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  شكر وتقدیر
: ستاذ المشرفالألى إبخالص الشكر والتقدیر والامتنان م أتقدّ        

على هذه شراف مه بقبول الإالأستاذ الدكتور محمد كعوان على تكرّ 
ر مواصلة ه بمخاض عسیر عقب تعذّ فی طروحة في وقت كانت تمرّ الأ
الأستاذ الدكتور عبد االله  :شراف من طرف أستاذي المشرف الأول الإ

 قرّ وأحییه على نبل أخلاقه وأ ،اقيأحفظ له هذا الموقف النبیل الرّ و  ،حمادي
في هذا المقام  أعودُ كما . ،منها ه التى استفدتُ ئآراله بغزارة علمه وسداد 

على رعایة وأشكر أستاذي المشرف الأول الأستاذ الدكتور عبد االله حمادي 
ابتداء  ،دراستي في الجامعة مرافقته لي في دربب  أعتزُّ و  ،ه الأطروحةهذل

وأعترف له بالفضل  ،همرورا بمرحلة الماجستیر فالدكتورا من اللیسانس
أتمنى أن و  ،في الجامعة الى الآن الكبیر على مسیرتي العلمیة منذ درجتُ 

ُ  ،عه االله بالصحة والعافیةیمتّ     .    فید به عموم المثقفین في الجزائروأن ی
 أساتذةً كما أشكر قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة منتوري قسنطینة    

وأخص بالشكر الجزیل الأستاذ الدكتور یوسف وغلیسي رئیس  ،داریینإ و 
والأستاذ  ،والدكتور عبد السلام غجاتي رئیس القسم ،اللجنة العلمیة للقسم

الدكتور الربعي بن سلامة رئیس المجلس العلمي لكلیة الآداب واللغات 
نتني من تجاوز بعض التى مكّ ات جراءوالإ روا الظروفعلى أن یسّ 

     .النهائیةورته ص في العمل هذا الصعوبات وتقدیم



 

 

   

  ھداءإ
    

المتواضع إلى العزیزین الغالیین الوالدین أهدي هذا الجهد     
ن أدعوا لهما بطول العمر وموفور الصحة  الكریمین، الذیْ

، كما طول حیاتي بهما من البرّ االله منني والعاقیة، وأن یكّ 
هدیه إلى أكبیرا وصغیرا، و  أهدیه أیضا إلى كل أفراد عائلتي

ن ولا أنسى مسة، بالأعزاء بجامعة العربي التبسي بتطلبتي 
لى كل من ربطتني  الإهداء كل الزملاء من الأساتذة الكرام، وإ

    . بهم في هذه الحیاة صداقة أومودّة 
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 دمةمقـــــ

هي تجربة  فصل عن تجربة موازية وملازمة لهاتكاد التجربة الصوفية الروحية تن لا
لغة التنظير والتعريفات التصوف من داخل منظومة الإيمان بم قد  التي ت   كتابةالسواء  ،الكتابة

كبار  لازمت   سمة   التي تعتبر موروثا أدبيا مهما، وهذه الشعريةو  الكتابة الأدبية أم والتفسير
سواء في إطار اللغة العربية ف بالشعر وطيدة، علاقة التصو   كانت ولقد الزهاد والمتصوفة،
لإسلامي داخل اللغة ونرى ذلك بوضوح من البدايات الأولى للتصوف ا ،رىأم في لغات أخ

   خل فوا موروثا شعريا  ةتصوفمال ، فأغلبعلى وجه الخصوص فارسيةالواللغة  العربية
وسعدي  وجلال الدين الرومي، وعمر الخيامابن عربي، وابن الفارض والحلاج، منهم  ،غزيرا

لتصوف رون لمذهب اهم في ذلك أصناف، فمنهم العلماء العارفون المنظ  الشيرازي وغيرهم، و 
روا عنها التصو ف كحالة ذوقية روحية عب  )ابن عربي(، ومنهم من عاشوا تجربة 

 (.رابعة العدويةبالشعر)

 ية تستهدف التصفية الروحية، إنما هود تجربة روحليس مجر  ن التصوف في عمقه إ  
، وفي عيد النظر في الاشتراطات التي تقوم عليها المعرفة الدينية بالأساسطريق معرفية ت  

ثم في  ،في معرفة معنى الألوهية أولا لها الأهميةعطي نبغي أن ت  اكية التي يدر القوى الإ
، ومن هنا تبرز أهمية الكتابة سلوكها للتحقق من يقين ذلك المعنىالسبل التي ينبغي 
 فة من الجانب المنهجي في المعرفةليست مألو  اعاين أوضاعلأنها ت  الصوفية وفرادتها، 

س رفة، إنها لغة منبثقة من تحس  وليست مألوفة من جانب العبارة التي تصاغ فيها تلك المع
ه العقل مرتبطة بأصحابها ومقصورة عليهم، فلا هي بلغة العلم الذي يقر  مباشر لتجارب 

فة الدلالة، فيها من الإشارة والرمز إجمالا، ولا هي بلغة حالمة جوفاء، إنها لغة مكث  
 درسوا ظاهرةلقد أشار أغلب الذين و والمصطلح ما يجعلها فعلا لغة الخاصة من الناس. 

أدب غني بالإشارة النفسية، والكشف عن الآلام التي  تصو فف إلى أنه قد نجم عن الالتصو  
 -، ذلك أن مذهب التصوف التعلق بهاو الم الحقيقة المطلقة في توقه إلى ع الإنسانيحس ها 
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الذي عتنق إلا  روحيًّا ووجدانيا، فهو حالة من التوتر لا ي   -كذلك لنا أن نسميهإن جاز 
طبيعة هذا المسلك إن ، بعالم الحقيقة والملكوت هاتصالاو  النفس في معراجها الروحي اتعانيه

عن ظاهر الأشياء ، ومصرفا -إلى السماء -الذي يبدو مثاليا ومنجذبًا إلى الأعلى
فل والمادة تجعل من انخراطه في العبارة الشعرية دات المادية العينية لعالم الأسوالتجس  

 أصيلا.ا ومطلبا حة وطاقتها الكشفية أمرًا ملكلمالوروحانية 

 .البحثشكالية إ    

شعريا، سواء من خلال جنس الشعر أم من خلال أشكال  لقد عب رت التجربة الصوفية
من الكتابة النثرية التي لا تبتعد في عباراتها ودلالاتها عن مخيال الشعر وأسلوبه، وهي 
بالنظر إليها في إطار تاريخ الشعر العربي والكتابة عموما شك لت أنموذجا مفارقا للسياقات 

عن تلك  كتابة والمضامين التي عب رت رائق الالتي أنتجت  فيها، من حيث اللغة وط
لت الشعر من مجرد ظاالتجربة،  هرة جمالية إلى مادة معرفية إنها حالة من الكتابة التي حو 

هو فضاء التجربة التي يخوضها  يبدو فيها المجازي هو الحقيقة نفسها، والمتخَي ل   ة  جاد  
أن التجربة الشعرية الصوفية  ومن الواضح .ا وبصيرةً يتذوقها بصرً و  ،الصوفي بصفة واقعية

ئق ضمن النقد العربي القديم الذي كان أغلبه يخوض في الأغراض بالاهتمام اللا لم تحظَ 
للشعر، ويبدو أن مرد  ذلك يعود إلى تلك المحاذير التي و ضعت من طرف أغلب  ةالمعروف

ره الغيبية الفقهاء في التعامل مع النص الصوفي، وبخاصة في مضامينه الاعتقادية وأخبا
وكذلك إلى معجمه اللغوي الذي وفكرة البدعة والزندقة التي ارتبطت ببعض الصوفية، 

ن مَ و  ،خ ومريدينيو شو  أقطاب  من  م في دائرة التصوفداولي ضمن من ه  ينحصر مجاله الت
ولعل هذا ما جعل بعض المتصوفة يكتبون مصنفات  لهم صلة بالمعرفة الصوفية إجمالا،

النص الصوفي  لذلك ظل  تبس على أفهام العامة، دا أنه مل  وكلامهم الذي بَ  مفي شرح أشعاره
م، وحتى من مادةً مستعصية على الفهو ذر، مشوبا بالريبة والحالتاريخ الإسلامي، هامشا في 
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، بل ربما وفي في النقد العربي القديم إلا قليلالم يتم تناول النص الصربما  الناحية الجمالية
 رق والمذاهب وليس نصا أدبيا أو شعريا .الف  ا في بر نصً اعت  

ولكن في العصر الحديث وفي إطار الدراسات التي أعادت النظر في التراث العربي 
من جميع نواحيه بدا أن الاهتمام بالنص الصوفي وبالتصوف معرفةً ومسلكًا يزداد اتساعا 

والمعرفية للنصوص  طون الأضواء على القيمة الفنيةحيث أخذ الكثير من الباحثين يسل  
ناحية العقائد  من الصوفية، وعلى حصيلة ما أنتجه الصوفية القدماء من تراث ضخم ومهم  

وبقية العلوم، وظهرت التجربة الشعرية الصوفية من جديد كواحدة من التجارب  التفسير
فحظيت وعرفت بدورها اهتماما من النقاد والباحثين،  العميقة التي يزخر بها التراث،الشعرية 

الصوفي وبعضها بعضها في الشعر وبعضها في النثر  نصوص المتصوفة بدراسات عديدة،
 إلى ما  تَ تفالنقاد ال  بعض هؤلاء  الظواهر الفنية لهذا النوع من الأدب، ولكن  على ز رك  
للسياقات التاريخية والفكرية والجمالية  تجاوز  ف عموما من و  له الأدب الصوفي والتصيمث  

لى طبيعة اللغة  لى البدائل اللغوية التي كان يستخدمها المتصوفة، وا  التي أنتج في إطارها، وا 
لى الأسئلة التي كانت تطرحها  ت التي كان تمثل خروجا عن السائد والمألوف في التعبيرـ وا 

لم يسيروا في و تنبثق من عمق التراث، الكتابة الصوفية، فاعتبروا كل ذلك  ظاهرة حداثية 
هذه زوا على فرادة المعاني المرتبطة بالتجربة الاعتقادية اللاهوتية بقدر ما رك  شرح وتوضيح 

ولعل أدونيس  . التي صاغت نصوصها والطاقة الدلالية للعبارة ،زها وجرأتهاوتمي   التجربة
 اد الذين اهتموا بهذا الجانب .واحد من هؤلاء النق

للكثير من الشعراء  لهام  إ رب الشعرية الصوفية القديمة منبعبحت التجاصالمقابل أوفي 
جد فيها هؤلاء الشعراء ما العرب المعاصرين، وباتت الشخصيات الصوفية كذلك نماذج وَ 

يتطابق مع بعض رؤاهم، وبخاصة أولئك المتصوفة الذين خلقوا لأنفسهم مسلكا واضحا 
)ابن عربي، الحلاج، النفري..(، فتم  استدعاؤهم في النصوص وأسلوبا مختلفا في الكتابة 

باشر أحيانا الشعرية المعاصرة على سبيل التناص أحيانا، وعلى سبيل التأثر الم
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وهناك من الشعراء المعاصرين من وجد ، عبد الوهاب البياتي(، أخرى)صلاح عبد الصبور
ا عدهلتجربة الصوفية في ب  ف منطلقا لكتابة نصوص حداثية لا تستغرق في افي التصو  

 اها لا تبتعد كثيرا عن الأسئلة الني درج المتصوفة على طرحهولكن   ،يالديني اللاهوت
والتعلق بالعوالم المحجوبة تحت  ،وبخاصة في العناية بالكشف والحدس كطريق للمعرفة

ي وكذلك الشعر واستنطاق طاقة الكلمة والعبارة وقدرتها على الخلق قصور العقل ومحدوديته، 
ز، ثم مواجهة سطحية الأحكام النمطية التي تسيطر على أفهام المتلقين للنصوص قائقة التمي  

 يتها وقوتها، الكتابة بوصفها حالةً النظر إلى الكتابة كحالة من المعاناة المعرفية التي لها حج  
رية وليست موضوعا محددا خارج إطار التجربة المباشرة. هكذا نشأت هذه التجارب الشع

، وهي الحداثي العام للشعرالمعاصرة التي جعلت من التصوف حالة مندمجة في الوعي 
لها  ت جيله، تجارب  ما مع أدونيس واستمرت مع الأجيال الشعرية التي أعقبتجارب بدأت رب  
ها في الوقت نفسه مأخوذة ببعض الأفكار التي لها ولكن   ،الموروث الصوفيب علاقة واضحة

التأويل التي لها صلة بهيدغر بعض أفكار و  ،غربية المنشأ كالظاهراتيةصلة بفلسفات 
لت ملامح الحداثة في الاستباقية التي شك   في منظومة القيم والرؤى "نتشه"ر به ما أث  وكذلك ب

إلى  رق النظر، والتي لها صلة هي الأخرى ببعض ما جاء به بعض المتصوفة في ط  أوربا
                    .العالم والأشياء

 وأهميّته.البحث  تساؤلات    

ة في ثف والحداالمؤتلف بين التصو  " ـنا الموسوم بحثجاء موضوع ب هذا المنطلق من
بين  إبراز تلك التقاطعات شكاليته حولور إدت "ـ حيثالخطاب الشعري العربي المعاصر

لها علاقة مباشرة بالكتابة روحية طان به العام، والذي يقصد تجربة استالتصوف في مفهوم
التجاوز وخرق المألوف تعني التي  ةالحداث، وبين المطلق والماهية البحث الدؤوب عنبو 

عادة ،عن جوهر الأشياءوالبحث  وبالكتابة في الوقت  الخاصة بالكينونة طرح الأسئلة وا 
 ، وتتلخص تساؤلات البحث فيما يلي:نفسه
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 ؟واللغةوكيف كانت تجارب المتصوفة مع الكتابة  ؟ما علاقة التصوف بالكتابة الشعرية -

  روحيةكيف تحولت مفاهيم الحداثة من العقلانية إلى الثورة على العقل والعناية بالقوى ال -
 والمعرفة الشعرية.والذات 

 بعض المقولات الأساسية ة على مستوىثمشتركة بين التصوف والحداما هي الملامح ال -
  جربة الكتابة الشعرية ؟، وعلى مستوى تلكل منهما

 إلى مثل هذه التجربة الشعرية المتميزة ؟المعاصرين الشعراء العرب الذي دفع ببعض ما  -

  وما مواضيعه؟؟ لنص الشعري العربي المعاصرلك التقارب على مستوى اذ دتجس   كيف -

  ؟ هو الجديد الذي جاءت به تلك النصوص الشعريةما  -

عب رت  الذيالحداثة الشعرية في الجانب  يربط بين هن  الموضوع في أهذا همية أ وتبرز   
ة الذي يعنى الحيا صوفوبين الت، بصورة دقيقة عن المهمة التي ينهض بها الشعرفيه 

 ر عن ر يعب  على اعتبار أن هذا الأخي ،ما للخيالاالأكثر إله الروحية الخصبة والتجربة
على الرغم من أن ف وصعبة في الوقت نفسه.اربة جديدة نها مقإ ،ت الإنسانية وعمقهاالذا

ع بينها وبين ما يشتركان كل منهما بمعزل عن الآخر فإن الجم رسقد د  التصوف والحداثة 
 المعاصرة إلا  ما ندر. يةمألوفا في الدراسات الأدب فيه ليس

 خطة البحث    

تناولنا في  ومقدمة وخاتمة:صول أربعه ف نا علىبحثنا سط هذه الرؤية بني  من أجل ب     
التعريف بالتصوف من  ، من خلالبين المسلك والتجربة الشعرية التصوف ولالفصل الأ

   بعد ذلك إلى المصطلح الصوفي بين الشعرية والتأويل وتطرقناالمفهوم والمسلك، حيث 
إلى قنا تطر  إلى شعرية الاصطلاحات الصوفية وارتباطها بفضاء التأويل، ثم فيه ا نعرضتو 

 ،من خلال عشق الكتابة وتجربة الكرامة الصوفيةالصوفية النص الصوفي وتأويل التجربة 
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يان ارتباط أغلب المتصوفة وب ،التجربة الصوفية والتجربة الشعرية نعرضنا للعلاقة بي ثم
  بالشعر.

والمعرفة  إلى الذات العقلانيةالحداثة والتحولات من "ه نفكان عنوا الفصل الثانيأما      
تحولاتها ابتداء من عصر الأنوار و  سس الفلسفية للحداثةالأتطرقنا إلى  هوفي ،"الشعرية

كيف أصبحت  حناإلى الذات، ووض   العقلانيةمن  تلك التحولاتثم تطرقنا إلى  المستمرة ،
، فصارت  عقلانيتها التي بدأت مع عصر الأنوار " متمردة وثائرة علىنتشه"بعد الحداثة 
تعالقات الحداثة مع إلى  عرضناثم ، يارتباطا بالمعرفة الذاتية التي لها ملمح شاعر أكثر 
رمينوطيقا يالهتحدثنا عن و  ،التجريب ، وارتباط الحداثة بالشعر المختلف المفعم بحس  الشعر

بالبعد الأنطولوجي للعالم  هاشعر ن ارتبط " الذي  هولدرلين"و لكي"ري" من أمثالا وشعراء الرؤي
الكبيرة جارب الشعرية الحداثية وذلك لكي نبي ن هذا البعد الرؤيوي الصوفي في الت ،والأشياء

 ذلك ما نجده عند الشاعر الفرنسي "رامبو"  ومثل   ،وهو لب  إشكالية البحث

تلك قنا إلى وفيه تطر  ، "تلف بين التصوف الحداثةالمؤ أما الفصل الثالث فعنوانه "   
 التجاوز والكتابة خارج السياقو الكشف التصوف والحداثة، مثل  التقاطعات التي تجمع بين

لك وكل ذ ،ة العبارةشاعرية المعرفة وشعري  و  ،ة، والذاتية واستعادة الفطر والتعالي على الزمن
 .أفكار الحداثةوبين بعض ذات الصلة ف مقولات التصو   كان عن طريق مقارنات دقيقة بين

بيان اشتراك المفهومين أحيانا في المقارنة تمت بصورة نظرية محضة عن طريق وهذه 
بعض اصطلاحاتهما، وأحيانا عن طريق استنتاجات ناجمة عن مقاربات لنصوص تشترك 

 .       "نتشه"وبخاصة تلك التي أعقبت فلسفة  رؤية العامة بين التصوف والحداثة،في ال

 "تعالقات التصوف والحداثة في الشعر العربي المعاصر" :وانهنفعالفصـــل الرابع أما     
بدايته التجديدية مع الحركة ذ من ة إلى مسيرة الشعر العربي الحديثفي البداي عرضنا فيهت

، وهنا تحدثنا عن بدايات الوعي بهاو  الإحيائية وصولا إلى حركة الحداثة الشعرية العربية
صلاح عبد الشعراء الرواد مثل اصة مع وخ لإرث الصوفي والاستفادة منه،العودة إلى ا
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تطرقنا ثم  وبعض الشعراء من" تجمع شعر" اللبناني وعلى رأسهم أدونيس،  الصبور والبياتي
ومن بين  ي يجمع بين رؤى الحداثة والبعد الصوفي،إلى الملامح العامة للشعر العربي الذ
حالة لا شعر الشعر " هي هذا النوع من الشعر تلك الملامح التي تطرقنا إليها في

ثم المسلكية، لاهوتية الغيبة العيش دون من نزعة إلى التصوف الوكذلك  "،موضوعاتال
ظاهرة  النصوصلأن حضور المرأة في هذه  ،"ةرغبنوثة وفضاء التجلي والالأ"عن  تحدثنا
وكيف تجس د في  ،عرضنا إلى مفهوم الأنوثة في الفكر الصوفيتحيث  للانتباه، لافتة

ة الشعرية ثبمركزية المرأة في تجربة الحدا وعلاقة هذه الرؤية صرةاالمعالنصوص الشعرية 
 دقيق لنصوص شعرية منتقاة.  تحليلوقد ب نيت  كل هذه القراءات على ورمزيتها، 

سواء النصوص  ،ستنطاق دلالاتها والمقارنة بينهاالنصوص لاإلى مباشرة ولقد اتجهنا    
تلك النصوص عن دلالاتها ا نبحث من خلال النصوص الشعرية، لأننا كن   ظيرية أملتنا

الذين أما الشعراء  والقراءة الثانية. إلى التأويل مقارن يجنح جراء تحليلي ، عبر إالمشتركة
منهم:  ربيةالشباب في بعض البلدان العخترنا أغلبهم من  الشعراء اقد فاستهدفناهم بالدراسة 

نضال و يف وياسين عدنان من عائشة البصري من المغرب، وحكمت النوايسة ر المهدي أخ
وأحمد عبد الكريم وعثمان لوصيف وعبد الله حمادي ، برقان وخالد أبو حمدية من الأردن

 فجملة من المصادر في التصو  نا اعتمد، وقد الجزائر ويوسف وغليسي وغيرهم من
 ابن عربي اوكتاب "،الرسالة القشيرية"القاسم القشيري  يأبكتاب  منها :نذكر ثة والحدا

وكتاب  ،د أبو زيد "هكذا تكلم ابن عربي"نصر حام وكتابو"الرسائل"،  "الفتوحات المكية"
لمجموعة من  "بعد الحداثة ابن عربي في آفاق ما"وكتاب  ،"الصوفية والسوريالية" أدونيس
بعاد التجربة أ" وكتاب عبد الحق منصف ،"الحداثةطرائق وبليامز " درايمونوكتاب  ،الباحثين
"الرمز في الدكتور محمد كعوان  طروحةأفلعل  الدراسات السابقةأما  وغيرهم ، "الصوفية

الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر" كانت أقرب الدراسات إلى مضمون بحثنا، وقد 
ومحمد بنعمارة   ،والخطاب الصوفي"لقاسم حول "أدونيس ، وكذلك ما كتبه خالد باستفدنا منها

 .رثر الصوفي في الشعر العربي المعاصوالأ ."ثر الصوفي الشعر المغربي المعاصرالأ" في
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، نظرا التي تبدو للوهلة الأولى مستغربةو ، ولعل أهم صعوبات هذا البحث هو فكرته أولا   
نعيشه من الداخل و وع س بالموضلطبيعة المقاربة التي يطرحها أساسا، وهو ما جعلنا نتلب  

حساسً  فكرةً  مباشرة  ة المراجع التي تصب  قل   ومن الصعوبات كذلك ، ا في الكتابةوأسلوبً ا وا 
على الرغم من  ،من جهد ودربة   ناهنا من تجاوز بعضها بما بذلن تمكن، ولكفي رؤية البحث

وقد  المقاربة النظرية، لأننا ركزنا أكثر على التطبيقي ر قليلا على التوس ع الفصلهذا أث   أن  
تحتاج إلى البحث جوانب وعلى العموم مازالت بعض  كانت فعلا شاقة وتطلبت تركيزا كبيرا،

   بسط أكثر. 
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 .امسلكا و مفهومالتصوف  -1 

يسلمْالتصوفْمنذْظهورهْفيْإطارْالحضارةْالعربيةْالإسلاميةْمنْالالتباس،ْولمْْلمْ 
يُفصلْالفصلْالتامْفيْمفهومه،ْولاْفيْالموقفْمنه،ْولاْفيْتحديدْالغاياتْالتيْيستهدفهاْ

لىْعلمْالفقهاءْترتيبهاْاْيتعسّرْعقرحْمسالكْجديدةْفيْالعبادة،ْوطرُْهذاْالسلوكْالذيْيقت
ْالعلوم ْالمنْضمن ْتنظّْهجية ْالتي ْوتوحّْم ْلالعبادات ْيكن ْلم ْوكذلك لتصوفْضبطْدها،

اصطلاحيْفلسفيْاشتغلْعليهْعلماءْالكلامْوالفلاسفةْالمسلمون،ْحيثْبقيْضمنْدائرةْ
 الذوقْوالعبارةْالمفتوحةْعلىْالتأويلْوالسلوكْالمشوبْبالغموضْوالحذر.

ْ ْمن ْاللغويولكن ْوجذرها ْالكلمة ْأصل ْالمْحيث ْأصحاب ْتحديدْعاجحاول ْْم
ْالعربْفقدْمعناها، ْفيْلسان ْوُلّي:جاء ْمن ْكلّ ْالصوفية ْالبيتْ" ْأهل وهمْْ،عملاْمن
ْْوفيهمْيقولْأوسْبنْمعراة:ْ،الصوفان

1ْحتىْيُقالْأجيزواْآلْصوفان"             لاْيريمونْفيْالتعريفْموقفهم

بنْْبنْأدّْْرّْوثْبنْمُْر،ْوهوْالغضْ بنْمُْْيْ أوْصوفةْ"هوْأبوْحْ ْوقيل:"ْإنْصوفان
هْجعلتْفيْوفةْلأنْأمّْمىْصُْسُْْ:مةانيْفيْالمقدّْر،ْقالْالجوّْضْ ياسْبنْمُْلبنْإْخةْ طابْ 
كانواْيخدمونْالكعبةْويجيزونْْ:قالْالجوهريوْصوفة،ْوجعلتهْربيطْالكعبةْليخدمها،ْْرأسه

ْ.2الحجاجْفيْالجاهلية،ْوهمْقومْمنْأفناءْالقبائلْتجمعواْفتشبكواْكتشب كْالصوفة"

تْفيْالجاهليةْبآلْرفرتبطْبجماعةْعُْيقولْالزمخشري"ْإنماْاْ"سْالبلاغةساأ"وفيْ
ْفيجيزونْْويقالْ،صوفة ْالكعبة ْويخدمون ْيسكنون ْكانوا ْصفوان، ْأو ْصوفان ْآل لهم
منْهذهْالتعريفاتْ.3ْ،ْفجاءتْالصوفيةْتشبيهًاْلهمْفيْالنسكْوالتّعب د"عرفاتمنْْالحجاج

                                                           
ْ.47،ْص2ْ،ْج1993ْ:ْابنْمنظور:ْلسانْالعرب،ْدارْالكتبْالعلمية،ْبيروت،ْدْط،1ْ
ْ.130،ْص12ْ،ْج1993ْتاجْالعروس،ْدارْالفكر،ْبيروت،ْدْط،ْ:ْمرتضىْالزبيدي:2ْ
ْ.364،ْص1992ْط،ْْبيروت،ْدغة،ْدارْصادرْللطباعة،ْ:ْالزمخشري:ْأساسْالبلا3
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ْي ْنُْْبدواللغوية ْإنما ْالكلمة ْهذه ْالحجاجْأن ْكانتْتجيز ْالجاهلية ْفي ْجماعة ْسبتْإلى
سقايةْالحجيجْانْفيْالجاهلية،ْحيثْكانْبعضْمنْالقومْيتولونْكْوهذاْعرفْ ْ،وتخدمهم

ْلكنْ ْإلىْالكعبة، ْإلىْمعانباذيالكلا"وتسهيلْوفودهم ْيحيلْأصلْالكلمة أخرىْحينْْ"
،ْوقالْقومْإنماْالصفةربْأوصافهمْمنْأوصافْأهلْول"ْوقالْقومْإنماْسمّواْصوفيةْلقيق

ونقاءْْالصوفيةْصوفيةْلصفاءْأسرارهاْسمّواْصوفيةْللبسهمْالصوف،ْوقالْقومْإنماْسميت
ْ.1آثارها"

ْه ْخلال ْمن ْالواضح ْالتعريفاتومن ْالأْذه ْفي ْأيضا ْملتبسة ْ"الصوفية" صلْأن
ْوليسالاشتقاقيْلها ْاتفاقْبينْأصحابْالْت، ْوذلكْمامحل ْولاْكتبْالتعريفات، ْمعاجم
ْ ْإليه ْيقولْ"القشيري"أشار ْحين ْوليسْيُْ:فيْرسالته ْقياسْ" ْالعربية ْفي ْالاسم ْلهذا شهد

إذاْواشتقاق،ْفقولْمنْقالْإنهْمنْالصوف،ْوتصوّفْإذاْلبسْالصوفْكماْيقالْتقمّصْ

واْبلبسْالصوف،ْومنْقالْإنهمْمنسوبونْ،ْولكنْالقومْلمْيختصلبسْالقميصْفذلكْوجهْ 
ْعليهْوسلمْفالنسبةْللصفةْلاْتجيءْعلىْنحوْالصوفي،ْإلىْمسجدْرسولْاللهْصلىْالله

منْالصفاءْفاشتقاقْالصوفيْمنْالصفاءْبعيد ْعنْمقتضىْاللغة،ْوقولْمنْومنْقالْإنهْ
منْحيثْالمحاضرةْمنْاللهْفالمعنىْْقالْإنهْمشتقْمنْالصف،ْفكأنهمْفيْالصفْالأول

هذهْالطائفةْأشهرْمنْأنْْصحيح،ْولكنْاللغةْلاْتقتضيْهذهْالنسبةْإلىْالصفة،ْثمْإن
ْ.2تحتاجْفيْلغتهمْإلىْقياسْواستحقاقْاشتقاق"

ْالتيْخت ْالدقيقة ْالعبارة ْهذه ْولعلّ ْم ْتلخّْالقشيري"بها ْمقولته صْأنْالعنايةْبأصلْ"
حْثرْالمهمْفيْالتعريفْبالصوفية،ْفإذاْصلُْلهْالأليسْطلقتْوعلىْمنْأْاشتقاقْالكلمة

ْ ْمن ْالمرجوة ْالدلالة ْفسدت ْْالكلمة،الاشتقاق ْمن ْالمراد ْمن ْالدلالة ْاقتربت ذا ْْمفهومْوا 
ْه ْبعيدًا ْالاشتقاق ْكان ْالكلمة ْالتيْعنذه ْباتْالصيغ ْوبذلك ْالعربية، ْاللغة منْْتألفها

                                                           
ْالأزهرية،ْالقاهرةْالتعرّفْلمذهبْأهلْالتصوف،ْتحْمحمودْأمينْالنووي،ْمكتبةْالكلياتباذي:ْ:ْأبوْبكرْالكلا 1
ْ.28ص1980ْْ،

ْ.126س،ْصْرْالكتابْالعربي،ْبيروت،ْدْط،ْْد:ْأبوْالقاسمْالقشيري:ْالرسالةْالقشيرية،ْدا 2
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ْالتركيزْعلىْأصلْوضعْ ْمنْالناسْمنْغير ْالفئة ْهذه ْعليه ْما ْفهم الضروريْحسبه
ْالكلمة.

ْمنْالتدينْيكتسب ْنمطا ْأوسعْمنْأنْيُنسبْفالتصوفْبوصفه ْخصائصْتجعله
تبدوْغيرْمنحصرةْفيْديانةْبعينها،ْإذْلهاْبلْإنهْظاهرةْْ،إلىْجماعةْأوْفئةْأوْشخص

ْفيْالدياناتْالسماويةم ْيدلْعليها ْأنْمْا سلكْالتصوفْالروحيْوالباطنيْجميعها،ْكما
ْكالبوذيةْفقيتّْ ْالقديمة ْوْْمعْكثيرْمنْأفكارْبعضْالدياناتْالشرقية ْ.الزردشتيةوالطاوية

سلاميْللتصوفْيبدوْمنْالواضحْأنْالتعريفاتْوالاصطلاحاتْالتيْوضمنْالمفهومْالإ
تْلْكانتْمنْوضعْالمتصوفةْأنفسهم،ْوليسفاهيمهْفيْالمسلكْوالعبادةْوالتأمحدّدتْم

وهذاْفيْحدّْذاتهْملفتْْ،ثينْأوْعلماءْالكلامالمحدّْمنْوضعْْالفقهاءْأوْالأصوليينْأوْ
ْم ْفأغلب ْللنظر، ْكلام ْمن ْورد ْوْا ْوالأصوليين ْيستهالمحدّْالفقهاء ْلم ْتعريفـثين ْدف

ْعلىْبْالتصوّف ْبلْكانْحريصا منْحيثْالحلةْأوْْيانْموقفْالشّرعْمنهـمنْالداخل،
بخاصةْوْْ،زمْبهاْالمتصوفةـتيْينبغيْأنْيلتأوْالاشتراطاتْالشرعيةْالْ،رمةْأوْالإباحةـالح

ْابنْتيميةْيخلصْوجهةْالنظرْهذه.ْولعلّْموقفْ،السنةةْوْـفيْجانبْالبدع

ْأوبالرجوعْ ْبينْمعظمنفسإلىْتعاريفْالمتصوفة ْنرىْأنْهناكْاختلافاتْكثيرة ْهم
رْعنْحالةْذوقيةْفرديةْغيـرْقابلةْللتعميم،ْولاْمقولاتهم،ْفأغلبْتلكْالتعاريفْكانتْتصدُْ

ْ ْخلالها ْمن ْحدّْيمكن ْيصل ْالذي ْالمانع ْالجامع ْالتعريف ْإلى التامْْالتواضعْالوصول
،ْولعلّه1ْعلاقة"عنْالتصوفْفقال"ْأنْتكونْمعْاللهْبلاْْ"الجنيد"قدْسُئلْالمتفقْعليه،ْف

ْأ ْالمتصوفةْنْتكونْمعْاللهْبلاْواسطة،يقصدْهنا وهيْْ،لأنْالعلاقةْمعْاللهْهيْمراد
أنْتكونْمعهْبلاْواسطةْهوْأنْتزولْالحواجزْعلاقةْاتصالْدائمْغيرْمنقطع،ْفيْحينْ

ومنهاْْ،العقلْوالحواجزْأوْالحجبْكثيرة،ْمنهابينْالعبدْوربّهْكيْيصلْإلىْتمامْالمحبّة،ْ
وقالْأبوْنصرْفزوالْالواسطةْهوْتمامْالارتباط،ْْومنهاْالدنياْوملذاتهاْوغيرْذلك،ْ،الغفلة

ْلّهْالسّماء.،ْولاْتظهْالأرضلّْلاْتقمنْالصوفيْعندكْقال"ْالذيْْللحصريْالسراج:"ْقلتُْ
                                                           

ْ.53ْ،ْص2ْ،1983ْرْالكتابْالعربي،ْبيروت،ْط.:ْالسهروردي:ْعوارفْالمعارف،ْدا1
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رًاْيماْمعنىْصوفيْفقال:ْلسناْنعرفهْفيْشرطْالعلم،ْولكنْنعرفهْفق:ْوسئلْابنْالجلاءْ
ْ.1مجرّدًاْمنْالأسباب"

اتْالعلم،ْبلْإنّْليسْللتصوفْتعريفْدقيقْفيْاشتراطْؤكّدْأنْ اتْتالتعريفْهذهْإن
ْمظاهر ْيُْْللتصوف ْمتجرّد ْمتفرّد ْفهو ْصاحبه، ْخلالها ْمن ْوهيْعرف ْالأسباب، من

ْفاقدْ  ْفيْالتعريفْالسابق،ْوهوْأيضا لكلْارتباطْينحصرْمنْْالوسائطْالتيْسبقْذكرها
يضا:ْنْبنْمنصورْأيوقالْالحسخلالهْأوْيلتزمْبه،ْأيْلاْتقلّهْأرضْولاْتظلّهْسماء،ْ

حد،ْوقيلْالتصوفْبرقةْمحرّقة،ْوقيلْأا،ْولاْيقبلهْحد"الصوفيْوحدانيْالذات،ْلاْيقبلْأ
ْالأسباب" ْوآثر ْالسماع ْسمع ْفردية2ْالصوفيْمن ْذوقية ْالتصوفْحالة ْأن ْيؤكد ْوهذا ،

ْ ْبالله ْالاتصال ْعن ْويشغل ْيلهي ْعمّا ْالابتعاد ْإلى ْتجنح ْلذلكْلتحقيق ْالعبودية، تمام
ْفوحدانيةْالذاتْالتيْذُْ معْالحقْكرتْفيْالتعريفْتقتضيْبترْالصلةْبالخلقْوتوطيدها

،ْوهذهْالتصفيةْتعني3ْأيْالله،ْ"فالصوفيْهوْالعاملْعلىْتصفيةْوقتهْعمّاْسوىْالحق"
ْالتجرّدْالتامْمنْالخلائقْكماْيذكرْبعضهم.

العودةْْ،ْفأنْتكونْمعْاللهْبلاْعلاقةْيعني"الروحفْالتصوفْكلمة"وتبرزْفيْتعاري
لقولهْْتْالإنسان،التيْخلق،ْوهيْالنفخةْالروحيةْولْللخلقحسبْبعضهمْإلىْالمعينْالأ

ْتعالى وحِي فَقَعُوا لهَُ سَاجِدِينَ ": يْتُهُ وَنَفَخْتُ فيِهِ مِن رُّ الأية  :الحجر سورة)" فَإذَِا سَوَّ

دلّةْالذاتيةْهوْعدمْالاستغراقْفيْالأْ"الجنيد"تكونْمعْاللهْبلاْعلاقةْكماْذكرْْفأنْ ْ(،29
،ْ،ْوالإقبالْعلىْاللهْبالروحْاللهْووجوبْالعبوديةـدلْعلىْوجودْستْ والكونيةْالتيْبموجبهاْيُْ

ْ ْالتيْهيْمنْروحْالله ْالروحية ْإلىْْ-حسبْالمتصوفة-فالقوة ْالعبد ْتوصل ْبأن كفيلة
،ْأوْجهدْعقليْيقومْعلىْالحكمْودليلهْعقلًاْربّهْدونْوسائطْواستدلالاتْمنطقيةمعرفةْ
ْأوْنقلًا.

                                                           
ْ.126:ْالقشيري:ْالرسالةْالقشيرية،ْص1ْ
ْ.126،ْصْالمرجعْنفسه:2ْ
،2ْ،2005ْْْْْْْْْْْْْي،ْدارْالكتبْالعلمية،ْبيروت،ْط:ْأبوْالعباسْالفاسيْالبرنسي:ْقواعدْالتصوف:ْتحْعبدْالمجيدْخيال3

ْ.25ص
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التصوفْفقدْقيل"ْ،ْهومْالملكيةمفْنقضْكماْأنْالتجردْحسبْالمتصوفةْيعنيْأيضا
ْوْ ْتملكْشيئا ْيألّا ْيصرفْالذاتْعنْالارتباطْباللذاتْالمتعلقة1ْْ"شيءْكملكلا ْما وهذا

شيءْهوْرغبةْالروحْفيْْكألّاْيملكفْمنْشهوةْالمالْوالملك.ْعنهْوماْينجرّْْ،بحبْالتملك
تكونْالعبادةْمعزولةْعنْكلْرغبةْفيْجزاءْأوْرهبةْْأوْشهوة،ْلكيْةسلطالفكاكْمنْكلْ
ْفالع ْالأولقْالروحْبمعينهيْتعلّْْادةبمنْعقاب، ْبمعنىْالمحبةْْ،ها ْإليه، ْالدائم وحنينها

ْ ْوالعبادة ْالمطلقة، ْالله،هي ْروح ْمن ْنفخة ْهو ْالذي ْبأصلها ْالروح ْلهذه ْمنفْإلحاق
ْال ْبطبيعي ْالعبادة ْترتبط ْألّا ْكذلك ْطمع،والحال ْوْْخوفْأو ْالصوفي، ْالسلوك ْقيلإنها

الأخذْبالحقائقْواليأسْمنْالخلائق"ْوهذاْمفهومْمزدوجْيجمعْبينْْالتصوفْهوإنْأيضا:ْ
أولاهماْحركةْالقلبْنحوْماْهوْجوهريْمرتبطْبالحقْالذيْهوْأصلْْ،تتكاملانحركتينْ

يأسْممّاْالمخبرْعنهاْنصّاْأوْالمتوصّلْإليهاْسلوكًاْومجاهدة،ْوثانيهماْالْجميعْالحقائق
عْولاْضارْإلّاْهو،ْولذلكْالحق،ْفلاْنافْأيْقطعْالأملْوالرجاءْمماْسوىْ،عندْالخلق

ْعلىْالقلبْبلوغْالمعرفةْالتيْهيْأرقىْمقاصدْالصوفية.ْيعسّرْفالاشتغالْبالخلقْحجاب

ْاللهْذهبْجاءْفيْتعريفهاْ:ْ:ْالمعرفة ذاْصارْ"ْمنْعرف  تْعنهْرغبةْالأشياء،ْوا 
معْاللهْمناجاته،ْوحقّْمعْْنفسهْبريًّاْدامتْفيْالسرّْْفات،ْومنْآأجنبياالعبدْمنْالخلقْ

ْيُجريهْ ْفيما ْيتعرّفْأسراره ْمنْقبلْالحقْسبحانه، كلْلحظةْإليهْرجوعه،ْوصارْمحدّثاً
فالمعرفةْفيْالمفهومْ،2ْْيُسمّىْعندْذلكْعارفًاْوتسمىْحالتهْمعرفة"ْ،منْتصاريفْأقداره

هيْ،ْإنماْمومْدلالتهْالتيْيجريْعليهاْعرفْاللغويينالصوفيْليستْلفظاْيطلقْعلىْع
ْولذلكْ ْبالحقائق، ْالخلائقْوالارتباط ْعن ْالعزلة ْالصوفيْفيْطريق ْإليه ْيصل أرقىْما

ْوالكمّل.ْْ"أهلْالعرفان"يهمْهذهْالدرجةْبالعارفين،ْوهناكْمنْيسمّْصفْالبالغونْوُْ

العلمْاستناداْإلىْالأدلّةْْبدرجةْمنْالعالم،ْفالعالمْيطلوالعارفْعندْالمتصوفةْأرقىْ
ْ،ْوالهدفْمنْعلمهوالعقلية،ْويستأنسْبضوابطْالقياسْوالقواعدْالأصوليةْوغيرهاْالنقلية

                                                           
ْ.06س،ْصْحكم،ْالمكتبةْالثقافية،ْبيروت،ْدط،ْدالهممْفيْشرحْالقاضْإي:ْأحمدْبنْمحمدْبنْعجيبة:1ْ
ْ.126:ْالقشيري:ْالرسالةْالقشيرية،ْص2ْ
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العوام،ْفيْحينْليستْبها،ْونقلْذلكْإلىْالمتعلّمينْأوْبيانْالأحكامْالشرعيةْوتفصيلْأبوا
ْمنْحيثطريقْالمعرفةْكذلك ْتبدأ حيثْتنبجسْْ،تنتهيْسبلْالعلمْبعدْتحصيلهاْ،ْإنها

ْالعارْ ْقلب ْفي ْْويسلكْ،فالحقائق ْطريقًا ْإليها، ْللوصول ْآخر ْمعْطريقا ْينمو روحيّا
ْا ْفيها، ْيكون ْالتي ْوالمقامات ْالتجسدلأحوال ْفي ْالصوفي ْالسلوك ْيبدأ وتظهرْْ،وبذلك

ْعلامات ْأه ْمن ْتزكيالتي ْعلى ْالتركيز ْالنفسهمها ْالقلبْة ْدور ْالعبْوتفعيل ادةْفي
ْالعقليةْوالأوالإعراضْعنْالاستغرا ْوفتحْالمجالْأمامْقْفيْالأدلة حقائقْقيسةْوغيرها،

ْ،ْفالمعرفةْهيْثمرةْذلك.هومقاماتْهحوالأْبْلكيْيستلذّْالعارفْبماْيراهْويعيشهْفيالقل

دراكْقلبيْوهوْ "ْويميّزْالمتصوفةْبينْنوعينْمنْالإدراك:ْإدراكْعقليْوهوْالعلم،ْوا 
ْعالمًْ ْالأول ْالنوع ْصاحب ْويسمى ْوالفرقالمعرفة، ْعارفًا، ْالثاني ْالنوع ْوصاحب ْا،

نْالمعرفةْإدراكْمباشرْللشيءْالمعروف،ْوالعلمْإدراكْالجوهريْبينْالمعرفةْوالعلمْهوْأ
ْفيهاْ ْالنفسْتتحد ْأحوال ْمن ْحالة ْوالمعرفة ْالمعلوم، ْالموضوع ْعن ْالحقائق ْمن حقيقة

،ْوالمعرفةْحالةْتعانيهاْوالعلمْحالةْمنْأحوالْالعقلك،ْكةْمعْالموضوعْالمدرْ الذاتْالمدرْ 
الذيْيميّزْسلوكْالعارفينْْهوْالفرقْالجوهريْهذاْ،1ْبهْالعقل" والعلمْحكمْينطقْالنفس،

ْيوسّْ ْوأحيانا ْالعلماء، ْمنهج ْعن ْمن ْالموجودداع ْالفهم ْسوء ْحولْْئرة ْالفقهاء ْآراء في
ْلخصْ،المتصوفة ْوانغلاقنظرًا ْالصوفية ْالتجربة ْأوصية ْالفقهيْْحيانًا،ها ْالتراث وكتبُ

بعضْْبلْإنوالفتاوىْتدلْعلىْذلك،ْوقدْكانْأغلبْالمتصوفةْمتكتمينْعلىْعلومهم،ْ
منْتأهّلْتقتضيْبلزومْبذلهْل"ْفأهلّيةْالشيءْلغيرْأهله،ْمبعدمْبذلْعلمهةْقالواْالمتصوف

ْلكن،2ْيضيّعهْوهوْالغالب"ْويضعهْفيْمحلّه،ْومنْليسْبأهلْفقدله،ْإذْيقدّرهْحقْقدرهْ
ْجميعْالمتصوفة.منهجْهذاْليسْ

ْ ْفالمتصوفة ْواعتراض، ْنقد ْمثار ْالصوفي ْالسلوك ْمفهوم ْفي ْالعقل ْأصبح لاْلقد
ْالعقليْهوفقْضوابطْيسلكون ْالحكم ْلأن ْنتائجه، ْفيْصدقية ْالطعن ْفي ْيتورّعون ْولا ،

                                                           
ْ.94ص01ْ،1979ْْ،ْع10وزارةْالإعلام،ْالكويت،ْمجلدْْسلام،ْمجلةْعالمْالفكر،:ْفتحْاللهْخليف:ْالاغترابْفيْالإ1
ْ.21البرنسي:ْقواعدْالتصوف،ْصْْ:ْأبوْالعباسْالفاسي2
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يْكْعلىْالذاتْالتلاْيعكسْبشكلْجليْأثرْالشيءْالمدرْ وْفصلْالذاتْعنْموضوعها،ْي
فالخلافْبينْها،ْوبالتاليْلاْقيمةْلهذهْالمحصلةْالتيْلاْتوحّدْبينْالذاتْومُدركْ ْتدركه،

أيْْ،منطقيتهْيكمنْهنانْالتجسيدْالحيْلعقلانيةْالعلمْوْالمتصوفةْوالفقهاءْباعتبارهمْيمثلوْ
عنْذلكْالموجودْالذيْْمحدوديةْالعقلْوقصورهْعلىْتحصيلْمعرفةْشاملةْالخلافْحول

ْوبفيضهْعلىْوالذْ،ليسْكمثلهْشيء ْذاته، ْبأثرْقدرتهْلاْفيْتجسّد يْعرّفْعنْنفسه
ْالقلبْمنْغيرْتكشّفْللحواسْالتيْتبنىْعليهاْالمعرفةْالعقلية.

ْ:عنْالمعارفْفقال:ْ"لونْالماءْلونْالإناء،ْوسئلْعنْالمعرفةْفقالْ"الجنيد"سئلْ
،ْولاْحظْمنْأحدْ،ْلاْلهلهاْمنْحيرةْفياْ،رْفيْقلبكْفالحقْبخلافهماْتصوّْْعرفْأنّْتْأن

ْمنهْحظ ْفيْالعدملأحد ْيتردّد ْوجود نما ْوا  ْوسئلْذوْالنونْعنْْ،، ْعنه، ْالعبارة لاْتتهيّأ
ْفذهبْ:العارفْفقال ،ْولعلّْهذه1ْ"-يعنيْأنكْلاْتراهْفيْوقتينْبحالةْواحدةْ-كانْهنا

ول،ْوهوْالحيرةْريحْوواضحْعلىْمنطلقْالمتصوفةْالأعْاليدْبشكلْصالمقولةْللجنيدْتض
يْتجعلْمنهمْغيرْمطمئنينْلماْعرفواْعنْالله،ْفلحظةْالوجودْالمقصودةْهيْلحظةْالت

ْالذات ْلهذه ْالروحي ْعنها،ْْ،الكشف ْالقلب ْتعمي ْالتي ْالغفلة ْلحظة ْهي ْالعدم ولحظة
ْولكنهماْ ْوأبدي، ْموجود ْالله ْلأن ْالعبارة، ْهذه ْفي ْالله ْبذات ْيتعلّقان ْلا ْوالعدم والوجود

رْكيفْأنْالوجودْوالعدمْلنفسْمنْعدمه،ْإنهاْرؤياْدقيقةْتفسّْيتعلقانْباستحضارْاللهْفيْا
قدْتحوَّلاْْ-نْيتجادلْعلماءْالكلامْفيْمعناهماْالمرتبطْبوجودْذاتْاللهْإثباتًاْونقضًااللذي-

ْيتعلقْبالإ ْبالذاتْالإلإلىْمفهوم ْنسانْذاتهْفيْعلاقته ْاللهْيعنيْدوامْهية، فثباتْوجود
السلوك،ْوالعدمْهوْفراغْالقلبْمنه،ْأيْانفصالْالإنسانْوجودهْفيْالقلبْوانعكاسهْعلىْ

ْ،ْأوْاعتبارْذاتْاللهْموضوعًاْللجدلْالعقليْالكلامي.عنْاللهْغفلةًْ

ْتتهيّأ ْعنهْوألّا ْيُْيعنيْأْ-حسبْالجنيدْ-العبارة ْقد ْالتي ْالعبارة ْكفيلةْن ْأنها عتقد
نماْهيْوجهْمنْ وجوهْعدّة،ْوهيْقابلةْبالتعرفْإلىْذاتْاللهْلاْيمكنْأنْتكونْشاملة،ْوا 

عادةْالصياغةْبحسبْماْيردْإلىْقلبْالمتصوفْمنْمعانيْيعبّرْبهاْعنْ تمثلْللتطورْوا 
                                                           

ْ.164باذي:ْالتعرفْلمذهبْأهلْالتصوف،ْصْلا:ْالك1
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ةْتلكْالذاتْومكاشفةْبعضْأسرارهاْروحيًا،ْلذلكْيمكنْاعتبارْمقولةْ"ْالمعرفة"ْلهاْعلاق
ْبالحدس ْ-الإلهامْ-مباشرة ْ"ْ ْهنا ْأهلومن ْالإلْمال ْالعلوم ْإلى ْدونْامهالتصو ف ية

ْوالبحثْعنْ ْالمصنّفون، ْصنّفه ْما ْوتحصيل ْالعلم، ْعلىْدراسة ْيحرصوا ْولم التعليمية،
ْالصفاتْ ْومحو ْالمجاهدة ْتقديم ْهو ْالطريق ْإنّ ْقالوا ْبل ْالمذكورة، ْوالأدلّة الأقاويل

ْبكنْ ا ْوالإتيان ْكلها، ْالعلائق ْوقطع ْلمذمومة، ْالهمة ْالله"ه ْأ1على ْيعني ْلا ْوهذا نْ،
مْالبدءْفيْمرحلةْالسلوكْتحصيلهْثيعنيْوظاهرْالشريعة،ْبلْالانصرافْالتامْعنْالعلمْ

علومْالشريعةْمنْفقهْوحديثْوأصولْوأسبابْْة،ْفأغلبْأقطابْالصوفيةْحصّلواوالتزكي
ْالمفهومْمرحلةْأالنزولْوغيره ْوْا،ْوالمعرفةْبهذا طلقْالصوفيةْعلىْألقدْعلىْمنْالعلم،
ْاسمْهمْمنْيطلقْعليهمْ"ابنْعربي"ندْالظاهرْعْوعلماءُْ"ْ،علماءْالظاهر""ْالفقهاءْلقب

،ْأماْالفلاسفةْفيعبّرْعنهمْأحيانًاْبأصحابْالاستدلال،ْوهوْيرىْأنْأكثرْ"علماءْالرسوم"
ْ ْععلماء ْأدْ الرسوم ْمعرفة ْالإلهيةموا ْالتجليات ْعلىْْسرار ْهذا ْمثل ْفأنكروا ْشربًا، ذوقا
ْْالفهمْبينْالفقهاءْوالمتصوفة.ْناهْسابقاْفيْمسألةْسوء،ْوهذاْماْذكر2ْالعارفين"

يرْمستقطب،ْفالمتصوفةْالمدقّقْفيْمفهومْالتصوفْيرىْفيهْمفهوماْمتعالياْوغنْإ
ْالمذاهبْالإسلاميةْموجودونْفي ْبلْيتجاوزْالتصوفْالدياناتْجميع ْوالفرقْالعقدية، ،

ْمعْالفارقْفي ْبينْالإسلامْوالمسيحيةْواليهودية، ْفهوْقاسمْمشتركْأحيانًا أصلْْنفسها،
شابه،ْفالتصوفْفيْالإسلامْلاْيؤسسْلمذهبْجديد،ْولاْتطبعًا،ْلكنْالمسلكْيْالاعتقاد

ْالسنيونْ ْفمنهم ْأهلْمذاهبْفيْالفقه، ْهم ْأنفسهم يلغيْالمذاهبْالفقهيةْلأنْالمتصوفة
منهمْمنْبقيةْالطوائفْوالنحل،ْولكنهمْوْْأصحابْالمذاهبْالمعروفة،ْومنهمْمنْالشيعة

،ْوفيْالقواعدْوالأذكارْالذيْأحياناْفيْالسلوكْالذيْينهجونهْروحيايشذونْعندْطوائفهمْ
كماْأنهمْليسواْباطنيةْبالمعنىْْطحيةْالتيْتصدرْعنهم.،ْوالأقوالْالشيلزمونْبهاْأنفسهم

بهمْالروحية،ْبينماْارْهرْوالباطنْمعا،ْوالظاهرْبوابةْتجالصريحْللكلمة،ْفهمْيأخذونْبالظا

                                                           
ْ.19،ْص01ْْجْس،ْْدْط،ْمْالدين،ْدارْالمعرفة،ْبيروت،ْد.:ْأبوْحامدْالغزالي:ْإحياءْعلو1ْ
ْ.53،ْص01ْْ،1969ْالقاهرة،ْعاسم:ْموقفْابنْعربيْمنْأهلْالظاهرْوالفلاسفة،ْحولياتْدارْالعلوم،ْ:ْمحمودْْق2
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يعتمدْالتأويلْالعقليْوصرفْظاهرْالنصْإلىْمستوياتْمنْْقائمْبذاته،ْالباطنيةْمذهب
ْهوْجزءْمنْمنظومةْْ،التأويل،ْولهْمنهجْفيْالفقهْوالتفسيرْوغيرْذلك ْالكلامْكما علم

خرىْلهاْنشاطْبةْفرديةْخالصةْمنْجهة،ْومنْجهةْأالفلسفةْالشرقية،ْلكنْالتصوفْتجرْوْ
ولهْتعبيراتْْ،لىْالعزلةْوالزهدذوْصبغةْاجتماعيةْيتجلىْفيْانحيازْطائفةْمنْالناسْإ

ْمشتركْووحدةْروحيةْتميّزها.ْخلالْمفهوم"ْالطريقة"ْالتيْتنشأْعلىْنهجْجماعيةْمن

ةْليستْفيْةْرامزة،ْوعبارةْإشاريطبيعْأغلبْماْجاءْفيْتعريفاتْالتصوفْلهإنّْْ
ْفالمتصوفةْوصفواْصطلاحْالعلمْمحسومةْالدلالا ْبلغةْموغلةْفيْ،أحوالهمْومقاماتهمة،

ْفهمْالظاهرةْوالتأريخْلهاْوشرحها.التصوفْحاولواْْالغرابةْأحيانا،ْفيْحينْنجدْأنْدارسي
ْالتعريفات ْْوتبدو ْأحيانًا ْمنجذبة ْمفرطة ْلاْإلىْالتعبيرْبذاتية ْتُْقد ْإلاْلزم )ابنْأصحابها

ْْعربي ْظاهرةْأحياناوْمثلا(، ْتأريخية ْنزعة ْذات ْمثلاالكلا)ْ-محايدة فأسماءْْ(،باذي
نّْأهلْالطائفةْيتعمّدونْ،ْفضلًاْعلىْأالأحوالْْوالمقاماتْلاْيستدلْعلىْصدقيتهاْعقليًّا

ْفإنْأبحيثْْ،الإبهامْوالغموضْفيْكلامهم هلْأنْالخارجْعنهمْلاْيفقهْمرادهم،ْ"وهكذا
الطريقْيصطلحونْفيماْبينهمْعلىْألفاظْلاْيعرفهاْأحد ْسواهمْإلّاْعندْطريقهم،ْوأسلوبهمْ

ْبنْعربي"وقدْقالْْ.1ذلكْشبيهْبأسلوبْالعربْفيْاستخدامْالتشبيهاتْوالاستعارات"فيْ
ْألّْ ْلقد ْله" ْكتاب ْفيحول ْالبصير ْكتابا ْْهفت ْبالأعمى"أعمى، ْبالك ْولعله2فما يقصدْْ،

ْْ،بالبصيرْالمتصوفْ  أنْالكتابْمغلقْوصعبْحتىْوالأعمىْمنْليسْمنْالمتصوفة،
ْالذيْهوْبعيدْتمامًاْعنْاصطلاحاتهم.وْْعلىْالصوفية،ْفماْبالكْبالخارجْعنهم

ْذكرْْْ ْما ْبقيْغيرْقابلْللتعميمْهإنّ والاقتداءْْالمتصوفةْعنْحالاتهمْومشاهداتهم
رْوعدمْالتحدثْبماْرأىْخشيةْذهابْالكرامة،ْحتىْأنكْ،ْبلْإنّْبعضهمْتعمّدْالسّتوالتبليغ

مدلول،"ْفكلّْنطقْبماْنفسْالمصطلحْالدالْعلىْالحالْأوْالمقامْأكثرْمنْتجدْمثلاْأنّْل

                                                           
ْ.57أهلْالظاهرْوالفلاسفة،ْصْ:ْمحمودْقاسم:ْموقفْابنْعربيْمن1ْ
ْ.57،ْصْنفسه:ْْنقلاْعنْالمرجع2ْ
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ْفيْوقته" ْوجد ْوأشارْإلىْما ْيُض1وقعْله، ْيكنْهذا ْولم ْأوْيدخ، ْفيْجدلْفيْيرهم لهم
ْالمعاني، ْتلك ْفرديةْتحديد ْتجربة ْالروحي ْبالمعنى ْالصوفي ْالعروج يحدثْأنْْ،فتجربة

ْمس ْ"تتشابه ْتختلفْأيضا، ْوقد ْواصطلاحًا، ْالصلكًا ْأن ْالروحيْغير ْمعراجهم ْفي وفية
نْاكتشافْهذهْالمعلوماتْالكونيةْالظاهرةْوالباطنةْمنْقبيلْالمواهبْوالأفضالْأاعتبرواْ

ْ.2الإلهيةْللتثبيتْوالتشجيعْعلىْالسير"

ْوْ ْبالحدس، ْمرتبط ْمسلك ْيعبّْالتصوف ْالتي ْاللغة ْيجعل ْما ْالمهو ْبها تصوفةْر
فهيْمشحونةْبالرموزْوالمصطلحاتْالغامضةْوغيرْْتعمال،مختلفةْأحياناْعنْعرفْالاس

فيْْ"ابنْعربي"قدْكتبْامْالعامّة،ْوْفهكذلكْعنْأأغلبْالفقهاء،ْوبعيدةْْعترفْبهاْعندم
ْبعد،ْفقدْلأشرتْإليناْْاصطلاحاتْالصوفية""مقدمةْكتابهْ ْيشيرْإلىْذلكْفقال:ْ"أما ما

ْالمحققونْلفابشرحْالأ ْالصوفية ْمنْعلماءْظْالتيْتداولها ْرأيتْكثيرًا ْلما منْاللهْبينهم،
ْ ْقد ْطريقناالرسوم ْأهل ْومصنفات ْمصنفاتنا ْمطالبة ْفي ْبماْْمنْسألونا ْمعرفتهم عدم

ْعليهْمنْالأتواطأ ْجرْنا ْعنْبعض،ْكما ْنفهمْبعضنا تْعادةْكلْفنْمنْلفاظْالتيْبها
لذلكْنجدْ"ابنْعربي"ْيكتبْالكتابْْ،3فاظْكلها"العلومْفأجبتكْإلىْذلكْولمْأستوعبْالأل

ثمْْ،بلغتهمعمهاْةْيعيشونْأحوالهمْويعبرونْلقدْكانْبعضْالمتصوفثمْيكتبْشرحاْله،ْوْ
ْأ ْالعامة ْإلى ْذلك ْالمريدين،يبسطون ْالمبهمةْْو ْالغريبْولغتهم ْمسلكهم ْفي ْيكونوا ولم

ْسوى ْوأْالجديدة ْلنفوسْشفافة ْطلبْمرايا ْفي ْيمعنون ْيكونوا ْولم ْعميقة، ْروحية حوال
يُعيرواْاهتماماْلماْْنْأحد،ْبلْنطقواْبماْوجدوا،ْحتىْأنْبعضهمْلمالتصديقْأوْالتزكيةْم

ْتأويلْكلامهمْوحملهْعلىْالكفر.ْقدْيلقونهْمنْمصيرْإثر

،ْولكنْكانْصلْالاعتقادلمْيكنْفيْأْعراضهمْعنْالفقهاءاْ فاعتراضْالمتصوفةْوْْْ
لعباداتْوالاستغراقْفيْعنايةْالكثيرْمنْالفقهاءْبترتيبْظاهرْاوْْ،باطفيْمناهجْالاستن

                                                           
ْ.141:ْالرسالةْالقشيرية،ْصْْالقشيريْ:1
1ْومْللصحافةْوالطباعةْ،ْالرباط،ْطْكْعزام:ْالمصطلحْالصوفيْبينْالتجربةْوالتأويل،ْنداالمصطفىْ:ْمحمد2ْ

ْ.36،ْص2000ْ
ْ.01،ْجزءْاصطلاحْالصوفية،ْص1ْالتراثْالعربي،ْبيروت،ْطرْإحياءْلدينْبنْعربي:ْرسائلْبنْعربي،ْدا:ْمحيْا3
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منْغيرْربطهاْبوحدةْروحيةْشاملةْإلىْدرجةْأنْبعضْالفقهاءْكانواْلاْْفيْتفصيلاتها
ْع ْالأسبابلىْوصيستنكفون ْلأبسط ْبالمبتدعة ْمخالفيهم ْبعضْالفروع.ْْم ْلمخالفتهم أو

ْ ْللمسلمينْفيْأوهذا ْالروحية ْوتسببْفيْإشكالاتْهكسرْالوحدة دّدتْكثرْمنْموضع،
ْأ ْرأىْالمتصوفة ْلقد ْعانسجامهم، ْالتركيز ْالعبادةْْلىْفعلنْعدم ْإطار ْداخل المجاهدة

ْتفعيلْالجانبْالوجدانيْوالروحيْلدىْبعضْال ْإوعدم لىْالدينْفقهاءْجعلْمنْنظرتهم
ظاهرة،ْفيْحينْْلىْالعبادةْانحصرتْفيْرسومصدهْتبدوْقاصرةْوجزئية،ْونظرتهمْإومقا

ْيُْ ْلا ْحسبهم ْفهو ْهذا، ْيتجاوز ْوالعبودية ْالخشية ْتمام ْإلاأن ْدرك والمجاهدةْْبالتجرد
ضيْإلىْلذةْومتعةْلىْالرغمْمنْصعوبةْذلكْإلاْأنهْيفرْملذاتْالنفس،ْوعالعسيرة،ْوقه

ْمختلفةْتبدوْأصيلةْأكثرْومستمرة.

ْ ْإنّ ْعام، ْالمفهوم ْعلىْوْهذا ْإالليسْمقتصرًا ْالمسلمين، ْمشتركْبينهمْمتصوفة نه
ْبرغسونْوبين ْيقول ْ"غيرهم، ْبُْ: ْذكرنا ْومصلحيهاْناةلقد ْوذكالأديان ْالمتصوفينْ، ْْْرنا

راتْعنْكلامهمْإلاْالإعرابْفيْتصوْْ،ْليسوالقديسين،ْفلنستمعْإليهمْولننظرْفيماْيقولون
ْيضطرْ ْالذي ْالخاص ْنفسْ ْمالانفعال ْفْفي ْتعلوتنفتح ْكانت ْالتي ْالطبيعة ْعن ْتعلو

هاْفيْذاتها،ْوتحضرهاْضمنْحدودْالمجتمع،ْوأولْماْيقولونهْهوْأنْماْيشعرونْفتحبس
ْولذةْوثروةلاق،ْفكلْماْيعنيْالناسْمنْبالتحررْوالانطْبهْهوْشعور ْلاْيعنيهمْقط.ْدعة 

عدْذلكْإلىْنشوة،ْوليسْمعنىْوهمْيشعرونْفيْالخلاصْمنهْبشيءْمنْالراحةْتنقلبْب
بأسبابْمتينةْإلىْالحياةْالتيْأرادتهاْلنا،ْولكنناْْخطأتْحينْشدتناذلكْأنْالطبيعةْقدْأ

صبحْالآنْيزعجناْيحناْفيْالسابقْمنْأدواتْالرفاهْأكانْيرْبعدْمنْذلك،ْفماْنمضيْإلىْأ
فلسناْْومهماْيكنْمنْأمرْ ،ْحينْيضطرْإلىْحملهاْفيْرحلته،ْكماْتزعجْالمسافرْأمتعته

ْينبلغْإلىْحبْالغيرْبالنصحْوالموعظة تهْبالطريقْالتيْعقلْأنْيقنعْذاحاولْال،ْوعبثا
،ْوهذهْالحقيقةْالتيْيلمحْإليهاْهوْلأمورْتجريْعلىْغيرْماْيرسمينبغيْسلوكها،ْفإنْا

الدينْبقوله:ْإنناْنحبْالناسْفيْالله،ْوكبارْالمتصوفينْيعلنونْأنْثمةْتيارًاْيسريْمنْ
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المقولةْلىْالرغمْمنْأنْسياقْهذهْ،ْوع1نفوسهمْإلىْالله،ْثمْيهبطْمنْاللهْإلىْالإنسانية"
ْفيهاْْجاءْفيْسياقْحديثهْعنْالأخلاقْومراتبها،ْإلاّْْ"برغسون"عندْ أنْاللافتْللانتباه
ْعلىْتحصيلْْتلك ْالعقل ْوعجز ْإلىْالله، ْأرواحهم ْورحلة ْإلىْمسلكْالمتصوفة الإشارة

أنْالتصوفْمشتركْفيْعقائدْكثيرة،ْفتحصيلْالمعرفةْْفكرةيعززْْمعرفة،ْوهذاالمحبةْوال
نيْتعلقْبالسماويْعبرْطريقْالمجاهدةْالتيْتعالاْبالانعزالْعماْهوْأرضيْواللاْيأتيْإ

ْالنفسْالبشريةْمنْتجردهاْمن ْللوصولْإلىْمنبعهاْفيها ْناسوتهاأيْتعبرْمنْ،ْبشريتها
ْ لىلاهوتهاإلى ْوا  ْنفْ ْ، ْهو ْْس ْوما ْالمسلمين، ْعند ْكما ْثنايا ْفي ْمقصدْرحماني ن وا 

لاْيكونْذلكْإلاْبإبطالْوضوحْالتامْفيْصلةْالروحْبالله،ْوْالمتصوفةْهوْاستعادةْلحظةْال
ْإنهْأعسرْماْفيْهذهْالتجربة.ْ،العارضسلطةْالجسدْالفانيْ

"ْالتصوفْجهدْمستمرْلعيشْأنماطْالسلوكْالروحيْعيشاْشخصياْفالمعراجْالنبويْ
الآخر،ْوهذاْماْأدىْْبعدْ،ْواحدايظلْالنموذجْالأولْالذيْحاولْبلوغهْجميعْالمتصوفة

ذنْفإنْثنائيةْالشريعةْوالحقْزيقافيميتاإلىْتنميةْ أمرْأساسيْْيقةكاملةْعرفتْبالعرفان،ْوا 
ةْمنْالشريعة)النصْالظاهرْتلكْالثلاثيةْهوْالمكونْ ْأوْبشكلْأدقّْْ،حياةْوعقيدةْالصوفيةل

،2ْللوحي(ْالطريقة)ْالسبيلْالصوفي(ْوالحقيقة)ْالحقيقةْالروحيةْكإنجازْوتحقيقْشخص(
مذاهبْالتصوفْفإنهاْفيْْتاْتعددمهذهْالثلاثيةْظلتْدائماْتحكمْالتجربةْالصوفية،ْومه

حقيقةْهوْْالذيْللدينْالسطحيتشتركْفيْالملحْالعام،ْوكانتْدائماْضدْالفهمْْهرهاجوْ
هْمنْهذْاإلاْبالنظرْإليهْهاْكماْهيكونيةْشاملةْمنْمنبعْإلهيْأزلي،ْولاْيمكنْاستيعاب

وكماْْالشرائع.ْتوىعلىْمسآخرْيتجسدْْمنْأنْللدينْجانبْعلىْالرغمْالزاويةْالروحية
وكانتْأوجهْْمنْمذهبْإلىْمذهبْومنْملةْإلىْملة.ْتختلفْهوْمعلومْفإنْهذهْالشرائع

الاختلافْدائماْتنشأْمنْمنهجْالنظرْالعقليْوآلياتْالاستنباط،ْلذلكْيرىْالمتصوفةْأنْ
                                                           

،1ْْعامةْللتأليفْوالنشر،ْالقاهرة،ْط،ْالهيئةْالمصريةْال:ْهنريْبرغسون:ْمنبعاْالأخلاقْوالدين،ْتر:ْساميْالدروبي1
ْ،ْص:1981ْْ

03ْباريس،ْطْْيخْالفلسفةْالإسلامية،ْتر:ْحسنْقبيسيْونصيرْمروة،ْدارْعويدات،ْبيروت،:ْهنريْكوربان:ْتار2ْ
ْ.183،ْص1983ْ
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العقلْهوْمناطْالتكليفْمنْحيثْالنظرْإلىْمرادْالمشرعْفيْماْتنتظمْبهْشؤونْالناسْ
ْتبنىْعليهْمصا ْمعرفةْالحقْوالتيقنْمنْحقيقتهْفإنْالقلبْمصدرها،ْوبهْوما لحهم،ْأما

ْْْْْْْْْْْالحقائقْلاْالشرائع.ْيتمْالتعرفْإلى

ْ
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 .بين الشعرية والتأويل يالصوفالمصطلح  -2

التي كان المتصوفة يتعاطونها ويعبرون بها عن  لقد لقيت المصطلحات والعبارات     
تكن في الوقت نفسه في  من طرف أغلب الفقهاء، ولم يرااستغرابا كب لهم وعلومهمأحوا

لوم المتصوفة إليها ع المتعلمين البسطاء، وهذه الوضعية التي آلتالعامة و متناول أفهام 
بخاصة بعد ازدهار و  ،تهام والإنكار تتحركبتهم مشوبة بالحذر، وفي دائرة الاجعلت تجر 
وقبله "الحلاج"  في منظومة لغوية وسلوكية بالغة التعقيد، "ابن عربي"الذي مثله  التصوف

 حول شخصية الزعيم الروحي فاء نوع من الألوهيةالذي قاد تعابير المتصوفة إلى إض
وصولا  ،طحية وعبارة مستغربة عن ذلكلذات الإلهية فيه، ويعبر بطريقة شحيث تحل ا

إلى مفهوم الطريقة التي تعدّ في حدّ ذاتها مادة متعسّرة عن الفهم لدى من هم من غير 
 المريدين.

لا و  ،لي بسهولة عما ورث وتعلم من لغة إشاريةن الإنسان المتعبد لا يستطيع التخإ"
وينطبق هذا على  ،سانهع عليها لسخت هذه اللغة في قلبه، وتطبّ سيما بعد أن ر 

، هماتتتحكم بشكل واضح في منطوقن طبيعة التجربة الروحية لديهم حيث إ ،1"الصوفيين
يتجلى في الصورة  ما ــ أي الاصطلاحات والسلوك ــــ أومهم و علسواء ما يعبرون به عن 

يث ح ،ما يعرف بالرحلة ذات الطبيعة الغرائبية ، أو حتىاعنها شعرًا أو نثر الأدبية المعبر 
 التي يعبرها الصوفي ليصل إلى مبتغاه.البحار والأمواج والوهاد 

إلى لغة الشعر منها إلى لغة  لقد نمت تجربة التصوف ضمن اصطلاحات أقرب
عاطفية و يجسد معاناة روحية  يغت في مخيال شاعريالعلم، وبدا واضحا أن هذه اللغة ص

ن الشعر الصوفي كله يندرج ضمن هذا الملمح، لكن اللافت المعلوم أ ومن جدانية،و و 
 للانتباه هو أن اللغة التي صاغت قواعد هذا العلم نفسه هي من نفس المخيال

بأسماء الأحوال والمقامات وصولا إلى أصناف المتصوفة والأقطاب،  ا،بدءً الشاعري
                                                           

 .115، ص 2003، 2لمانيا، ط. الجمل، كولونيا، أ منشورات، صوف الإسلامي، تر: عدنان عباس آندريه: الت : تور1
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رجع الدكتورة ة شساعة المعنى، وت  يق العبارة في مواجهة من ضولطالما اشتكى المتصوف
التعبير عن تجربة خاصة، ذات طبيعة فردية  " أنهم حاولواإلى سبب ذلك "سعاد الحكيم"

والأهم من ذلك أن محاولة التعبير هذه كانت من داخل  ،بلغة عامة لم تختلقها تجربتهم
ناء والبهللة، طأة الشطح والسكر والغتحت و  نفسها، يدل على ذلك عبارات قيلت  التجربة 

هذه العبارات في عرف غيرهم كانت ذات دلالات  1إلى آخر أنواع الغيبات السلوكية"
أرادوا تقريبها  وفة يستهدفون تلك الدلالات، بلفي حين لم يكن المتص ،واضحة ومحسومة

ير بعض المتصوفة من بعض الفقهاء تلك العبارات، ومن الواضح أن تكف من خلال
 والعامة يدل ذلك.

عن نفسها صل إلى التعبير " أن التجربة الصوفية لم تسعاد الحكيم"ترى الدكتورة و 
وهذا التطابق بين التجربة " ،"ابن عربي"بعة من مضمونها إلا مع بلغتها الأصلية النا

فيتحول نشاطها إلى الخارج للتعبير  ،واللغة لا يتحقق إلا عند بلوغ التجربة مرحلة الاكتمال
، لذلك تبدو الفروق واضحة بين مستوى اللغة 2وهذا ما نلمسه عند ابن عربي" ،عن نفسها

التي كان عليها الصوفية الأوائل الذين اشتكوا من ضيق العبارة، وبين اللغة الجديدة 
 ."ابن عربي" وظّفها التي

بالنسبة إلينا ليس المهم في هذا المقام تتبع هذه القضية، لكن من المهم الإشارة إلى و 
إن أغلب كتب اصطلاحات الصوفية ل في اصطلاحات المتصوفة ولغتهم، تطور الحاصال

وشعرية بالغة، وكتاب  دات موغلة في رمزية  تبدو كأنها معاجم لخيال شعري،ومفر 
: ومن أمثلة ما ورد فيه على قوله ،خير دليل على ذلكللكاشاني" "صطلاحات الصوفية" "ا

التقرب من الرب  فيدعوه إلى الدخول في حضرة  البرق: أول ما يبدو للعبد من اللامع،
 .3الله"للسير في 

                                                           
 .15، ص 1981، 1للطباعة والنشر، بيروت، ط. لحكيم: المعجم الصوفي، دندرة: سعاد ا1
 .16نفسه، ص :2
 63ص.1991، 1: عبد الرزاق الكاشاني: اصطلاحات الصوفية، تحقيق: عبد العالي شاهين، دار المنار، ط. 3
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 .1قمع الهوى" ، وبدت فيها صلاحية" البقرة: كناية عن النفس إذا استعدت للرياضة

 .2" جنة الذات: هي من مشاهدة الجمال الأحدي، وهي جنة الروح"

ما لم  ،حاملين لزاد التقوى والطاعة ،لى الله في منازل النفوس" الجنايب: وهم السائرون إ
 .3يصلوا إلى مناهل القلب ومقامات القرب حتى يكون سيرهم في الله"

 " الدرة البيضاء" هي العقل الأول.

 .4" الهباء: هو المادة التي فتح فيها صور العالم، وهي العنقاء المسماة الهيولى"

 5ة"الزمردة: هي النفس الكليّ "

إلى غير ذلك من هذه ،6غال بنور القدس بقوة الفكر"تشالمستعدة للايتونة: هي النفس "الز 
رامزة إلى معان لا يدركها إلا أهل هذا العلم، وهكذا نرى أن  طلاحات التي تبدوالاص

ل الشعري، حيث يصبح شرح يإلى مستوى التخيينحو بمعجمه الصوفي "الكاشاني" 
عند ز والتأمل، إنك تجد نفسك أحيانًا المصطلح في حد ذاته جنوحًا آخر إلى لغة الرمو 

لاصطلاحاتهم في مواجهة وجه آخر من التعريفات التي محاولة فهم شرح المتصوفة 
ار لقد أشو تحتاج بدورها إلى حواشي وشروح، وهذه القضية لا يكاد يستثنى منها صوفي، 

اء ر بنمحو  ون الرمز هـة التصوف على مستوى المصطلح إلى ألغأغلب الذين درسوا 
ثلاثة حكماء في كتابه " "السيد حسن نصر"ط، يقول و التبسيتلك المعاجم، وليس الشرح أ

نه ن عربي هي في الأساس لغة رمزية، وا  " إن لغة اب:، متحدثا عن لغة ابن عربي"مسلمين
ن للرمزية  يستخدم جميع أشكال الرمزية من الشاعرية إلى الهندسية إلى الرياضية، وا 
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لى غيره من الصوفيين أهمية حيوية مادام الكون يخاطبهم بلغة و "ربيابن ع"بالنسبة إلى  ا 
المصطلح الصوفي وفي غيره من  " فيابن عربي"فه لّ ، وهذا يصدق على ما أ1الرموز"

ؤية، ويكاد يشترك مع ما المؤلفات فكتابه" اصطلاحات الصوفية": مبني على هذه الر 
 "انيصنفه "الكاش

واللغة التي عبرت عنها يرى أن هذه التجربة كانت  ن المدقق في التجربة الصوفيةإ
تعبر وقلق حول اللغة التي  ،مطبوعة بقلق مزدوج، قلق وحيرة روحية داخل التجربة نفسها

عنها، فالمتصوفة ربطوا اللغة مباشرة بالوجود في صورته الكلية المركزية، ونظروا إلى 
ك اللغة عندهم كلمات تصف تلالموجودات على أنها رموز دالة عليه، وبالتالي ليست 

ول، إنما هي رموز لها، أي لموجودات رامزة إلى أصل الموجودات معزولة عن مركزها الأ
ظهرت عند  وائل، بلالأوجودها، وهذه عملية معقدة جدا، لم تكن في لغة المتصوفة 

كونية  " إن ربط الصوفي اللغة بالوجود، واعتباره كتابة، "بن عربي"امعاكتمال هذه التجربة 
تجاه اللغة، فلم هرا من مظاهر هذه الفكر المعرفي يشكل مظ كبرى ينبغي اكتشاف أسرارها

لأن حضور العلامة  ،تعد اللغة عند الصوفي مجرد لغة التواصل ولا نسقا من العلامات
نصات لها، التي تناديه وتستدعيه وتأمره بالإأصبحت لغة الكينونة  ب الشيء، ولكنهايغيّ 

وهذا يعني بالضرورة انخراط اللغة  ،2نصات"زية للوجود هي مكان هذا الإالرمر والصو 
الوجود دال على ذاته  تأويلي خالص تتعدد مستوياته، فلا والعبارة الصوفية في فضاء

 بل هو رمـز، ولا اللغة واقفة عند حد الوصف، بل مأخوذة بالكشف. ،فقط

ه ما كتبو  تصريح بعضهم أن ينوالمصطلح الصوفي وما يوسع فضاء تأويل العبارة
أعطاه إياه كتاب" فصوص الحكم" مثلا يقول إن  لم يكن نصا أصيلا لهم، فابن عربي

إلى مقام  ان كتابه" الإسر وأمره بإخراجه إلى الناس، وا   ،وسلم الرسول صلى الله علي
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نهالأ ومستوى آخر  ،ا درجة أخرى من رمزية الكتابةسرى" عبارة عن رؤية منامية، وا 
ينسب الصوفي كلامه إلى حالة  إلى تأويلية العبارة الصوفية والمصطلح، فأن   يضاف

 ،لامـم الكـشأننا فه ون منـلا يكأمام وضعية جديدة، فنحن إذا  ،منامية إلهامية أو
نما" كما تجري تعبير وتفسير الأحلام وتأويلها، إننا نقوم بتأويل مضاعف في هذه تعبيره"وا 

 الحالة. 

 أن الشهود هو الذي أنتج "سعاد عبد الحكيم"وفي مثال ابن عربي المذكور ترى 
 تعدد مدلولاتهيخرج اللفظ المفرد على دلالته الأولى و ، حيث هذه اللغة الصوفية الجديدة

أو بحسب ما رأى في حال شهوده،" إذ بدل  ،بحسب الحال التي يكون عليها المتصوف
مثلًا  "نهر"أن يبقى المفرد واحدًا يتعدد بتعدد الحقائق وقيامها في الذوات المختلفة، فكلمة 

أو على أكثر تعديل يستخدمها الصوفي  "ابن عربي"الصوفي قبل  الاضطلاحكما هي في 
لأنه يطلقها على كل  "،عربي ابن"نراها تتعدّد وتتكاثر عند  ،أو المفكر استخداما رمزيا

لأن النهر صفته الأساسية أنه قابل الشرب بخلاف  ،نسان أن يتذوقهللإأمر كوني يمكن 
البحر المالح، فكل ما يخضع لذوق الإنسان من أمور الحياة والآخرة يطلق عليه اسم 

نهر نهر البلوى، نهر الحياة، نهر الخمر، نهر الدنيا، نهر القرآن، نهر اللبن،  نهر:
الإنسان: بحر الأرواح، بحر  في مقابل البحر الذي يستغرق " ،1العسل، نهر الماء"

الخطاب، بحر الزمان، بحر الحب، بحر المحيط، بحر التلف، البحر اللد نِّي، بحار أرض 
 .2الحقيقة"

يمكن حملها على نه لا لاستعارية للمصطلحات المذكورة فإوعلى الرغم من الطبيعة ا
بداع ة شعرية عادية بشيء من الإإلى ماد لكي لا نحوّلها كقارئين، مرجع خاص بنا

 فقط بناءً على المعاني التي تمنحهاكذلك إدراكها  عن فضائها الصوفي، ولا يمكن خارجة  
ذا " ،المعاجم لأطراف هذه الاستعارات ستعارة لا تتعلق بالمرجع الواقعي ولا كانت الاوا 
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فلا أحد يتحفّظ في الحديث عن المضمون دون اهتمام بالكون المعياري للعوالم الممكنة 
لاستعارة علاقة بتجربتنا فإن هناك أطروحة أخرى تقول إن لبالتمثيلات الذهنية والمقاصد، 

رق ، وهذا بالضبط ما يف1الداخلية الخاصة بالعالم، ولها علاقة أيضا بسيرورة انفعالاتنا"
 ه من الاصطلاحات.عة الاستعارية عن غير المصطلح الصوفي ذو الطبي

" وفي أكثر الأحيان قد يكون اللفظ ": سعاد الحكيم"وفي مثال ابن عربي نفسه تقول 
 هود حوّله من اسم ذات إلى اسم صفةيبدعه ش هود ابن عربي، ولكن الشالمفرد موروثاً لم 

 ر، أو إلى اسم علاقة، مثلًا كلّ لدو  لوظيفة، أو إلى اسم  أو إلى اسم مرتبة، أو إلى اسم 
جت أو أنثى...، وهكذا أ خر   أو أم   " فهو لوح  ، وكل "متأثر  جل  أو ر   أو أب   " هو قلم  مؤثِّر  "

إلى  ،أو ذات الأب والأم، أو ذات الرجل والمرأة ،هذه الكلمة من دلالتها على القلم واللوح
التأويلات وبذلك لا يكون مرجع هذه ،2"علائ قيدلالتها على صفة التأثر والتأثير في عالم 

أي  ،والإضافات التي مسّت الألفاظ المستخدمة في فضاء التجربة الصوفية لغويًّا محضًا
احتمالات المعنى الباطني الذي قد ينصرف إليه اللفظ عادة، إنه تأويل فاقد للمرجع اللغوي 

من دنى ، لا يشترك في الحد الأنه تأويل انبنى على حالة انفعالية غرائبية أحيانًاإأصلًا، 
 مساحة الحقول الدلالية التي تعبِّر عنها الألفاظ.

استنبطت من  ،ويرى بعض الدارسين أن المصطلح الصوفي تحكمه مبادئ أساسية
بستيمي من في بعدها الإخلال معاينة تلك الاصطلاحات من جهة ومن التجربة الصوفية 

 "جهة أخرى، وأهم هذه المبادئ هي:

 الحقائق غير مقيّدة.  -1

 الواحدة تتعدّد أسماؤها بسبب أنها:الحقيقة  -2

 متعدِّدة الوجوه)الحقائق(.أــــ   
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 متعدّدة التحقُّق بها.-ب

 سب) العلاقات بين تلك الحقائق(.متعدّدة الن   -ج

 .1قال"نهناك حقائق لا يمكن التعبير عنها بحال لأنها في طور ما ي  -3

عبارة(، فالمطال ع ي في المحدود القولي) اللا يمكن حصر" الموجود" الصوفوذلك 
دائمًا  غيرها تتكرّر لديه مثل هذه الصيغكتب اصطلاحات صوفية أو كتب الرقائق و ل

ل ابن سئل ذو النون عن العارف فقال، سئ أول الجنيد عن العارف فقال، :س ئ  مثلا  كقولهم
 عطاء السكندري عن العارف فقال...الخ.

أيضا  ل والمقاماتاو الأحو  ،شرح تلك الاصطلاحاتفي ا واضحا ونرى اختلاف
تتعدّد التعابير الدّالّة عليها،ونرى  في التعريفات، فالحقيقة الواحدةتخضع لهذا الاختلاف 

حدة حيانًا أنّ العبارة الواحدة قد تطلق على اصطلاحات مختلفة، فمثلًا تكون العبارة الواأ
كر سابقًا كما ذ   ذلكسبب دالة على حال عند غيره، و الصوفية و دالة على مقام عند أحد 

فالاختلاف في الحقيقة الواحدة إن كث ر دلَّ على بعد إدراك  ،"أنّ وسائل التّحقُّق بها مختلفة
، والفهم مرتبط بالتجربة والمعاينة 2ما ف ه م منها"جملتها، وكانت العبارة عنها بحسب 

ة هو خلاصة اندماج وليس مسلكًا عقل يًّا معزولًا، إنّ الفهم في هذه الحال ،الحسية المباشرة
 الذات بموضوعها اندماجًا ك لِّيًّا، إنّها حالة وجودية معقّدة.

للعبارة وعدم  هم من غلق  أمّا ما يسلكه بعض المتصوفة حيال أحوالهم وتجارب
فهذا وجه آخر من  "العبارة تاقإذا اتّسع المعنى ض"وفق قاعدة  متالصالتصريح،والجنوح 

أويليّة التّجربة بشكل عام، فالسِّر والكتمان وعدم إشاعة ما طبيعة علاقتهم باللغة، ومن ت
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يًّا ،للحقيقة عن التّجسُّد اللُّغوي يرى الصُّوفي هو عزل   بقائها غير م عرّفة ل غو  في حالة ،و وا 
 :"ابن الفارض"دوام الاتصال لها، وفي ذلك يقول  خفاء يضمن حسبهم

 درتيــــــــــوق ق  ـهاره فــــــــــه إظـــــــــــــوما تحت      ه    ـك بعضوعنوان شأن ما أبث 

 ت   ــّت  قلـــت حصى، ولو قل يرة           بن طـــــقي لنـــأمور  كثعجزًا عن  وأسكت  

 2"، فاصم ت  لت  أنت غريب  عنه إن ق  و        وما عنه لم ت فصح فإنّك أهل له 

يّة من مفارقة الحقيقة قل أوصفها يجعل ب الم تصوِّف لحظة النُّطق بها إن الخش 
دنية" غير قابلة تبدو بذلك علومهم" اللة المتصوفة،  لذلك مفهوم السّر مركزيّا في حيا

يرمزون إليها دون تعريتها  الذي ير معرّفة ولا جلية، إنّها مبهمة بالقدروغ ،للدراسة والتّلقين
ون المصطلح الدّال عليها عن فضائه التّداولي ما يشير إليها، ويبعدكاملة، فهم يتأوّلونها ب

رض الشّاهد شروط العلم تف نّ وبخاصة أ ،وامالمتعلّمين والععرف أو في  ،في شرط العلم
و أ هشرحإلى و ثبات ما وصلوا إليه أإلى دليل لإ وليس المتصوفة في حاجة ،والدليل
شهادة العقل التي ألفها " فالعارف في شاهده غريب، لا يلتمس شهادة الحسّ ولا  ،هتفسير 

 . 1النّاس، ولكن شاهده يجده في نفسه"

فة باطنية لكن علينا ألّا نفهم من هذاو  إنّهم يأخذون بالظاهر والباطن  ،أنّ المتصوِّ
الباطنية يصرفون الظاهر إلى فالظاهر بالنسبة إليهم لا ينعزل تمامًا عن الباطن، و معًا، 

غالبًا ما  بهم قائم على مواقف عقدية معيّنةومذه ،الباطن دون عيش التجربة الروحية
، أما بواب العقيدةطنية منهج للفقه والتفسير، وبعض أيصرفون النصوص إليها، والبا

 اري الذي لا ي عدّ باطنيًّا.زدهر معها التّفسير الإشتجربة روحية فردية افهو التّصوُّف 

بين  ان انفصالًا تامًّا أو تعارضلا يتصوّرو  ة" المتصوفتأكيد أنّ ال هنا ومن المهم   
الظاهر والباطن، أو بين العبارة والإشارة في بنية الخطاب، والحقيقة عند المتصوّفة أنّ 
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ومجلى  اللغة الإنسانية في بعدها الدّلالي العرفي ليست إلّا صدى للغة الإلهية، أو مظهرًا
اللغة الإلهية) أي أن  "رظاه"من مجاليها، لقد كان من الضروري أن تنزل لغة الوحي في 

نزل لهداية البشر كافة، لكن اللغة الإنسانية في بعدها لأنّ الوحي  ،(تتنزّل بلغة البشر
وتشير في نفس الوقت إلى الدّلالة الإلهية  ،مثّل مستوى المعنى الظّاهرالوضعي العرفي ت

الظّاهر، بل جوهريّته عد الباطنية، وهذا ما يفسّر لنا إصرار المتصوّفة على تأكيد أهمية الب
لى رّمز الذي بدونه يستحيل النّفاذ إلى المستوى الباطن، إنّ الظّاهر هو الللنفاذ إ
،ومن هنا يصبح تأويل المصطلح الصوفي من الناحية النظرية عملية داخل 1المرموز"

في ذاتها تمتلك  ن اللغة، لأفضاء التصوف، أي داخل منظومة الإيمان في بعدها الروحي
 إلهية من حيث المصدر على الرغم من استعمالها بشريا. صفة 

يبدو ظاهرًا في تجربة المتصوّفة إلى درجة أنّ بعضهم أوعز للغة  فالأصل الإلهامي
" ملهم  بالكلمة" وهذه ـــ كما ترى سعاد الحكيمــ كلامه إلى قوّة ذلك الإلهام، فابن عربي مثلًا 

ثرى المصطلح الصوفي، وفتح من خلالها أ ته، ونقطة القوة التيهم خصيصة في تجربأ
فيه جيوبًا جديدة واحتمالات غير منتهية من خلال صيغة الإضافة التي تطبع أغلب 

بل هي تركيب حقيقتين تتألّفان  ،الإضافة ليست مجرد اجتماع حقيقتين، " فاصطلاحاته
وتتلوّن حقيقة الذّات فتتلوّن حقيقة الصّفة مثلًا بحقيقة الذّات، تتحدان، تتبادلان الصّفات، 

ريقة الشعراء دون ضابط طلذلك لا تتم الإضافة عشوائيًّا أو مزاجيًّا على  ،بحقيقة الصّفة
هذه الإضافة تتم على أسس موضوعية، فلا تصح إضافة  ،موضوعي، بل على العكس

 .2م مناسبة علم وهكذا"نت المناسبة هي مناسبة وقت أكاأإلّا بين متناسبين سواء 

النهر" يجسّد هذه الطريقة في وضع الاصطلاحات" "و "البحرالمثال المذكور سابقًا "ولعلّ 
بحر الأرواح، بحر الخطاب، بحر الزمان، نهر الماء، نهر القرآن، نهر الدنيا..." ولذلك 

ليست جمالية  "ابن عربي"عند  اي نراهالت فإن قيمة التركيب الإضافي أو النسبة أو الصفة
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اع والقيمة الاستعارية التي نلحظها في ذلك التركيب، ولكن في فحسب من حيث الإبد
في الجانب الموضوعي منه، وهذا يعني أن الضابط الذي  التأويلي الذي تمنحهالأفق 

تصاغ وفقه تلك الاصطلاحات هو منظومة معرفية متكاملة تميّز علاقة الذات) الصوفي( 
ه، وتص بُّ كلّها في منظور واحد. د   بالوجد وم وج 

ولعلّ" التأويل الرّمزي" الذي طبع تجربة المتصوّفة هو الذي وسع في سوء الفهم   
فة والفقهاء، وبين المتصوّفة وعلماء الكلام والفلاسفة  الحاصل منذ أمد طويل بين المتصوِّ
فالتأويل الرّمزي يجعل من الرّمز مرجعية، والرمز في ذاته لفظ يستعمل في غير معناه 

 جميعًا.، وبذلك يبقى الفراغ والاختلاف سمة العلاقة بين هؤلاء صوفةتعند الم المرجعي

يمكن الوثوق به  ا ماديًّاعند الفقهاء مرجعً اعت بر الرجوع إلى حرفية الكلمات  إنّ 
ل الحرف إلى رمز لأن حجيّته في رسمه وتواتره، لكن تحوي ،وتوسيع دائرة مستعمليه

الرمزي مرتبط بجهد روحي خاص واعتبار تحصيل معنى هذا الجانب  والكلمة إلى رمزـــ
ثوقيتها، ويشكّك في دلاي  فردي ـــــ  لامس  التها، ويصبح الأمر أكثر تعقيدًا إذفقد الكلمات و 

 وغيرها. جوانب العقيدة والأسماء والصفات

ذا ه وتجنب   -أي موضوعي -أويلمعيّن للتّ  معيار فع الفقهاء باتجاه ضبط  القد د
ويل الرمزي الذاتي الذي سلكه المتصوفة في اصطلاحاتهم، وهي الفكرة نفسها التي التأ

ة ميّزت النشاط التأويلي والجدل الذي عرفه الفكر المسيحي في تأويل أمثال المسيح الوارد
 فض الإصلاحيّون البروتيستانتحيث ر ( وغيرها، "مل، الغنم) الخروف، الح:الإنجيلفي 

وتم تحديد وحصر الفهم في عقيدة الكنيسة وفقا لطريقة الأناجيل الأربعة،  الطريقة الرمزية
كية للإنجيل ، فأغلب الشروح الكاثولي1الرمزي في الحالات التي تقتضيها دلالة الأمثال"

هبان بألفاظ وصيغ لا يصوغه الر  ،فضاء رمزي صوفي كهنوتي حولت العقيدة نفسها إلى
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هة بنبرة الفقهاء المسلمين تهدف إلى ستانتية شبيلذلك تعالت نبرة تأويلية بروت تكاد تتشابه، 
ضبط النشاط التأويلي، حيث" لا يهدف النشاط الجديد لفن التأويل فقط إلى الفهم الدقيق، 

نما يسعى خصوصًا إلى الكشف عن قاعدة نموذجية رسالة سواء تعلق الأمر بتبليغ  ،وا 
هنا هو ولعل المقصود بالهاتف الإلهي  ،1، أو أحكام شرعية"إلهية أو تفسير هاتف إلهي
منها ،و "ابن عربي"التصوف الإسلامي عند  في نموذجإليها رؤى المتصوفة التي أشرنا 

على اعتبار أن ما يشبه هذا النموذج في التصوف  بالكلمة والحرفأنها تمثل الإلهام 
ير دليل عليه، من خلال" العقيدة خ "أوغسطين"موجود في المسيحية، وربما يكون القديس 

ة الروحية بلغة موغّلة في ، وكلها تتحدّث عن الحياو" الاعترافات"دنيا الله "سيحية" والم
 .الرمزية

إلى القرآن  سير الإشاري الذي سلكه المتصوفة في نظراتهمالتفكما أن ما ي عرف ب
استنباط الإشارات ،ذلك أن الرمزي للمصطلح الصوفي تطور الجانبالكريم ساهم في 

من القرآن الكريم ليس عملية عقلية صرفية، إنما هي نظرات قائمة على الذوق  واللطائف
" تجعل من القرآن كتابا ينزل في كل حين و ،والاستنباط الذي يتحقّق به الصوفي ذوقيًّا

قولهم  صدر الصوفيةوعن هذه النزعة على قلوب الأصفياء من الأولياء والعارفين، 
نية الاتحاد بأرواح الأنبياء، فيكون الصوفي نوحا في السفينة التي يصنعها لخلاص بإمكا
عاش لحظات الوجود في بثه وأحزانه، وهكذا ت   بلائه، ويعقوب، وأيوب في صبره على نفسه

، وبذلك يتحدّد المعنى بحسب لحظة التنزيل 1مرة أخرى من خلال تحقق تاريخي مليء" 
يبدو من حيث واستغراق روحي في معاني القرآن،  ،دقيقة ل  مثّ التي هي في الحقيقة لحظة ت

 خلالها كأنه ينزل من جديد بمعاني جديدة.

 ة يعتبرون أن عالموالتفسير الإشاري المذكور ينبع أساسا من فكرة أن المتصوف
لة على له، وبذلك تصبح المعاني الظاهرة أو المسمّيات دا الشهادة مواز  لعالم الغيب ورمز
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للغزالي دالٌّ بصورة  "وار"مشكاة الأنيرة إليها، ولعلّ كتاب في عالم الملكوت ومش معاني
لم الشهادة على موازنة اواضحة على ذلك، حيث يقول مثلا: " فجعلت الرحمة الإلهية ع

وربما  ،عالم الملكوت، فما من شيء من هذا العالم إلا وهو مثال الشيء من ذلك العالم
لأشياء كثيرة من الملكوت، وربما كان للشيء الواحد من الملكوت  كان الشيء الواحد مثالاً 

 .1أمثلة كثيرة من عالم الشهادة"

وفق هذه النظرية التي تبدو ـــــ في كتابه السابق الذكرــــ آية النور  ويفسّر الغزالي
الشهادة  قريبة من الأفلاطونية المحدثة، وترى أن استقصاء أسماء وأحوال موجودات عالم

إلّا قطرة من كأس في مقابل ما في عالم الملكوت، لذلك فهي مجرد إشارات بسيطة  ا هوم
ظاهرة وباطنة، الظاهرة من عالم لقد فهمت من هذا أن العين عينان : " يقول الغزالي : له،

الحس والشهادة، والباطنة من عالم آخر هو عالم الملكوت، ولكل عين من العينين شمس 
الشهادة، لإبصار، إحداهما ظاهرة والأخرى باطنة، والظاهرة من عالم تصير كاملة ا اعنده

، 2كتب الله المنزّلة"و ة، والباطنة من عالم الملكوت وهو القرآن وهي الشمس المحسوس
، وكالصورة أو القالب بالإضافة للبهادة إلى عالم الملكوت كالقشرة لم الشاوأعلم أن ع"

العلو، ولذلك سمي عالم الملكوت العالم العلوي، والعالم إلى الروح، وكالسفل بالإضافة إلى 
، والعلو 3ي"السفلي والجسماني والظلماتالعالم  قابلتهالروحاني، والعالم النوراني، وفي م

إنما هو تعبير عن تبدّل تام واختلاف في الطبيعة الخلقية،  ،تعبيرا مكانيا والسفل هنا ليس
الم السفلي) الشهادة( للدلالة على العالم العلوي) لذلك فإن الرموز التي تستعار من الع

الملكوت( لا يمكن فهمها أو ربط العلاقة بين المعنيين وتأويله إلا من خلال عيش تجربة 
ستحقر العروج الصوفي الذي يتيح النفاد إلى عالم النور،" وهذا العالم فيه عجائب ي  

في قعد به القصور و  ،مالعال ، ومن لم يسافر في هذاالشهادة بالإضافة إليها عالم  
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ل من البهيمة، أما العبد بل أض ،فهو محروم من ناحية الإنسانيةحضيض عالم الشهادة 
فلا يفتح له باب الملكوت ولا يصير ملكوتيا إلا من خلال المعراج، هذا هو المعراج لكل 

ومنه يترقّى  سالك ابتدأ سفره إلى قرب الحضرة الربوبية، فالإنسان مردود إلى أسفل سافلين
 .1إلى العالم الأعلى"

هو الذي يجعل من المصطلح الصوفي  "ابن عربي"ولقد ذكرنا سابقا أن الشهود عند 
وموضوع،  ذات   أي اندماج   ،جديدة بالمعنى لأنه حالة تلبس   ،يكتسب هذا الطابع الرمزي
على عالم طل به الصوفي في معنى العروج الذي ي   "الغزالي"والفكرة نفسها نراها عند 

 ويرمز إليه برموز من عالم الشهادة. ،الملكوت

إن الطبيعة الرمزية للمصطلح الصوفي ليست ظاهرة بلاغية أو لغوية محضة، إنما 
تنطلق من منظومة معرفية تسعى إلى فهم حقيقة الوجود وأسراره، وعيش تلك الحقيقة 

ا، والاتحاد ملحظة تجليهوتذوقها في الوقت نفسه، بمعنى ربط الذات بالمعرفة والحقيقة 
وليست موضوعا يتم التعرض إليه بعقلانية  ،ا كقضية اعتقادية مصيريةما والنظر إليهمبه

اج لذلك كان التأويل الرمزي للعالم من خلال المصطلح الصوفي تعبيرا عن اندم ،وانفصال
يّا، في إليها كشفيا وحدسيًّا وروح شف كلما كان المسلكبذلك العالم وبأسراره التي تكن

 العبارة ورمزية اللفظ.وتوتر الفجأة من ملحمة 

ملازمة  طرف الفقهاءوقد كانت شكوى المتصوفة بسبب عدم فهم اصطلاحاتهم من 
بعاد العامة بعضهم لفتاوى التكفير وا  لعموم التجارب الصوفية المعروفة، وكثيرا ما تعرّض 

يف أحيانا والتجد والزندقةيانا بدعوى البدعة أح حذير من مذاهبهم في العبادةوالت ،عنهم
اصطلاحات الصوفية" يوضح " في مقدمة كتابه""ابن عربي"أخرى، ولعلّ هذا ما جعل 

إلينا بشرح الألفاظ التي تداولها  يقول" أما بعد فإنك أشرت   أليفه لهذا الكتاب حيثسبب ت
الصوفية المحققون من الله بينهم، لمّا رأيت كثيرًا من علماء الرسوم قد سألونا في مطالبة 
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ومصنّفات أهل طريقتنا من عدم معرفتهم بما تواطأنا عليه من الألفاظ التي بها  ،مصنّفاتنا
إلى ذلك، ولم  كما جرت عادة كل فن من العلوم، فأجبتك ،نفهم بعضنا عن بعض
ارحة لمذهبهم ج المتصوفة دائما إلى لغة ثانية ش، ولقد احتا1أستوعب الألفاظ كلها"
، لغة واصفة للغتهم الأصيلة المرتبطة بالتجربة للعامةب إشاراتهم تقرّ واصطلاحاتهم، لغة 

ن سلك أسلوب الشرح أحيانًا.  من الداخل، أنه عمل تأويلي في أصله حتى وا 
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 :التجربة وتأويل يالصوف صنال ـ 3

ا النوع من ذالصوفي على الجانب الرمزي له وصز أغلب الدارسين للنصرك   لقد 
البحث  ا الشأن إلىذواتجهت الدراسات في ه ،بحس الباطن والإشارة ةالنصوص المفعم

في مجملها جهودا تأويلية، حيث سعت هذه الدراسات لك تعتبر ذ، لعن قصدية المتصوفة
لك إلى كشف المخزون الرمزي والإشاري ذإلى القبض على مستويات اللغة والدلالة، وك

معينة  اي ينحجب خلف ظاهر اللغة، إلى درجة أن بعض الدارسين وضع شروطذال
ه النصوص*، ذه العملية حتى يتمكن من مكاشفة هذي يتصدى لهذينبغي توفرها في ال

يستبين من خلالها الدارسون قدراتهم  تلت بعض النصوص الصوفية إلى محفزالك تحو ذل
 ه النصوص الفائقة التعقيد.ذومرجعياتهم المعرفية في استيعاب ه

البحوث الهيرمنيوطيقية في العودة اهراتية وكذلك اهيم الظمفبعض ولقد استفيد من    
عادة فهمه وا  من جديد  " هوسرل"وشكلت كتابات  ،نتاجه من جديدإلى التراث الصوفي وا 

ي يستهدف ا النشاط التأويلي الذذمهمة في ه وغيرهم خلفية منهجية "غادامير"و" هيدغر"و
 ،تأويل النصوص المقدسةحد  أطلقوها جازفت إلى النص الصوفي، لأن الأفكار التي 

وجوده الفعلي، وليست مجرد فأصبحت مسكن العالم و  ،لوجي للغةو وغيرت الوضع الأنط
هو  هو موجود مسبقًا، وحسب هذه الرؤية " الشعرما ف عر  وسيلة أنتجت للاستخدام كي ت
 .1تأسيس للوجود بواسطة الكلام"

الذي تبنى عليه حركة  أصلها ومنشئها هي المرتكز الرئيسيإن طبيعة الكلمة وغرائبية 
خطي واحد، إن  ختلف في تحديد دلالتها ليست ذات بعد  التآويل، ذلك أن العبارة التي ي  
في تحديد مرجعية الألفاظ تصبح حقلا للاحتمالات الدلالية العبارة في ضوء الاختلاف 
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المتلاحقة، سواء من جهة قصدية المؤلف، أو من جهة قصدية المتلقي، أو حتى من جهة 
دعاة المرجعية  وهذا الانفتاح هو الذي لا يريح عادة" يكو"أمبرتو إ يقول قصدية النص كما

 التاريخية في حركة التأويل.

مل على إرسالية لا يستطيع الفرد وحده أن يكشف عنها، ولكي " إن كل كلمة تشت
لك ذنستطيع فهم الإرسالية الغريبة التي تشتمل عليها الكتب وجب البحث عن تجليات 

اتها عن طريق ذقد تأتي به القوة الإلهية  فيما هو أبعد من الكلام الإنساني، إنه كشف  
بتأويل قصده المقولة تكون مدخلا منهجي ا لما نولعل  هذه  ،1م أو الوحي"الرؤية أو الحل

طابع  التجربة ذاتهذه التجربة الصوفية داخل حدود معاني الكلام الإنساني ما دامت 
لهامي أحيانا، لذلك فالنص بهذا الاعتبار ذو أصول غير قابلة للمعاينة العلمية أو  حلمي وا 

 التاريخية المحضة.

بر عنه صوفيا ليس مما تقع أن المع   -ح الصوفيفي تأويل المصطل -لقد أشرنا سابقا 
ن  -ن وسيلة التعبير عنهأو الحس، وهذا يجعلنا نقول أيضا إعليه شروط العلم  حتى وا 

والمجهول، إن الكلمة في شكلها كدال  تكسب في ذاتها هذا الجانب الغريب -كانت إشارية
 للغرابة ما دام في مدلولها جانب من السرية والخفاء. موضع  

الذي قد  ذلك أن ما يوجد تحت السطح هو وحده ،" إن المعرفة السرية معرفة عميقة   
ل لم ي قل، أو ما قي يظل مجهولا لفترة طويلة، وبناء على ذلك فإن الحقيقة ستكون هي ما

، ولذلك فإن 2بطريقة غريبة، إن الكائن يتكلم عبر إرساليات هيروغليفية مليئة بالألغاز"
جربة التصوف لا يطال النص الصوفي نراه في تل النصوص غالبا ما يطاي التأويل الذ
كلها، لأن الكلمة حسب بعض المتصوفة  هو تأويل التجربة ن المقصود به في ذاته، إ

" وتتجلى اللغة  ،ليست الوحي المنزل، إنما هي الوجود كله، والكلام الإلهي هو الوجود
        ن الوجود كلمات الله المسطورة في الإلهية عند المتصوفة في الوجود كل ه، لأ
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الآفاق، والقرآن كلمات الله المسطورة في المصحف، وكما أن كلمات الله الوجودية لا 
لى معان عدودة المحصاة في ذاتها تشير إيمكن حصرها ولا تنفد فكلمات القرآن الم

صوفية كلها هي مدار لن التجربة ا، إن هذا المفهوم يفرز فكرة أ1ودلالات وجودية لا تنفد"
مع  إنهم يتعالقون مع اللغة في النص ولكنهم يتعالقون ،النصوص فحسب التأويل وليست

هي من صميم كلمة الله الوجودية، إن  -وبخاصة في عالم الملكوت -موجودات أخرى
إنها  ،وطيقا(نمير عن مفهومها الوجودي) وهذا ما تقوله الهيالتجربة هنا لا تعزل اللغة 

وجودية في آن واحد، لذلك علينا ألا  نؤول النص الصوفي لوحده، ولكن و غوية تجربة ل
 ينبغي تأويل التجربة كذلك.

لقة على من جربة الصوفية هي تجربة غامضة مستغولقد سبقت الإشارة إلى أن الت  
إن  ،خارج منظومتها اللغوية كذلكتجربة روحية، ومن هم من خارج منظومتها باعتبارها 

ويل التجربة الصوفية هو رهان فهم مجاهيلها وأساسياتها، وكذلك فحص محصلتها تأ
على عطاء  الروحية فحصا عن قرب، فمهمة التأويل هنا جد  حساسة،" لأن التأويل يراهن

أو بما يمكن  ،المجهول من بعض المعلوم عن ذاتههذا المجهول، بما يمكن أن يقدمه 
لأن المجهول الذي نحن  ،وليس ذلك بالجهد اليسير، 2للتأويل نفسه أن ينتزعه انتزاعا"

 في حالة ثابتة ولا في عزلة عن من خلال تأويل تجربة التصوف ليس بصدد الوصول إليه
حيث لا فرق  ،د والتلبس بها من خلال المعراج والشهودالذات المتصوفة، إنه مجال للتوح

 مستمرة. بادل ومماهاةبين الذات والموضوع، فكلاهما وجه لعملية ت

ولعل  تجربة الرحلة الصوفية خير ما يمكن أن تستهدفه عملية التأويل هذه، لأن هذه 
جغرافية ومكانية عادية، إنها تبدأ وتنتهي في فضاء حلمي الرحلة لا تتحرك في محد دات 

 متداخل.
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لأن الكرامة تمزج  ،ربما هي النقطة البالغة التعقيد في تجربة التصوف  : الكرامة-   
براء واقعية، كالمشي عاقع، فطريقهما الإعجاز ولكن نهايتها بين الخيال والو  لى الماء وا 

والنبوءة بالأحداث يجعل وقوعها العلل وطاعة الأشياء والدواب للمتصوف وتكليم الموتى 
ن كانت تدخل في المعجزات  ،وغير ذلك المشي ك" فالصوفية قد أثبتوا الكرامات للأولياء وا 

لكن الغريب هنا هو أن و ، 1على الماء، وطي الأرض وظهور الشيء على غير موضعه"
، على بل حالة متعالية على التاريخ ،من تاريخ المتصوف اهذه الكرامة لا تصبح جزءً 

كما لو كانت حادثة لها إحداثياتها في إطار الزمان والمكان،  روىنها تنشأ وت  الرغم من أ
ورابعة "، "ذي النون المصريـ"صوف عن كرامات ورحلات عجائبية لفمثلا تروي كتب الت

غلبها بلسان هؤلاء، حيث يلتقون فيها "، هذه المرويات كان أابن عربي" و"العدوية
 وفة.ويتحدثون إليهم في أمكنة محددة ومعر  ،بشخصيات حقيقية كالأنبياء أو الصالحين

ئبي غراذات طابع  ذو النون  "قصصا كثيرة يرويها  "أبو نعيم الأصفهاني"وقد ذكر 
" حدثنا عثمان كقوله  وتروى بسند)عن فلان عن فلان(كراماتي لا يمكن أن ت عاش واقعيا، 

بن محمد قال: قرأ علي أبو الحسن أحمد بن محمد بن عيسى الرازي، حد ث يوسف بن 
عدون في مقبرة يقول: رأيت س "ذا النون"قال بعض الصوفية قال: سمعت  ،الحسن

ويقول بصوت عال: أحد، أحد، فسل مت عليه فرد   ،جي رب هاالبصرة، في يوم حار وهو ين
توصيني  :، قلت  وجز  أو  لي: قل  ثم قال  ،فوقف ،فقلت: بحق من ناجيته إلا وقفت   ،السلام

كان بصدد  "ذا النون"ومن الواضح أن  ،"منك وتدعو لي بدعوة...الخ حفظهابوصية أ
أن خادمتها كانت  "رابعة"عند غيره،" ويروى عن  ى ميت، وهذه الكرامة موجودةالحديث إل

ض البصل، ولكن ذنتها أن تسأل جارتها في بعن لديها بصل فاستأطعاما، ولم يكتطبخ 
فإذا لم يكن هناك  ،ألا  تسأل أحدًا شيئا منذ أربعين سنةرابعة قالت لها أنها عاهدت الله 

في منقاره ويلقيها  تهي من كلامها إلا  وطائر يحمل بصلابصل فلا لزوم، وما كادت تن
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وقالت، ربما كل  بالخبز ، واكتفتولم تتناول هذا الطعام ،بما رأت "رابعة"تباعًا، فلم تغتر 
 .1ما رأيته من خداع الشيطان"

، وطلبنا الإمداد ابن عربي"ويذكر     " في السياق نفسه ما يلي: "وطلبنا التأييد فأ ي دت 
، فنهضنا في الفلك المحمدي اليثربي ، وطلبنا المعرفة بالدخول إلى ذلك فعرفت  فأمددت  

استوت  ا، حيث رفعت شراعنافي بحر لا ساحل له، فتعجبت حيتان البحر ودواب ه من
ودينا يا أهل يثرب لا مقام بما لا آخر له، وأمدًا فيما لا أمد له، فن  ، نطلب آخرا فقلاعنا

فإذا به عاد بحرًا، فكان  ،نا على أعقابنا للساحل الذي كان منه إقلاعنافنكص ،لكم فارجعوا
ل و إدبارنا كإقبالنا، نطلب م قالة فإذا فحرنا وطلبنا الإ ،لا آخرا لا أمد له، ولا أبد ولا أو 

نا كما ري، كنت في العمى ولا شيء معي، وأفيه غي و ينادي: طلبتم مني مقاما لا يراهباله  
  .2كنت لا شيء معي"

، أو شهد بها من لازموهم هذه نماذج ثلاثة عن الكرامات التي يرويها المتصوفة   
حوارا دار بينه بين أحد قام من بين  نرى أن "النون وخبروا أحوالهم، ففي نموذج "ذي

  وهنا تدخل التجربة في بعدها" الأسطوري" غير  ،، وطلب منه شيئا فأجابهالموتى
جميع ما في عناصر هذه القصة الكراماتية ينتمي إلى عالم الواقعي، وعلى الرغم من أن 

الواقع، فإن محصلة هذه القصة وحبكتها تبقى غير واقعية بالمفهوم العادي لمعنى الواقع 
المتصوفة، مستوى يكون فيه  ي يعيشه عموم الناس، إن ذلك مستوى آخر من تجاربالذ
العرفاني  ها، ثم فهمها في إطار يل تلك التجارب أمرا ضروري ا لقبول وجودها أصلاتأو 

 ا عن تحقق صدق التجربة الصوفية ويقينها.الذي تكون فيه الخوارق تعبير  ،المخصوص

ي روا بعضها من طرف من ت روى لهم أو وتأويلها هذه التجارب  ولعل  القدرة على قبول
فظ ل م بحدوثها من غير طلب للدليل، وتجعل البعض الأخر يتحهي التي تجعل البعض يس
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نه من آذى وليا إنما آذى الله، وهو ن يصيبه أذى مصداقا لفكرة  أخشية أ تعليقه عليهافي 
 .عتبر نوعا من الأذى للأولياءي -حسبهم -م آذن  بحرب منه، لأن تكذيب هؤلاء

 "، إذ الطير تستجيب لها، وتكفيها مشق ة سؤال الناسرابعة العدوية"كذلك في نموذج و  
يكن لديها سوى قطعتين من رغيف  من الصالحين زاروها ولم ن بعضأيضا أ "قد رويو

أصبحا عشرين، فاندهشت فسألت  ، ولكن خادمتها وجدت الرغيفينمن ضيافتهمفأحرجت 
وهذا بالطبع أمر  دعوت الله أن يعطينا فأعطى بالحسنة عشر أمثالها"، :فقالت "رابعة"

ن كان في بعض المرويات يجعل الله له        ا من صنع أيدي أسباب خارق حتى وا 
، ولكن اقتران فعل الناس بإنجاز دعوة الولي الصالح هذا هو الذي يعتبر معجزة الناس

 ن في ظاهر القرآن والسنة ما يعضد هذا، كقول رسول اللهوكرامة، ويرى المتصوفة أ
 ع بالأبواب لو أقسم على اللهمدفو ب  أشعث بو هريرة:" ر  صلى الله عليه وسلم فيما رواه أ

 قصة موسى في القرآن الكريم. في (،  ومنها علم العبد الصالح)الخضر1ه"لأبر  

عن الكرامة، إذ ليست هذه  من الحكي " نرى نوعاابن عربيود إلى مثال "عندما نعو   
هذا و ، عادية وتنتهي بمناجاة اله و تبدأ بطريقةعجائبية من جنس تلك، ، فهنا نرى رحلة 
بألفاظ واصطلاحات نرى فيه حديثا في عالم الملكوت  وجه آخر من وجوه الحكاية، إذ

من الناس، كقولهم مثلا أن على خلاف ما يروى عن كرامتهم المشاهدة  ،الصوفية أنفسهم
ن يخضع إليه تأويل هذه هنا مستوى آخر ينبغي أعلى ماء الفرات، "بشر الحافي" مشى 

ان الصوفي من وضعه إلى السمو بالإنس تسعىالتجربة، وهو أن" الحكاية الصوفية 
الطبيعي والإنساني إلى مرتبة الولاية، أي من تحديده الدنيوي) خضوعه لضرورات المكان 
والزمان والجسد( إلى مرتبة القدسية،) التعالي من تلك الضرورات إلى حدود الخرق 

ة الصوفية، إنها حال الكراماتية ويل للتجربة، وهذا هو مركز هذا النوع من التأ2والانتهاك"
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ى الوضع الذي يجاور فيه الحق والأسرار إل محجوب عن عالم الملكوتانتقال من وضع ال
عطيت للبشر في تجاوز صريح للغة الإنسانية التي أ  بعبارة، إنه  وعبارةً  كلامًا بكلام

 وامتلاك مباشر للغة الإلهية فهما بفهم. ،عالمهم الدنيوي

د ابن كما عن -خاصة نص الكرامة ولذلك لا يبدو النص الصوفي هنا عادي ا، وب   
إنه وضع الذي  ،ليس وضعا عاديا -) الصوفي(أي مرسله-وضع باث ه  لأن -عربي

 إلهية متعالية، ومن هنا لا بد ألا   فبات كلامه من طبيعة أخرى، طبيعة ،امتلك الولاية
عن تأويل حال صاحبه، وفي مثل هذه المواجهة مع هذا الوضع  ينفصل تأويل هذا النص

   تجربة فيها لا بد  أن يكون متلق ي خبر الكرامة قادرًا على جعل المجاز حقيقة تنمو
لاية وغير مرتبطة بمبدأ خبارها إلى إشارات دالة على امتلاك عصا الو ، فستحيل أالكرامة

" فالحكاية الصوفية ،ي هو التصور فحسبلأن المطلوب من المتلق -و التكذيبالتصديق 
ا تشير إلى اسم الصوفي فهي غالبا م ،م أحداثها الأحداث الخارقة بوصفها واقعًا بديهيًّاتقد  

فتجلي القدسي داخل شخص الصوفي وخرقه للعادة لا يلغى مطلقا الدنيوي وكنيته، 
صية مشاهدات لأن ذلك يلغي خصو  ،ن يتطابق معه، ولكن لا ينبغي أ1والطبيعي فيه"

رط في صحة الكرامة وبخاصة تلك المصاحبة للتجليات ألا  المتصوفة وكراماتهم، ولقد اشت  
ا" فالتجليات المطابقة لأمثلتها بالنفس قبل ذلك لا ، يكون في نفس الصوفي مثال عنه

ل عليها  ، والتعويل يعني التحقق2والتجلي المتكرر في الصورة الواحدة لا يعول عليه" ،ي عوَّ
 من علاقة هذه الرؤية بقيمتها الكراماتية، وأنها ليست وهمًا أو واردًا شيطانيًّا.

تي إن القيمة الإعجازية والغرائبية للكرامة الصوفية ليست في مدى القدرة التخييلية ال   
نما في ب الوضع يان الوضع الذي تصدر عنه هذه الكرامة، أي يتمتع بها المتصوف، وا 

فخياله  ،-حسب المتصوفة-لمتصوف، وهو حالة حقيقية لا وهمليه االروحي الذي يكون ع
في مجرى معاناة الإرادة الصوفية  ليس خيال مبدع حالم،" فهو توظيف تراكم   عند الحكي
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الخيال ن رمزيته ليست من عوالم معايير الحق والحقيقة، ذلك يعني ألتسوية ذاتها، ب
المجرد، إذ لا وهم ولا أوهام في الخيال الخالص، وليس خياله الرمزي من إبداع التأمل 

إلى ظر ن  النظرة إلى المتصوفة أكثر تفهما لو الممكن أن تكون من ، لقد كان 1الصوفي"
هو المتصوف لحظة الكتابة وعزل النص عنه  حال المتصوف دون نصه، إن إهمال حال

ين يكتبون عادة وشاذًّا في نظر الفقهاء والفلاسفة الذما جعل النص الصوفي يبدو مجد فا 
 يقع عليه الدليل والبرهان.لا في هدأة تأملية عقلية خالصة، لا تعترف بما 

وعجائبيتها ليست فقط في أن يصف المتصوف أشياء الصوفية إن غرابة الكرامة     
ولكن في العلاقة التي يقيمها مع تلك  ،غريبة في عالم الشهادة أو عالم الملكوت)الغيب(

غربًا أن يصف السماء وأسرارها، أو المخلوقات من حيوانات وجمادات الأشياء، فليس مست
وليس منكرًا أن نصف الله وقدرته، ولكن العجيب هنا أن تكلمك هذه الأشياء والمخلوقات 

ومن أمثلة والخالق معا، وبخاصة في تلك النصوص التي أخذت طابع الرحلة الصوفية* 
للخلائق ما رأى بعد أن كشف أسرار  ن الصوفي يعود بعد رحلة عروجه ويرويهذا أ

مع  المراتب كمرتبة المنازلةواستلذ بهذا إلى أن يصل إلى أعلى  ،النبات والحيوان والمعادن
وارتقى عن التقيد بالطبع  ،وانسلخ منه ،ن السالك إذا تجرد من هيكله، "واعلم أالله،

فته في المعراج في لمراقبة، وأخذت لطيات والخلوات ودوام الذكر والحضور وابالرياض
فلاك وتجاوزه مقامات الأرواح ومراتب حاني، فعند اختراقه السماوات والأالعروج الرو 

ينزل إليه سبحانه وتعالى في كل منزل من هذه المنازل في لاقيه فيه ويهبه ما  الأسماء
ثوقية يقينية.2شاء، وهذا هو المسمى بالمنازلة"  ، كل ذلك يصاغ في لغة و 

قصة عن الجنيد يقول  -وهو من أصحاب الجنيد -يروي أبو محمد جعفر بن نصير 
   الجنيد فوجدته محموما، فقلت يا أستاذ ادع الحق تعالى أن يشفيك فيها" دخلت على
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فقال: لقد كنت أدعو بالأمس فنوديت  في سر ى إن جسمك ملك لنا، فإذا شئنا جعلناه 
ذا شئنا جعلناه عليلا، فمن أنت حتى تتدخل بيننا وبين من نملك، فاقطع  صحيحا، وا 

لم  -وهي المناداة في السر-، ولعل  الملاحظ هنا أن هذه المنزلة 1تصرفك لتكون عبدا"
وهو في رحلة عروج روحي كما رأينا عند ابن عربي، ولكن خوطب في  "الجنيد"ي عطاها 

ماتية التي يخاطب السر لحظة دعائه بالشفاء، وهذا لا ينفصل عن عموم التجارب الكرا
 .المتصوفة الله، ويخاطبون من جهتهفيها 

إن هذا النص يؤكد أن طبيعة الخطاب الصوفي ليست من مستوى واحد من جهة    
أنه ويكلمهم هو نداء الحق، أي  و اني السري الذي يحاور المتصوفةالمرسل، فالنداء الج

من جهة العامة  مرًا مستغربًايلة، وبذلك تكون الكرامة أخطاب وثوقي، وحقائقه ليست أخ
ذا النوع من المخاطبات لكي هل المسلك الصوفي، ولقد ركزنا على هوبديهيًّا من جهة أ

ولكنها  ،ن تجربة الصوفي ليست تجربة نص محكوم بقواعد الإبداع التخييلينوضح أ
تجربة تنمو في مستوى حقائقي غير مرتبط بحقائق المعطى التاريخي الذي ينتمي إليه 

 لمتصوفة.ا

 عشق الكناية:ب 

 خلو من عشق مفرط للكنايةلا نكاد نرى ونحن نتأمل في تجارب المتصوفة تجربة ت   
وجنوح جارف نحو اللغة وعوالمها، فإذا كانت فكرة مكاشفة الألوهية والتحقق منها والاتحاد 

ومركز مضاف لتجربة  بؤرة التصوف ومركزه فإن اللغة كذلك مجال لهذه الكاشفة، بها
لماذا  ! حيث اللغة مجال لشهوة أخرى وهي شهوة الكتابة، لماذا الكتابة؟ ،الحب والعشق

جنون اللغة)الشطح( هذا وجه آخر ينبغي أن ينخرط فيه الحكي؟ لماذا الشعر؟ وأي مبرر ل
 تأويل تجربة التصوف.
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كأنه جدب أو مضطرب  س  إن الكناية عند المتصوفة ذات طبيعة غرائبية ونف     
د ض للمعاناة والحيرة والعسرة والانخطاف والمر باء تخترق جسم اللغة فتتحول إلى أكهر 

ة حالة الكتابة ورعشة حضور نوازعها والجزر، ولقد اشتكى عموم أهل التصوف من وطأ
 وآلامها، فالنطق والصمت مجال تفسير هذه المعاناة.

نظرة تقديسية في  ظرة المتصوفة للغة، فهيمن طبيعة نولعل  المعاناة واقعة أساسًا     
نبياء، فالأولياء ملهمون والأنبياء عضهم حالة إلهامية شبيهة بوحي الأالأساس، وهي عند ب

، لذلك لم تكن لغتهم من وجهة نظرهم محكومة وأصل كلتا العمليتين واحد   ،موحى إليهم
       وليست لغة عبارية )إشارة( لغة إشارية ، لأنهانحوًا ودلالة بنظام اللغة العادية

فإذا كان نحو أهل العبارة يقسم الكلام إلى ثلاثة أقسام وهي الاسم والفعل  ،")عبارة(
، إن 1الأحوال"صول ثلاثة هي الأقوال والأفعال و والحرف، فإن أهل الإشارة يقابلونه بأ

 م، الفعل، الحرف() الثبات، الحركة، الرابطة(،) الاس-ه مرتبط بهذه الثلاثيةالكون كل  
فعلماء اللغة يجرون هذه المطابقة بين اللغة والوجود، لكن الإضافة التي يطابق من 

فعال، الأحوال(، فالأحوال هي رابط جربتهم هي) الأقوال، الأخلالها المتصوفة اللغة مع ت
 القول بالفعل، أي رابط العلم بالسلوك.

يجعل من الصوفي مبدعًا  وهو ما ،لوهيةبالأ إن تعل ق المتصوفة باللغة يشبه تعلقهم  
هي المحادثة ولعل  النقطة البالغة الغرابة فيها بالضرورة، إنها حق ا علاقة غريبة باللغة، 

يجعل  (غير الوحي)بين الإنسان والله، فهذا الاستعمال الصريح للغة الخطاب الإلهي 
ع الانطولوجي للغة الوض ر منالعملية كلها مشوبة بحالة من الدهشة والحيرة، ويعب

ويحاور  ،يتزحزح إلى بعد جديد، فالمبدع الصوفي هنا يستعمل اللغة من منبع إلهيل
 مصدرها بلغة الإنسان الذي يستوعب الخطاب ويتفاعل معه.
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 انغريبان هذا الكتاب ،المخاطبات""و "المواقفه "ي" في كتابالنفري"ولننظر في نموذج    
صمت  ففيهما بطريقة مختلفة عن غيره من الكتب، اصيغ هما، لأنماولغته مافي مقصده

على أعتاب فلما يقوله الآخر،  صتنمالصوفي وتوقفه عن الكلام، وعيش تجربة ال
هو فقدان لأن شرط التجربة والمحادثة هو الصمت،  ،الألوهية يتوقف الصوفي عن الكلام

يقول   ،1نشوة الوصول"بقدرته على الكلام لا يستمتع ب ومن يتشبث ،القدرة على الكلام
لي  لا ينطق"لا تنطق فمن وصل إاعبد ي " النفري :

فشرط الخطاب هنا هو الصمت من  2
عبد" يا"أحيانًا المخاطبات بصيغة النداء  جهة المخاطب )الصوفي(، ثم تتوالى لكل

فالصوفي هنا لا  ،ثم قال"فأغلب صيغة "أوقفني  وكذلك في "المواقف" ،وبصيغ أخرى
نم أو لنقل  ،نصات إلى اللغة الإلهيةا يستمع للكلام أي يتجه إليه، إنها تجربة الإيتكلم وا 

إنها تجربة تلبس واضحة، فالصوفي هنا انقسم إلى شخصين، شخص ناسوتي مستمع 
ن الناحية النفسية متعس رة على ب متحدث، وهذه الحالة موشخص لاهوتي خاص مخاط  

بين  لوفة، إنه من وجهة نظر أخرى تماه  لية مأاللغة أيضا لا تبدو لغة تواصكذلك  ،فهمال
دراك لمعنى المعنى في وجدان الحقيقة  الإلهية،" فالتكامل في وجدان الصوفي والحق، وا 

والسماع يهد د  ،الحق هو أيضا مصير الصوفي، لأنه يكشف عن مصدر الإبداع وغايته
 .3طارئ"موقف المبدع في انتمائه الخالص للحق بعد تلاشي واضمحلال ما هو 

وهنا نرى ذلك العشق الطاغي على نفوس المتصوفة في تسجيل ما يرد إليهم إثر    
" لحظات هاربة ويوثقونها، ولكن هذا "التوثيقصون تنهذه التجارب المتفردة، وكأنهم يق

إنه جهد ومكابدة واستجابة لأسرار اللغة، فالصمت ، بسيطة لاغيةليس عملية إب
ذات وخوائها أنه استجابة فراغ ال " يفهم تأويليًّاالنفري"المصاحب لتدفق اللغة في نموذج 

قفنى" و لأن صيغة " أ ،المواقف"لخصوبة معاني الألوهة وغناها، وهذا يتضح أكثر في "
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لا يكون إلا  مع شيء جاذب بقوة  ي، وهذاأخذ مني لباب قلبي وفكر  ،سلبني ،تعني فاجأني
 جارفة، كأنها حركة الناقص باتجاه الكامل.

ستطيع فهمها على نا لا نلأن ،مغلقة على ذاتها "النفري"وهذه الطريقة في الكتابة عند    
وجه الدقة، إذ كيف يكتب المؤلف أو الكاتب لغة لا يصنعها، بل هو مجرد منصت 

المصدر صراحة، ومن ثم فإن وضع القارئ هنا يبدو كوضع ومستمع لها، فهي لغة إلهية 
ع من الكتابة يقصي القارئ ولذلك فإن هذا النو  يعنيه، الدخيل الذي يريد أن يفهم ما لا

عاشقة لمخاطبها، وهو كاتبها، إنها " ن هذه الكتابةويرفض أية لغة ثانية واصفة لها، كما أ
تها تحادثه وتخاطبه، إن ما أثارها فيه هو وقوفه بعد أن اختارته منصتًا لها واقفًا على عتبا

غرائها، إنه يصمت ويتوقف عن الكلام، ويترك ذاته  على عتباتها واستجابته لندائها وا 
بل في كونها أيضا لا تظهر  ،لقوتها تحتويه، ولا تكمن قوتها فقط في كونها غير إنسانية

 .1إلا  بوصفها لغة مغرية جذابة"

في عصرنا الحديث من خلال كتاب" رأيت  "النفري"ابهة لتجربة وتظهر لنا تجربة مش  
يعيد تجربة  "مصطفى محمودـ"ف ،، إنها طريقة فعلًا غريبة"مصطفى محمودـ"الله" ل

الآتية من بؤرة النور والحقيقة، وهي  ،ةالانصياع والانقياد إلى اللغة الإلهية المخاطب
    وه للسماع ـعبارات موجزة تنادي العبد وتكشف عن أسرار الذات الإلهية، وتدع

 .2ياعبد ، الحرف حرفي، والعلم علمي وأنت عبدي"، "والإنصات

 ، وخلقتك لي، لماذا تترك ما أنت لهالصور لك المحال، خلقت  نا الغيور " يا عبد أ   
به  ختم  به لنفسي لا للسامعين، أ ، "يا عبد هو اسم تكلمت  بما سخرته لك"لتضيع وقتك 

 .3لمن أشاء فنعم عقبى الدار"
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 ى هذه الذات التي تناجيه أحيانًايستمع إل "مصطفى محمود"وعلى هذه الصيغ نرى    
ق إليه أحيانًا أخرى، وتأمر تارة وت ى، وفيه أيضا بعض المواقف بصيغة وتستلطفه أخر تشو 
كلها سيئات كان  المخاطبات، "لا تيأس مني، لو جئت إلي بأقوالك بعضفيه أوقفي" و "

، لو جئت بأقوالك كلها حسنات كانت حجتي ألزم" عفوي أعظم، لا تجترئ علي 
، هي 1

     نها تنهمل بصيغ لها ما تحيل إليه في ظاهر الوحي إ ،اً سابقإليها اللغة التي أشرنا 
وما على  ،صيلة من ذات مهيمنةكن في الوقت نفسه لغة تبدو أ، وليانًا) تناص قرآني(ـأح

 ادة.نصات والسماع في لذة وطلب واستز ها) المتصوف( سوى الإـمتلقي

 ،أن يتتبع في مواقفه تجلى الله في صور المعاني )وغيره( "النفري"" لقد حاول     
ورصد السريان الإلهي داخل ذاته وقلبه الذي يضيق بحسب الصورة التي يقع فيها 

، "التأويل عند المتصوفة"وجها آخر لما يسمى  "النفري"عند ؤال المعنى س التجلي، ويعتبر
 تجلى من خلاله عرض البدائل، وكذلك من خلال التشكيل الخطابي الموزع بين ظاهر  

لا أنه الحقيقة التي  -باعتباره عارفا واقفا- "النفري"اعتقد هو ما و  ،متحرك   وباطن   باث  
هي محاولة استيطان  ،تدرك إلا بالبصيرة، ولا يتم الوصول إليها إلا بحركة عبور متعبة

ن هذه الكتابة نرى أومن هنا  ،2"ىالبنية الرمزية للعالم باعتبارها حجبا نحو حقائق أخر 
، إن عشق الكتابة هو الذي الصوفية عموما الصوفية هي جزء صميم من ملامح التجربة

أسهم في التعريف المعمق بظاهرة التصوف، ونقلها من حالة الحكي الشفوي الذي يرويه 
إلى حالة كتابة متقدمة، تلعب  -وبخاصة في وصف كراماتهم-من لازم هؤلاء المتصوفة 

لكتابة، للقول الشعري، اللغة دورًا مركزيًّا في التعريف بأحوالهم وعلومهم، إنه عشق ل فيها
تل الحلاج تحت وطأة هذه إنه عشق ومعاناة في آن واحد، لقد ق   لكتابة النثر الصوفي،

ى شطح قولي وفعلي، متحد يًا إل اللغوية وأساليب الشطح، حتى تحولت حياته كلها اللذة
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بين قوله تحت و شوارع بغداد، أنا الحق،  ه بالتجربة واللغة معًا، بين قوله فيخصوم
 .ب الواجد إفراد الواحد له"موته: حس السياط قبل
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 التصوف والتجربة الشعرية: -4

لا تكاد التجربة الصوفية الروحية تنفصل عن تجربة موازية وملازمة لها، هي تجربة 
الشروح التي  التجربة، وليست كتابة المصطلح ذي ر عن تلكبة التي تعب  اوالكت ،الكتابة

تقدم التصوف من داخل منظومة الإيمان بلغة التنظير والتعريفات والتفسير كما ذكرنا 
نما نتحدث الآن عن لغة الكتابة الأدبية والتجربة الشعرية التي كانت لصيقة  سابقًا، وا 
بكبار الزهاد والمتصوفة، لقد كانت علاقة التصوف بالشعر وطيدة، ونرى ذلك بوضوح من 

في اللغة الفارسية، فأغلب وكذلك  ،ات الأولى للتصوف الإسلامي داخل اللغة العربيةالبداي
"، الحلاج"و "ابن الفارض"، و"ابن عربيمنهم " ،التصوف خل فوا موروثا شعريا غزيراشيوخ 

وغيرهم، وهم في ذلك أصناف، فمنهم العلماء  "سعدي الشيرازي"، و"عمر الخيام"و
الصوفية)ابن عربي(، ومنهم من عاشوا تجربة التصو ف والعارفون والمنظرون لمذهب 

 (.بعة العدوية، ابن الفارصكحالة ذوقية روحية عب روا عنها بالشعر) را

لقد أشار أغلب الذين درسوا ظاهرة التصوف إلى أنه" قد نجم عن الصوفية أدب    
غني بالإشارة النفسية، والكشف عن الآلام التي يحس ها الشاعر في توقه إلى عالمه 

عتنق إلا  روحيًّا ووجدانيا، فهو لا ي   -رإن جاز التعبي-ن مذهب التصوف ، ذلك أ1المثالي"
بعالم الحقيقة  هاتصالوا ها الروحي،نيه النفس في معراجالذي تعار توتحالة من ال

 -إلى السماء -إلى الأعلىطبيعة هذا المسلك الذي يبدو مثاليا ومنجذبًا وت،  إن والملك
عن ظاهر الأشياء والتجس دات المادية العينية لعالم الأسافل والمادة تجعل من ومتنكبا 

ميما" وطاقتها الكشفية أمرًا ملحا ومطلبا ص كلمةانخراطه في العبارة الشعرية وروحانية ال
 يف فالتجربة الصوفية والتجربة الفنية لا ينتميان لنسقين مختلفين تمامًا، ففي كليهما انخراط
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وفيهما نبذ للمألوف المعتاد،  ،و الاتساعي لا يفتأ آخذًا في التمد د والنمالوعي الذاتي الذ
 .1وانتشال للنفس من الانغماس في الابتذال"

ومن  ،ولم ا كان التصوف في مفهومه العام هو العبور من الوجود إلى حقيقة الوجود
كان من الضروري أن تكون  أصله وفكرته إلى العرض إلى الجوهر، ومن المثال و الغالب

 فكرة هذا العبور ذات طاقة قادرة على هذه المكاشفة كما قال بان الفارض.

 "روحي بها تهفو إلى معنى خفي فالعين تهوى صدره الحسن التي      "

المعنى الخفي، الوجود الخفي، الحقيقة، كلها تدل إلى مبلغ المتصوفة من مسلكهم،  
  ،الخفاء الذي يقع خلف حجب العقل كمدلول، والخفاء الذي لا تمنحه لغة العامة كدالإنه 

 .م عملية كشف مزدوج عن مدلول ودالهإنها بهذا المفهو 

فتح قاموس التصوف على  "ابن عربي"كيف أن الشهود عند  لقد أشرنا سابقا    
ن اللغة من إغناء دلالتها بالصفة مك   "الغزالي"لغة جديدة، وكيف أن العروج الذي ذكره 

الإشارية للفظ وللعبارة معًا، هذا ما يبدو بوابة حقيقية للنظر في ارتباط تجربة التصوف 
صوف في سياق التاريخ المذاهب العقلية رس التالكتابة الشعرية خاصة، لقد د   بتجربة

المتعالية الأفكار المثالية والميتافيزيقا وأحيانا أخرى في سياق فلسفي مرتبط بعالم 
تفاسير النصوص  سواء على مستوى الفكر أو على مستوى ،والمرتبطة بالأثر الأفلاطوني

من الدراسة إلا  له الحظ الكبيرلم يكن تصوف في جزئه الفني الأدبي المقدسة، ولكن ال
مع ازدهار حركة النقد الأدبي القرن العشرين، فمعظم كتب النقد العربي القديم لم ت عن 

 بالجانب الأدبي للظاهرة الصوفية.

فة أنفسهم ساهموا في ذلك أنفسهم للناس بوصفهم  فهم لا يقدمون ،ولعل  المتصو 
ن ابتدعوا طرقا جديدة في اك والزهاد الذينهم ظهروا بوصفهم فئة من النس  شعراء، بل أ

العبادة والأذكار وغيرها، وكذلك أحدثوا تشويشا ظاهرا في بعض جوانب العقيدة لم يكن 
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  ذلك ن ظِر إليهم من زاوية أنهم أصحاب ملك ونحلٍ بوسع الفقهاء السكوت عنه، ول
يز الترك ، بقدر ما كانولا بأشعارهم الأدبيةلى هذا لم ي عن الناس بشخصيتهم وع ،وطرقٍ 

الجدير بالذكر هنا أن أشعار الصوفية لم تكن على و على فهم مسلكهم وحكم الشرع فيه، 
ات، بعض العلوم) الفقه، الحديث، القراء ال نظم العلوم الذي ضبط اصطلاحاتمنو 

، متن البيقونية داركـغلبها من بحر الرجز والمتقارب والمتالنحو...( في منظومات شعرية أ
             م المرونقة ابن مالك) النحو(، السل  ـالجزرية) القراءات(، ألفي)الحديث(، متن 
، فهذه المنظومات الشعرية جاءت لتسهل حفظ اصطلاحات العلوم وفق ) المنطق(...إلخ 

أبوابها، وتبسيطها للمتعل مين في لغة تقريرية مضبوطة المعاني شبيهة بالتعاريف 
ف مختلفًا تماما عن ذلك، من حيث اللغة الاصطلاحية، في حين يبدو شعر التصو 

 والمقصد وطبيعة التجربة نفسها.

ن الشعر الصوفي غارق في رمزية اللفظ وبلاغة العبارة فمن حيث اللغة نرى أ   
وحضور الخيال وغير ذلك مما يقوم عليه الشعر في جوهره، ومن حيث المقصد لم يكن 

نما كان قصائد تمتلك مقومات  نها، وا  الشعر الصوفي تعليميًّا ولا مخلصات لعلوم بعي
ن كانالشعرية بالأساس، وتعب ر  ت عن الأحوال والمعاني والرحلة الصوفية عموما، حتى وا 
) تائية ابن الفارض(، أما من حيث طبيعة  بالمصطلح الصوفي بعض هذه القصائد غنية

ولا  ،لصوفيواندماجه في مسلكه ا ، وعنيكتب أساسا عن ذاتهالتجربة فالشاعر الصوفي 
ر عن نفسه في خضم التجربة يضع تلقين ما يرى للآخرين هدفا من الشعر، إنما يعب  

وراد من قصائد المتصوفة ما صار جزءًا من أوعلى الرغم من هذا فهناك  ،ومعاناتها
 الذكر في حلق السماع الصوفي.

والوله وما إلى ، والوجد نظرا لأن التصوف حالة ذوقية كان مدخل الشعر إليه قريباو  
بالإثارة  مليءشعر رجم في صورة حوال التي يكون عليها المتصوفة غابًا ما ت  ذلك من الأ

ولذلك نشأت هذه الصلة بين الشعر والتصوف" فالصلة أشد ما تكون  ،النفسية والانفعال
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، فتجربة الوجد هي 1من المتصوف والشاعر، إذ أن كلتا التجربتين تعتبر وجدانية خالصة"
تي تعطي الشعر مكانة في ظاهرة التصوف، يقول السهروردي:" ويكون الوجد تارة في ال

مجرد النغمات، ووجه استلذاذ الروح النغمات أن العالم  في فهم المعاني يظهر، وتارة
ل التعبير من غم يعني بوجه آخر تحو  ، إن استلذاذ الن2الروحاني مجمع الحس والجمال"

فس الجمال لا بد أن والنغم والإيقاع، فحين تتحس س النعر صورته النثرية إلى صورة الش
نغم وهذا ما يقع مثلا في حالة اليقاع و الإتستجيب لهاتفه، وتنفعل منجذبة إليه تحت وقع 

نى المحبوب في ة التي تقال عن فائض وجد"، حيث يفالعبارة المستغرب"الشطح الذي هو 
وهذه المكاشفة على هيئة طائف أو "، محبوبه، ويتحد به)الحلاج(، وتحدث المكاشفة

هاتف يأذن لها أن تستبدل دورها بدوره، فتتحدث على لسانه، ويعلن لها أنه يبادلها حبا 
 كقول الحلاج: 3بحب، وأن الآنية قد ر فعت بينهما، فصار شيئا واحدًا"

 نا بدناـنحن روحان حلل وى أنا       أنا من أهوى ومن أه

ذا أبصرت ـه       صرتــــــــــــــــــني أبـفإذا أبصرت  ناــــــــه أبصرتـوا 

 ناـرق بينــــــرانا لم تفـلو تـنا        ل عن قصتـائــــــــــــــــأيها الس

 4من رأى روحين حل ت بدنا  روحه روحي وروحي روحه   

والملاحظ أن التجربة الشعرية للمتصوفة القدماء كانت مرتبطة بحالة الغيبة 
بمعنى إن التجربة الشعرية عندهم تنشأ  وحية، ولم تكن تعبيرا خارجا عنهااللاهوتية الر 

ر مقصدا في حد وبذلك ليس الشع ،الرحلةمع عيش حالة العروج أو الشهود أو تزامنا 
كما نرى عند  ،غراضهاا وتطويرها وتنويع أالمتصوفة على اكتسابهذاته، ولا صفة حرص 

                                                           
 .193، ص 1966، 1: السهروردي: عوارف المعارف، دار الكتاب العربي، بيروت، ط.1
 .383، ص 1992الله التطاوي: حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ، دار الثقافة للنشر، القاهرة، د.ط، : عبد 2
 ،.11، ص 1969، 1:عبد الرحمن بدوي: شطحات الصوفية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط.3
 . 26ص  الحلاج: الديوان،:4
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ية للصوفي هي جزء من تركيبته النفسية أساسًا، حيث تراه غيرهم، إن الشخصية الشعر 
، فهو في أفق دائما في حساسية وتعلق بموجودات غائبة عن حياة الناس وعن راهنهم

م تجربته وينظ   ،بهلأنه يؤمن  ،يحاول تحصيله والتحقق منهمثالي وروحاني متسامٍ، 
ن و "،شخصية الشاعر ولعل  هذه الصفة هي نواة ،الروحية على أساس هذا الإيمان ا 

الصوفي يقبل من حيث التعريف أنه يوجد فوق العالم المشترك الذي يعيش فيه البشر واقع 
أصعب مثالا وبلوغا، هو الله والاقتراب من الله، وبأن الحياة الروحية تسمح بالدخول إليه 

ن النقاد أ، وكما يشير اغلب 1أو اكتشافه، والشاعر يقبل أن مثل هذا الواقع الخفي موجود"
 ولا علاقاتها. الحقيقة الشعرية ليست هي الحقيقة في الواقع، وليست من نفس تركيبتها

يرى المتصوفة أن الحقيقة إنما هي في العالم الملكوتي بعيدة عن عالم الناس و 
 المشهود، لذلك تبدو أطراف هذه المقابلة بين التجربة الشعرية والتجربة الصوفية متناسقة.

 المتصوف :  عالم الشهادة    الرحلة     عالم الملكوت

 الشاعر :     الواقع          الكتابة    المتخيل) الواقع الشعري(.

ا لأنن ،سقاطية تبدو منسجمة على الأقل من الناحية الشكليةإن هذه العملية الإ  
له مذاهب متعددة قد تختلف عن هذه نعلم أن الشعر لا يصدر عن رؤية واحدة ، بل 

 ل ب التصوف وجوهره.عن  المطابقة وهذا المخطط، لكن الطبيعة الأصلية لا تبتعد كثيرًا 

من لا جدوى أن إن الطابع الإلهامي والحدسي للتجربة الصوفية يعلن بوضوح   
ا يوسع من المعرفة العقلية في تحصيل الحقائق وعيشها وتمثلها والارتباط الدائم بها، وهذ

ويطو ر في الوقت نفسه لغة علم القلب وحقائقه،  ،و" الفقه القلبي" ،جهة مجال علوم القلب
سرعان ما تجنح  ،ذات معجم وعبارة راعشةو مليئة بإشارات الوحدة لغة نافذة إلى الأرواح، 

لى التعبير عن صفات وأحوال لا يطالها الحس ولا تبصرهو إلى الشطح  عين الرأي  اا 
 العادي.
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، التصوف والشعر مستويين في هذه العلاقة بين تجربتيز هنا بين لكن علينا أن نمي  
 فالشعر الصوفي من حيث طبيعته ينقسم إلى نوعين:

 وواضعي المصطلح الصوفي. شعر علماء التصوف -

 شعر السالكين والمحبين وأصحاب التجارب والذوق. -

تمازج بين لغة  ،بالغة التعقيدالنموذج الأول نرى أن الشخصية الصوفية فيه في ف
العلماء والمحققين واضعي أصول العلم ومبرراته والأصول العقدية التي ينبع منها، وبين 
الشعراء الذين لهم تجاربهم الشخصية في منظومة التصوف، وهنا نرى أن الشعر الصوفي 

، صوفه تعريفات مضبوطة في علم التعن هؤلاء ثري بالمصطلح الذي تقابل يصدرالذي 
في  ،ولكن ليس على طريقة نظم العلوم، إنه شعر يتراتب فيه المعنى روحيا ومسلكيا

 الوقت نفسه له ملمحه العلمي المحض.

مثلا في ديوانه" ترجمان  "ابن عربيفـ"، الشعراء  ولننظر في نموذجين من هؤلاء   
ينحو  وبين الشاعر الصوفي الذيالأشواق" يمزج بين شخصية عالم التصوف وقطبه، 

ولذلك بدا هذا الديوان مستغلقا على أفهام الناس، وحذا  ،بالشعر إلى الذاتية وعيش التجربة
إلى وضع شرح له سماه" ذخائر الأعلاق"، وقد ذكر قصة شرحه للديوان في  "ابن عربيـ"ب

" الفتوحات المكية" في قوله" وقد شرحنا بذلك نظما لنا بمكة سميناه" ذخائر الأعلاق" 
ن جميع ما نظمناه في هذا فقهاء حلب علينا، وكوننا ذكرنا أ بسبب اعتراض بعض

 ، ومن أمثلة ذلك قوله:1ثالها"الترجمان إنما المراد به معارف إلهية وأم

 لالاـ" يا أيها البيت العتيق تعالى      شوق لكم بقلوبنا يت 

 أشكوا إليكم مفاوز قد جبتها     أرست فيها أدمعي إرسالا  
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 1البيت العتيق هو قلب العارف التقي النقي"

الموازية  لديوانه يبدو كأنه نوع من الكتابة "ابن عربي"إن هذا الشرح الذي يقترحه    
لاصطلاحاته التي عجز الفقهاء عن وشرح  ،للنص الشعري، وهي كتابة في علم التصوف

فهمها، وهذا النوع من الكتابة هو جزء من الفضاء التأويلي الذي تنتمي إليه كتابات 
ء التجربة بقلب العارف هو لغة تأويلية تنخرط في فضالأن شرح" البيت العتيق"  ،الصوفية

غلب شرح الديوان يتحول إلى توضيحات للمصطلح، كما أن وهكذا نرى أالعامة له، 
 الديوان نفسه جزء من مجموع مؤلفات أخرى في التصوف.

الذي يدخل شعره ضمن دائرة شعر علماء  "الحلاج"ومثل هذا النموذج يصدق على 
) الحلول(، وله كتب في ذلكصوفية، فهو صاحب مذهب في التصوف)وأقطاب ال
 ستان المعرفة، نصوص الولاية، التفسير، المرويات..( وفي شعره عرض لهذا، بالطواسين
 قوله:ك المذهب

 اقـــبـــــــــــــــــه الثــــــــــ" سبحان الذي أظهر ناسوته          سـر  لاهوت

 ورة الآكـل الشاربــــــفي ص ــرا          ــــــــــه ظاهـــــــــثم بدا في خلق 

 2ـق ه          كلحظة الحاجب بالحاجـب"ـــــــــــــه خلــــــــــــد عاينـــــــحـتى لق

وغيرها دالة على أن هذا النوع من الكناية الشعرية " ناسوت، لاهوت" ولعل  الألفاظ  
 عرض في هذه القصائد ب لا ي  صوف، فالحلول كمذهتيدخل في جوهر عرض مذهب ال

يقول به، ولعل القصائد في ذاتية الشاعر الذي  مجابل مند ، مجر دوفق نسق فلسفي 
 ظاهر فيه. التأل ه لاج توضح ذلك حيثالأخرى للح

                                                           
: محي الدين بن عربي: ذخائر الأعلاق ) شرح ترجمان الأشواق(، محمد علم الدين الشقيري، عين للبحوث والدراسات 1
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عن مذهب  "لاج، وعبر "الحعن مذهب وحدة الوجود شعرًا "ابن عربي"ر لقد عب     
الحلول شعرا كذلك، وكان لهما بالموازاة مع هذه التجربة الشعرية، هذه هي وجه آخر من 

 وجوه التجربة الصوفية ذات البعد التأملي الذي يقترح مذاهب في فهم الوجود والحقيقة.

أما النمط الثاني فهو شعر السالكين والمحبين وتجارب الذوق، وهو نوع يتراجع في 
دالة على الحالة الصوفية، حالة الوجود في لتحل محل ه العبارة الشعرية الالمصطلح الصو 
، وأغلب ما يزخر به هذا النوع من الشعر هو وصف الأحوال والمقامات والعشق والغيبة

" الكلمة مصدر  والأذواق ورحلة العروج نفسها، وتعلو فيه نبرة المعاناة الروحية، حيث
إبداعها خصوصية تكو  المتجددة، لأنها تحتوي فللرؤية  نها في لغة المعاناة ي وجدانية  

  1في الكلمة" اتهوتعرجشطحاته ة، ومن هنا روح التأويل الصوفي و الحية للتجربة الفردي
فالصوفي الشاعر هنا لا يهم ه أن يصوغ من خلال شعره منظومة اصطلاحية ولا ترتيبا 

قساوة و  من عمق معاناة العشق الإلهي،منهجيًّا للتجربة، أنه م نخطف إلى العبارة والواردة 
عرج الكلمة بتعرج تتجربة الزهد والانصراف إلى تطهير الروح والنأي على لذائذ الدنيا، فت

 المسلك، وتتوت ر بتوت ره فتصبح لغة رمز وتخييل.

" ابن الفارضـ "، ف" نموذجان واضحان في هذارابعة العدوية"و "الفارض ابن"ولعل     
العشاق أنفسهم، حيث الغزل الصوفي ومخيال النغم لغة العشق الإلهي ب مثلا خاض تجربة

 :لطرب حاضر في أغلب شعره: يقول مثلاوا

 رجـل بلا إثم ولا حــــــــــــــــــأنا القتي        " ما بين معترك الأحداق والمهج

 في كل معنى لطيف رائق بهجة        ــــــــــــاه إن غاب عني كل جارحتر 

 زجـــــــان من الهـــــــــــــا بين ألحف ًـتآل    م إذا    ــلعود والناي الرخينغمة افي 

 الأصائل والإصباح والبلجبرد ي        ـمائل فــــــــمسارح غزلان الخوفي 
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 جــبسائط نور من الأزهار منتسـمام على        داء الغـاقط أنــــــــــــــوفي مس

 يرًا أطيب الأرجـــــــأهدى إلي  سحـم إذا        ال النسيـارح أذيــــــــــــــــــــــوفي مس

 1نزه فرجـــــــــــالمدامة في مست ريق         فًاــــــوفي التثامي ثغر الكأس مرتش

رها تبين بوضوح كيف أن الجيمية المشهورة وغي صيدتهفمثل هذه الأبيات من ق  
صيغت بلغة العشاق في رهافتها، حيث  ة لتجربة العشق، وقدازيو مده ة عنتجربة الكتاب

ليستدل من خلالها  ،المعاناة والوله، واستحضار مشهد العاشق الذي يستصحب الطبيعة
من خلال تلويحاته الغزلية  ،على حس الجمال والجلال الذي يعيش ذوقه وعذوبته

في مجال الرمز الغزلي والرمز الخمري، " لقد تم لابن الفارض أسلوبه التلويحي ، والخمرية
فأضاف بديوانه المحدود إلى التراث الصوفي ثروة لا تنفذ، كما تم له إضفاء طابع غنائي 
على التجربة الصوفية بما فيها من أبعاد وأغوار، والطابع التلويحي في شعره ينمو من 

 .2خلال ثروة لغوية ورثها الشاعر من أساليب مكتملة التكوين"

 ي نموذج الغزل الصوفي يقول:وف 

 ةـر للعشاق في كل مظهر           من اللبس في أشكال حسن بديعـــــ" وتظه

 تِ ـــــز  ــز ة عــــــــــــــــــــــــــة تدعى بعــــــــــــــوآون  ـرى بثينة          ــــــرة لبنى وأخـــــــــــــففي م  

نما    يئةــــــــل هــبس في كــــــــرت لهم للـظه          وما القوم غيري في هواها وا 

 3"نةـثيـــــــــــل بـــــــــــــــــــدو جميـــــــــــرًا           وآونة أب ـ ثيـــرى كــــــــــــــــــوأخ ففي مرة قيساً   
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" يستوعب في عشقه الإلهي جميع صنوف العشاق ابن الفارض"وهنا نرى    
يخوض تجربة المعاناة العشقية بكل  ،ويتلبس بشخوصهم، ويبدو شاعرًا محبًّا ،هموأسمائ

ابن "حيثياتها في تقارب واضح مع خصائص شعر الغزل العذري، ولقد ركز شارحو ديوان 
وبين  " على المطابقة وبيان الصلة بين تجربة العشق الإلهي عند "ابن الفارض"الفارض

المنظور الجمالي يف أن شعره الصوفي ينطق من نفس ينوا كتجارب العشاق العذريين، وب  
 د مثلًا(والأمكنة) نج   ا والجبال والرعد والبرق والخزامىالغضو  الذي يصف الرحلة والوهاد

تضاهى وجماله المتفرد، ولذة وصاله لا وأخلاقه التي  ،وملامح المحبوب وصفاته العلا
ابن "ن هذا كله لا تخلو أشعار وعلى الرغم م وحصول قبول الود منه، ومعاناة ب عده،

من توظيف للمصطلحات الصوفية المتداولة في عالم التصوف وبخاصة في  "الفارض
 تائيته.

وبالكيفية نفسها تظهر العلاقة الراسخة بين تجربة التصوف وتجربة الشعر في    
حيث تندمج التجربتان لتشكلا صورة مكتملة عن الصوفي  ،نموذج "رابعة العدوية"

عر، ورابعة العدوية من حيث منهجها في التصوف ن ظِر إليها أنها امرأة زاهدة الشا
صالحة، أعرضت عن متاع الدنيا ولذ اتها، وقد ذكرها أغلب كبار المتصوفة على هذه 

أخبارًا  "ذو النون"الصفة، وكذلك الذين كتبوا في تاريخ التصوف) القشيري(، وروى عنها 
كأنها قطب من أقطاب الصوفية يفدون إليها الناس  وكان،  وقيل شهد وفاتها، وأشعارًا

 تقول: ،كثيرى بركتهم، ولذلك يرى البعض أن في ما رود من أخبار عنها نحل الذين ترج

 ةـعوأنا المشـــــــــــوقة في المحبة راب      ة    ـ" كأسي وخمري والنديم ثلاث   

 على المدى متتابعة ساقي المدام   ا       ـيم يديرهأس المسرة والنعك

ذا حضرت فلا أ رى إلا  مـرت لا أرى إلا لــــــــفإذا نظ  هـعـــــــــــه          وا 

 ةـعــــــــــــــــسامي لــــــعذلك ـه          تالله ما أذنـي إني أحب  جمالـيا عاذل
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 من عيوني الدامعة أجري دموعا في حرقي وفرط تعل قي      كم بت  

 1ريحة هاجعة"ــيني القــــــه       يبقى ولا عــــــرقًا ولا وصلى للا عبرتي ت  

هذا نموذج يوضح مذهب العشق الإلهي الذي وصفت به هذه الزاهدة المتصوفة،   
" وكانت ، إنها تشتكي في مرارة ظاهرة هذا الحب الذي غلب عليها، وملك وقتها ووجودها

والوله والعشق  الصوفي فيه التوتر والوجد المريروالشعر النسائي  ،رابعة متميزة بالشعر
 ، لأن الشعر لغة القلب، والحب قوتالغالب، ولغة الحب هي اللغة الأولى في الشعر

م تكن رابعة تقصد أن تتفلسف في شعرها، ولم يقصد إلى ذلك أي من "ول ،2القلوب"
ن الرهيف كان المتصوفة المحبين، ولكن الشاعر الملهم منهم، والفنان صاحب الوجدا

إلى السماء يتسامق يترك لقلبه أن يفيض بمشاعر الحب حتى يتجاوز كل حدود البشرية، و 
لذلك تبدو لشخصية رابعة العدوية جانب ، 3فلا يجد ما يعبر به عن لوعته إلا  اللغة"

فالمرويات حول أخبارها وأشعارها تصور امرأة حالمة ناسكة باذلة ما لديها  ،أسطوري
 رة في حب ها.لغيرها محي  

مقارنة بينها وبين  "رابعة العدوية"في كتابه حول  "عبد المنعم الحفني"لقد عقد    
نا في هذا المقام هو علاقة المسيحية في أمور شت ى، ولكن الذي يهم   "اهبةلر ريزا ا"تي

ل في تعبيري شعري موغوكيف أن مسلك المحبة ينتهي إلى نسق  ،تجربتيهما بالشعر
ريزا عن هذه الحالة أنها تلهم الشعر، وتعرف من كان يقوله والصفاء، "وتقول تيالشفافية 

والعقل ليس له دور فيه، وتحكي  ،فيها رغم أنه لم يكن شاعرًا، ولكن النفس تنظم الشعر
لم الس ار، وتشكو إلى الله هذا الألم العذب، وكم يود  الش اعر لو أبيات الشعر عن الأ
 إنها تجربة واحدة، 4عيد ويستمتع بهذا الألم العذب"سيبي ن كم هو يتمز ق نفسًا وجسدًا، ل

                                                           
 الديوان،  : رابعة العدوية:1
 .108، ص 1991، 1: عبد المنعم الحفني: رابعة العدوية إمامة العاشقين والمحزونين، دار الرشاد، القاهرة، ط.2
 .109: المرجع نفسه، ص3
 .115: المرجع نفسه: ص 4



 ...........التصوف بين المسلك والشعرية...........................الفصل الأول: .............................

[59] 
 

ثم يصوغها  ،المتصوف في الذات الإلهية من التعلق والمحبة التي يفنى من خلالهاحالة و 
في مستوى من اللغة الشعرية المشحونة عاطفيا ورمزي ا، " فالشعر لم يكن بلغة من اللغات 
أو في زمن من الأزمان بعيدًا عن بعض ما يخوض فيه عن المفهوم الإنساني للتصوف 

والتجاوز الفعلي  ،بوصفه استنباطًا منظمًا لتجربة روحية، ومحاولة للكشف عن الحقيقة
خفي عن حياة الناس من الأسرار موبال ،ية المتصوفة بالعالم الروحانيإن عنا ،1للأشياء"
أخرى في شحن اللغة بكثافة دلالية تمكنها من كشف ذلك  طو ع لديهم قدرة ،والأذواق
فة  ،المخفي ظهار بعض تجلياته وخصائصه المحجوبة عن عقول الناس وغير المعر  وا 
الوحيدين طبعا، فهناك في التراث ليسا ورابعة( هذان النموذجان) ابن الفارض، ، لغويًّا

 الصوفي الكثير من أشباههما مسلكا ولغة.

وفي إلى أغراض، كالمدائح النبوية لقد حاول بعض الدارسين تصنيف الشعر الص  
، لكن يبدو أن محاولة *والتسبيح والحب الإلهي والفناء في الذات العلية والوصف والزهد

لا يفس ر  Thématiqueبهذا التصنيف الموضوعاتيد المتصوفة عنربط التجربة الشعرية 
بشكل جلي خصوصية هذه التجربة، فالشعر عند المتصوفة ي عتبر حالة من غلبة النطق 

في لا يستهدف ، فالصو رآخإلى مستوى من مستوى والعبارة على اللسان الذي ينتقل 
نما يغلب عليه حاله فيقول بما يتناسب معه ،اختيارية موضوعا بعينه بطريقة فكل  "، وا 

لأنه  ،إن الوجد هو منبع التجربة وأصلها 2ي وقته"ف نطق بما وقع له، وأشار إلى ما وجد
ويفاجئ المتصوف بحالة الشعر، فيتحول إلى  ،ينقل العبارة إلى مستواه التخييلي الرمزي

 .3قد صار لهم بعد اللسان لسان"ا كان عليه كما قال السهروردي" لناطق مختلف عم  

                                                           
 .107ة: النزعة الصوفية في الشعر العربي الحديث، ص : مصطفى هدار 1

 *: للتوسع ينظر: علي الخطيب: اتجاهات الأدب الصوفي.
 .141يرية: ص لقشيري: الرسالة القش: ا2
 .64: عبد القاهر السهروردي: عوارف المعارف، ص 3
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 لأسس الفلسفية للحداثةا  -  1

هم مصطلح فكري منذ "الحداثة" يجعل منه أالذي عرفه مصطلح  إن التداول الكبير      
 على يقونة دالةالحداثة أصبحت أ عصر التنوير في أوربا، وليس أوربا فحسب، لأن

المجتمعات، ومحدّدًا  كير، ومؤشرا اجتماعيا اقتصاديا تقاس بهمستوى معين من التف
العالم إن جميع لغات بداع والفن عموما، غويا يحكم من خلاله على كفاءة الإولجماليا 

 الكبيرة التي غيرت مجرى التاريخ بهذا المصطلح كأنه أحد الكشوفات أصبحت تلهج
وتحكمت في مصير البشرية بشكل عام، وليس هذا مستغربا إذا نظرنا إلى الجدل 

كذلك إلى عدد المشتغلين عليه ; التاريخي والفلسفي الذي صاحب ظهور هذا المصطلح،
الثقافات فكريا ونقديا وأدبيا في كل لغات العالم، دون أن تتجاهل جدل سوء الفهم مع 

الدينية والعقائد، وعندما تدقّق في غماتية، وبخاصة المعرفة االمحلية أو المعرفة الدو 
ن ، نرى أالمصادر التي أرّخت لهذا وحاولت تقديم مفهوم له، ومبرّرات تاريخية لظهوره

هة بعد ذلك التحول لى الواجفكرة أن الحداثة خرجت إتركز على أغلب هذه المصادر 
وكذلك  ،بية في القرنين السادس عشر والسابع عشرالمجتمعات الأور العميق الذي مسّ 

 الثورة الدينية التي شهدتها المسيحية. 

تاريخ ظهور  1913هناك من يمد عمر الحداثة إلى القرن السادس عشر "و    
، وهنا يشمل المصطلح بين دفتيه ثورة الكنائس على الكنائس، واللاهوت البروستانتية

وهو  1"المعقلن على اللاهوت اللامعقلن، وثورة العلوم الطبيعية في عصر النهضة الأوربية
وما نتج عنها  أي عصور ما بعد ظهور البروستانتية ،العصور الحديثةما سماه "هيغل" 

" أنها من عمل الأزمنة هيغل"" ويرى ، لمسيحيةمن تغيرات في الفكر وفي العقيدة ا
ل العالم وفي عزلة الذاتية تحوّ  تفكيريا، *"ثرلو "مارتن عند الحديثة، لقد صار الإيمان 

                                                           
 .32، ص 1998، 1: محمد محفوظ: الإسلام والعرب حوار المستقبل ، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، ط.1
(: راهب ألماني ومتسيّس يعتبر مطلق عصر الإصلاح الديني في أوربا بعد اعتراضه 1546 -1483: مارتن لوثر: )*

 على) صكوك الغفران( فيما سماه) لاهوت التحرير(.
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الإلهي إلى واقع نصنعه نحن بأنفسنا، وعلى نقيض الإيمان بسلطة الموعظة والتقليد تؤكد 
كبير في قد نجم على ذلك تحوّلٌ ول، 1البروستانتية سيادة الذات بقدرتها على التمييز"

مام حرية التفكير وانهيار الوثوقية والسلطة ، بحيث فتح المجال أمنظومة التفكير الأوربية
 مواجهة علوم الكنيسة. ، وتحفيز العقل بصورة صريحة علىالمطلقة لرجال الدين

بسط مفهوم ولكن لا بد من الإشارة إليه قبل ربما يبدو هذا سياقا تاريخيا خالصا،    
لا تزال وبناء منظومة جديدة  ،لأن له الأثر العميق في انهيار منظومة بكاملها ،الحداثة

ما كرّسته نوبخاصة في مفهوم الحرية والفردانية الذي ،إلى الآن تُشِعّ على الفكر الحداثي
ت وأرخ ،جتماعيت كمرجعية فكرية للنشاط الافلسفة الأنوار، هذه الفلسفة"التي عُيِّن

إضافة إلى التأويل  ،الميتافيزيقيةفتها نقدًا للأداء الشمولي الذي قامت عليه المعرفة بص
التي يتضمنها التراث الطوبى  من جزء لأسس الضرورية لاستقبالفأرست ا ،الديني للعالم

 .2الديني"

نشأت تها الكنيسة خلال العصور الوسطى أوالإكراهات التي فرضتناقضات إنّ ال    
تمثل في  ،أوربيا غارقا في مستويات متنوعة من التسلّط، تسلّط ديني محضمجتمعا 

هيمنة المعرفة الكنيسية على عموم علوم العصر، وخاصة تلك التفسيرات اللاهوتية التي 
ات معرفية متسلطة وبين بين ما يراه من إكراه ،جعلت الفرد الأوربي يمتلك وعيًا متناقضًا

من خلال واقعية نظام العقل وقابليته لإعادة النظر فيما  ،نه قادر على فعلهما يعتقد أ
منعه  له وشائج قربى وتوافق مع الكنيسةتسلّط سياسي من دأبت الكنيسة على تكريسه، و 

مه، ولعلّ مقولة نظام الاجتماعي والسياسي الذي يلائمن حقه في حرية الرأي واختيار ال
معبّر على هذه الوضعية حين يقول:" "كانط" التي نادى بها ليوضح معنى الأنوار خير 

إنها خروج الإنسان من قصوره الذي هو مسؤول عنه، يعني عجزه عن استعمال عقله 
                                                           

رماس: القول الفلسفي للحداثة، ترجمة : فاطمة الجيوشي، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق، د.ط، هاب : يورغن1
 .31ص  ،1995

رماس: الفلسفة الألمانية والتصوف اليهودي، ترجمة: نظير جاهل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، هاب : يورغن2
 .38، ص 1995، 1بيروت، ط.
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لا شيء أن على استعمال عقلك أنت، ذلك هو الأنوار، والحال  دون إشراف الغير، تجرّأ  
جميع الأنوار سوى الحرية، أعني حرية أن يستعمل الإنسان عقله علانية في يلزم تلك 

فالضابط يقول: لا  ع الآن الصراخ من جميع الاتجاهات: لا تفكر،المجالات، لكني أسم
لا تفكر بل آمن، ولا  :لا تفكر بل ادفع، والكاهن يقول :تفكر، بل نفّذ، ورجل المال يقول

في كل مكان  ،إنما أطع يوجد سوى سيّد واحد يقول" فكّر قدر ما تشاء، وحول ما تشاء،
حسب -إنها صرخة تبدو جريئة ومتضايقة في الوقت نفسه، فالأنوار هنا  ،1للحرية" حدٌ 
حكام الخارجة جرأة مهما كان مستواه، والوقوف أمام الأ تعني استخدام العقل بكل -"كانط"

حكام الأالذي ينبغي أن يُخرِج المرء من قمقم  ورفضها ودحضها، إنه التفكير ،عنه بحزم
التي فرضت نفسها على المجتمع الأوربي من دون أن تكون قابلة  المسبقة واليقينيات
 للبرهان أو النظر.

" قصده من كانط"ومصدر الضيق الذي يبدو ظاهرًا في الصيغة التي عرّف بها     
 ن) الكاهن(، ورجل المالو إكراه مهما كان، فالضابط ورجل الديالأنوار هو كل سلطة أ

 على الفرد، لأنهم يلبسونه حريته في التفكير أو الاعتراض.كل هؤلاء يمثلون إكراها ظاهرًا 

ن فرضت الكنيسة لثورة العقل، وجعله مركزًا بعد أمبدئيًّا  إن هذا التعريف يعتبر بيانا   
ا السماح لذلك بات من غير المسموح به غربي ووساطتها بين الله والبشر، مركزية لاهوتها

 على مصير الإنسان، أن تسيطر على المعرفة ولاللنماذج الجاهزة مهما كانت مرجعيتها 
و"كوبارنيك" محدودية المعرفة غاليلو" وبخاصة بعد أن أظهرت الكشوفات العلمية مع"

سية وتهافتها، لقد بدت الحاجة ماسة للتأسيس لفكر يستند إلى راهنه دون العودة إلى الكن
ا "كانط" إلى دراسة الظواهر الميتافيزيقا القديمة والأفكار القبلية عن الوجود، لقد دع

والتوجه لفهمها عقليا دون ربطها بالضرورة بفكرة لاهوتية، وأغلق المنافذ عن التفكير في 
ضائعًا لا يمكن أن يفيد ما دام العقل البشري عاجزًا في اللاهوت، واعتبر ذلك جهدًا 
                                                           

، 1: نقلا عن محمد سبيلا وعبد السلام بن عبد العالي: الحداثة) نصوص مختارة(، دار توبقال الدار البيضاء، ط.1
 .45، 44، ص 1995
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أ التسليم المطلق فمبد ،، بمعنى أن الإيمان هو اللحظة الحرجة للعقل1تصوراته الماورائية"
الذي تقوم عليه صحة الإيمان لا يجد له مكانا ضمن المبادئ العامة للعقل، ولذلك فإن 

على  "كانط"يمان وأخباره وغيبياته لا يدل حسب لان إعجاز العقل أمام مقتضيات الإإع
عدم امتلاك العقل لوسائل الاستدلال الكافية التي تمكنه من فحص مستويات الإيمان 

بحيث يتحول إلى شريحة من المعرفة  ،، إنما يدل على عدم ضبط مفهوم الإيمانوتعقلها
زون وهذا ما كان رجال الدين يتفادونه ويجهّ  ،المدركة والمتحققة في نظام العقل ذاته

 الفتاوى لحصاره.

إلى أن لحظة انبثاق الأنوار الأوربية لم تكن حالة  لعلنا هنا نشير بطريقة واضحة    
نما كانت تعبيرا صريحا فكرية  مغلقة ومتعالية على السياق التاريخي الذي نشأت فيه، وا 

 مرحلة   ن نظام اجتماعي وثقافي وسياسي على بلوغ المعرفة الكنيسية وما ترتب عنها م
التي أخذت على وهي  ،نمو واضح للطبقة البورجوازية المتعلمة التهافت والتفكك في ظل

 ،" لقد كان مشروع الحداثة الذيالتسارع في نمو العقلانية عاتقها إيجاد بديل يستوعب هذا 
هؤلاء الفلاسفة في سبيل  ا على جهودتوقفنوير مفلاسفة الت رسمه في القرن الثامن عشر

عامة والقانون والفن وغير ذلك، بما يتوافق مع ، والأخلاقيات التطوير العلم الموضوعي
مكانات الإدراكية ن هذا المشروع يهدف إلى إطلاق الإوفي الوقت نفسه كا منطقهم الجديد،

فكان فلاسفة التنوير يريدون الاستفادة من تراكم الثقافة  ،في كل هذه المجالات
 2الاجتماعية" للحياةالمتخصصة في إثراء الحياة اليومية، أي في التنظيم العقلاني 

وهذا ما يجعلنا نقول إن لحظة الحداثة هي لحظة تاريخية إذا ما أعيد النظر في الجذور 
ن لم تكن بنفس التسمية، فأنوار القرن الثامن عشر في  ،الأولى التي مهدت لها حتى وا 

للحظة بحيث تبدأ هذه ا ،هذا المفهوم أوربا لا يمكن استبعادها في سياق نشأة وتطور
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التناقضات والقهر  تاريخ أوربا على إرث مأساوي منالتاريخية من حيث انتهت حلقات 
ين إلى مادة غريبة لا ينسجم معها    والحيف الاجتماعي والثقافي، وكذلك تحول الد

شد وقعًا والأكثر تأثير للحداثة، وأكد بصفة خاصة على ، " لقد كان هذا المفهوم الأالعقل
م العلاقات الاجتماعية والمشاعر والعادات والاعتقادات المسماة أن التحديث يفترض تحطي

جتماعية معينة، إنما هو العقل ذاته ن فاعل التحديث ليس فئة أو طبقة ابالتقليدية، وأ
، والعقل ذاته هنا هو المبادئ العامة التي 1والضرورة التاريخية التي مهدت لانتصاره"

خية فهي في كتابات" كانط" أما الضرورية التاريوبخاصة ما ظهر  ،قامت عليها العقلانية
ذلك ما يشير إليه و  ؟(،هل نحن نعيش عصرًا تنويريًّا) :""كانط نفسها ما كان يتساءل عنه

لأحداث بافيلسوفًا على وعي بالعصر الذي ينتمي إليه و  "كانط"في اعتباره  "ميشال فوكو"
 التي ستغيّر وجه التاريخ.

لأنه أعطى  ،بدا فيما بعد قاسيًاصارم تصوره وفق نموذج عقلي  "كانط"لقد صاغ     
بصورة  -الوقت نفسه، وبالتالي فقد استبدلالعقل سلطة إنشاء المعرفة والحكم عليها في 

أول مظاهر الانعكاس هو ، "و صارمة عقلية يةدوغماتية دينية بدوغمات -غير مباشرة
وهو المفهوم المتوارث في التراث  ،للمفهوم الجوهري الموحد للعقل "كانط"استبدال 

الميتافيزيقي بعقل مقسم إلى عناصر لا تقوم بينها إلا وحدة صورية، فكانط يفصل بين 
أي بين العقل العملي والحكم الجمالي والمعرفة النظرية، مرسيًا كل واحدة  ،ملكات ثلاث

رفة النظرية منها على أساس خاص، ومن حيث أن العقل النقدي يقدم أساس إمكانية المع
لبنية لا لإبراز افي بالتأكد من ملكاته الذاتية و والحكم الأخلاقي والتقييم الجمالي، فإنه لا يكت

ن يلعب دور الحكم والقاضي الأعلى تجاه مظاهر ومكونات المعمارية للعقل، بل يريد أ
 .2الثقافة كلها"
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اشكالات جديدة أمام  فخلّ  "كانط"إن النسق العقلي المغلق الذي انتهت إليه فلسفة    
الذي لا يعني في  دعاة الحرية بمفهومها المطلقوكذلك أمام  ،حركة الفلسفة بشكل عام

نما حرية الفكر بعض جوانبه التمايزات الفردية ية الاختيار والعاطفة والتجربة و حر  فقط، وا 
العقل النقدي محكمة عليا يجب أن  "كانط"في الانفعالات والتصورات الروحية، لقد نصب 

صارت ذاتية )أنا أفكر إذا أنا موجود(  اء، إن فلسفة التأمل والذاتيةيخضع لها جميع الأشي
ه فلسفة في تناوليجعل كانط من هذا الأسلوب "، و"رماس"هابا يقول ممجرّدة ك
ل من فهو يجع ،الأساس لكتب النقد الثلاثة (phelosofie de la reflixionالتفكير)

يبرّر ما يدّعي مصداقية ل -بشكل عام-العقل المحكمة العليا التي يجب أن يمثل أمامها 
 .1ادّعاءه"

 الأوربيةكانط من طرف مؤرخ الحداثة "ولعل هذه الطريقة في التعليق على فلسفة    
ة على ملامح عصره، كانط في ردة الفعل المباشر "لى انخراط هايرماس" تُشير بوضوح إ

لذلك يبدو الشطط واضحا في إعطاء العقل  ،سيةسيطرة المعرفة اللاهوتية الكنوبخاصة 
إلى درجة أن  ،جل" الكنيسةوالعلمية وفي مواجهة "دهذه السلطة المطلقة بدعوى التّجرّد 

"هيجل" هذه تحولت العقلانية إلى مجرد ادّعاء ونوع من الهيمنة الجديدة، لذلك واجه 
 موعة من الاعتراضات رأى أنها أهم ميزة لعصره وهي:يان مجالعقلانية المفرطة بتب

 .هنفسانقسام العقل على  -

 رض بين العقل والحياة.االتع -

 غياب الوحدة الروحية التي كان يومن بها الوعي الديني. -

 وتمايزات داخل الثقافة. لالاتاستق -

 عن دائرة الإيمان. استقلال دائرة الثقافة -
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 1مع نفسها"حاجة العصور الحديثة إلى المصالحة  -

المبادرة  " استعادتهيغل" بدا واضحا أن الحداثة التي بدأت تتبلور في فكر ومن هنا   
 ذكرها ربة من تحت سلطة العقل المطلقة، إن هذا الاعتراضات التي الفردية وفاعلية التج

 مركزية الدين وغالبيتها. ض مركزية العقل التي كانت بدورها قوّضتوّ ت لتقجاء "لهيغ"

تشير بوضوح إلى إعادة ترتيب علاقة العقل  "لإن نبرة الخطاب الفلسفي لـ"هيغ    
يجاد قواسم صالحة  ، فالفضيلة بالمعنىلأن تكون ملامح للعصور الحديثة بالدين، وا 

مسألة أساسية في بناء المعرفة الجديدة، لذلك كان  والروح ،ليست معادية للعقل الديني
في الدين القدرة على  "لحداثيا في الوقت نفسه،" ويرى "هيغ عالم لاهوت وفيلسوف "ل"هيغ

هذه القدرة المجال لبلوغ لإبراز قيمة الحقوق التي يعلمها العقل وتطبيقها، ولكن لكي نفسح 
فكرة الله يجب أن ينفذ الدين إلى روح الشعب وعاداته، شريطة أن يكون الدين العنصر 

، ولعلّ الدين 2ه أن يمنح العقل فاعلية عملية"الذي تزدهر فيه الحياة العامة، فإن بوسع
حسب هذا الفهم يقصد به جانب الفضيلة والوحدة الروحية التي تؤطر نشاط العقل 

موضة العصر حينذاك هي الحديث لذلك كانت  ،وأخلاقيةوتصوغه ضمن منظومة قيمية 
 عن الدين المسيحي بالاستناد إلى العقل.

ح" لال استعماله مصطلـمن خ "هيغل"ذاتها إلّا مع  لم تعِ " أن الحداثة رماس"هابيرى و    
والإلهامات  ع الإيحاءاتوضرورة أن تقطع هذه العصـور مع جمي ،ثة"يالعصور الحد

عصور حديثة" تعبيرا عن ، ولم يكن مصطلح "المعيارية للماضي التي هي غريبة عنها
بمعنى  "هيغل"تخدم عند مقابل الماضي، بل كانت تس نها، أي الحديث فيفترة زمنية بعي

ريا عن معيارية المفارقة والاختلاف عن العصور القديمة، فالحديث هنا يعني المختلف جذ
يخطو هيغل خطوة أخرى نحو محاولة تشخيص الماهية الفلسفية الماضي، ومن هنا "
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، 1الحرية والفكر":الأساسيين  للحداثة، مبرزا أنها تتمثل بشكل أساسي في الذاتية ببعديها
"وبمقدار ما يفكر  ، إنها دالة على الفردية،ليست ذاتية كلية "هيغل"كما أن الذاتية عند 

يبقيان شيئا كليا، بينما يعتمد سلوكه الخاص على النشاط  العقل فإن مضمونه وموضوعه
كما  ،يعني كذلك في حالة الإرادة من حيث ماهيتها "ما هو خاص بي" ، والكليالكلي

 "هيغل"ومن هنا تنبع الفكرة الرئيسية للحداثة التي صاغها  2د سواء"يعني الفردية على ح
 وهي قيامها على مبدأ الفردية وحرية الاختيار.

صورة الأزمنة الحديثة" أو العالم الحديث" فإنه يشرح الذاتية بالحرية  "هيغل"يصف وحين 
ة يا خاصعظمة عصرنا يقوم على الاعتراف بالحرية بوصفه ، "إن ما يصنع وبالتفكير

 أربع دلالات: "ذاتية"وفي هذا السياق تتضمن لفظة  3"الروح، حقيقة كونها"

 (الفلسفة المثالية نفسها.4(استغلال العمل      3(حق النقد     2(الفردية     1

فالفردانية هي انبثاق الإرادة الفردية والقدرة على المبادرة ومسؤولية الفرد، وهي أيضا   
من المعايير الجماعية التي تحكمت في المجتمع الأوربي، وحق النقد هو التحرّر و الإيمان 

يق أمام معصومية التفسيرات الكنيسية ، وقطع الطر كذلك الإيمان بوجهة النظر المخالفة
بمعنى افتكاك الحقيقة  من جهة أخرى،" كانط"كذلك أمام وثوقية العقل كما يراهمن جهة، و 

وحق النقد  النظر،ير، وجعلها وجهة نظر قابلة لإعادة من أحادية المنظور وقسرية التفاس
تعيد إلى الواجهة تلك الطبقات الاجتماعية التي ديست خلال  ، لأنههنا كذلك قيمة جديدة

انبثقت خلال عصر  ا مكافئا لكل الشرائح الاجتماعية التيوتعطيها وجود ،القرون الوسطى
 .الأنوار
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لحقوق التي تترتب على هذه الوضعية الجديدة من جهة ا كما أن استغلال العمل يُفهم 
لى صياغة القوانين ذات الملمح ن: مفهوم الدولة ذاته أصبح يتجه إللعصور الحديثة، لأ
ولة المعروفة" دعه يعمل البرجوازية وهو نفسه ينسجم مع المق، بعد نمو الرأسمالي في أوربا

اتها التي ينبغي عليها فلا شك أن المخاطب هنا هو الدولة ذاتها ومؤسّس ،"اتركه يمر
ستقلالية العمل ولقد بات حق العمل وحق الملكية وا ،ل من الهيمنة الشاملةتحرير العم

 ات أوربا ما بعد التنوير.شعارات حقيقية لثور 

فة المثالية  فالفلس " لا يريد أن يخرج تماما عن روح عصر الأنوار،هيغل"بدو أن وي   
الفلسفة المادية التي ترى في ن حقيقة الكون هي أفكار صور عقلية، على عكس ترى أ

لأنها تنفتح على  ،لا تتسم بالصرامة العقلية "هيغل"صلا في الكون، ولكن مثالية المادة أ
يصنف من  "ل، وهذا ما جعل "هيغمستوى الروح والفروقات الفردية وعلاقة ذلك بالمعرفة

 يمثلون هذه الفلسفة التي أثرت كثيرا في مستقبل أوربا.ين أهم الذ

تبلور ة بين هذه المحدّدات عند هيغل هي مفهومة للذات هو ما ولعلّ العلاقة الرابط   
لماضي ومعياريته، إن حوله فكرة العصور الحديثة، التي هي عصور جديدة تقطع مع ا

دقة الجوهر الحداثي تضبط ب "لمع "هيغإشارة "هابرماس" إلى أن الحداثة لم تع نفسها إلا 
، فالبحث عن الجديد وتجاوز القديم ث القطع مع الماضيمن حي "لالذي مثله "هيغ
، وهو المفهوم الذي هيمن بعده، ك هو الشكل العام للحداثة عند "هيغل"والاستمرار في ذل

ق نسق ثابت على الرغم من أن هذا المفهوم بدا مجازفا بالنقد أكثر من التركيز على خل
        وواضح تمام الوضوح، ومن هنا جرى انتقاد هذه الحداثة الصادمة من بعض 

د، فهو لا لكنه لا يزي ،" فمفهوم الحداثة الذي بلوره فلاسفة التنوير هو مفهوم ثوري،النقاد
يلقي الضوء على  إنه يشعل الكفاح ضد المجتمع التقليدي أكثر ما، ايحدد ثقافة ولا مجتمع
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على  لأنه ألقى بظلاله ،استثناء على هذه القاعدة " قد يبدول، لكن "هيغ1مجتمع جديد"
 وأثر في أفكارهم وفكرة العصور الحديثة كانت رائدة.  ،فلاسفة الحداثة فيما بعد

" فإذا كان الفكر اليوناني ،نجر هنا هو ريادة الإنسان وامتلاك مصيرهإن أهم تحول أ   
، وهذا بالضبط منجز 2الفكر في العصر الحديث بشري المركز" مركزه اللاهوت فقد غدى
لسلطة العقل  اصريح اتتويحغلب العلوم الإنسانية إنما نشأت عصر الأنوار، لأن أ

ركة المعرفة الإنسانية باتجاه سوى حصر وبالتالي ليست حداثة ذلك الع ،والعقلانية
عادة صياغة علاقته بالكون، بما في الإ ع سلطة الله المعبر عنها ذلك منسان نفسه، وا 

 "كانط"فالإرادة هي التجسيد الحقيقي لمثل هذا الحدث التاريخي المهم، ولقد رسم كنسيا، 
قرر أن موضوع ، حين الخطوط العريضة لذلك "مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلةّ "في كتابهّ 

 الفلسفة المقبلة هو الإنسان ذاته.

   صورة في مستوى دون حأحادية الملمح، ولا مالحداثة في هذا السياق لم تكن و     
مست ميدان النظم السياسية والاقتصادية، وكذلك كان ولا ،غيره، لقد كانت فلسفية وأدبية

وقد حاول بعض الفلاسفة بناء أنساق لى المستوى الاجتماعي وتنظيماته، "لها تجليها ع
فعل عتبر ردّة من الحداثة، كأن تُ مع ذلك لا تتناول إلا مظهرا واحدًا  افكرية بأكملها، لكنه

نها شكل جديد من ، أو أ-كانط-مناهضة للتقليد كما كان الشأن عند فلاسفة الأنوار
ن فلاسفة القرن ، وهنا نشير إلى أ3قتصادي والاجتماعي كما عند ماركس"التنظيم الا

حيث فتح  ،قدموا تصورا جديدا لمسار الحداثة" و"نتشه" ماركس"التاسع عشر وعلى رأسهم 
فحواها التفسير  ،هام نقده على الفلسفة المثالية، وقدم قراءة جديدة للتاريخ" سماركس"

ى ضرورة بناء ت الفلسفة المادية إلادة التغيرات الكبرى التي عرفها، ونالمادي له ولحرك
وعلاقة جدلية بينها، وكذلك  ،المجتمع وفق التصور الذي يحدد مستويات تحتية وفوقية

                                                           
 .30: آلان تورين، نقد الحداثة، ص 1
 .80، ص 1993، 1وهام الهوية، دار السافي، لندن، ط.: أداريوش شيغان: 2
 .120، ص 1998، 1: نور الدين أفاية: الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، أفريقيا للنشر، بيروت، ط.3



 والشعر إلى الذات و التحولات من العقلانية الحداثة ....................: ......................الثانيالفصل 

[71] 
 

التي تحد من الملكية الفردية وتعطي  ةوبناء الدولة الحديث ،نتاجدة توزيع وسائل الإإلى إعا
المثالية الفلسفية  لذلك نظر الماركسيون إليالدولة السلطة الشمولية في ضبط المجتمع، 

نها حولت مجرى التاريخ إلى أخيلة ورؤى أعقبت عصر الأنوار أنسية الحالمة التي االرومو 
أهملت الاحتياجات المادية للإنسان التي لا مناص ة والتأمل الحالم، و ة في النظريموغل

من  امن الارتباط بها والوقوع تحت طائلة حتميتها، لقد حوّلت الماركسية شطرًا كبير 
حركة البنية التحتية  صبح التقدمية تعنيأخرى، حيث أ مستقبل الحداثة الأوربية إلى وجهة

ية من الوصول إلى الإنتاج، وتمكين الطبقات العمال للمجتمع وزحفها نحو امتلاك وسائل
  .حالة من العدالة في العمل واستفادة من محصوله

قد كانت خصبا لهذه الافكار الثورية، فوفي السياق نفسه شكل الأدب الواقعي ميدانا   
 مثل نسقا مغايرًا إلى حد ما مع الملامحية في السياق العام للحداثة توجهة النظر الماركس

ومن ثم فإن تناقضًا صارخًا متصاعدًا سيولد بين الحرية الأساسية للحداثة بعد الأنوار،"
بين  ثقافيا، لينتج اضطرابا مجتمعيا طبقيا وسوسيو (القصر والإكراه هنا بمعنىوالضرورة )

المنتجين والمستهلكين المالكين، هذا الاضطراب الذي يعمل هؤلاء الآخرين على ابتلاعه 
حيث  ،على بعض ذلك "ماري دوميناك"وقد أتى حال  ،أيديولوجيا عبر أيديلوجيا تسويفية

الحداثة تعني إتاحة التطور والتفتح في آنٍ ما لكل الامكانيات والاحتمالات من أجل  :كتب
وتنمية الوعي والذات  ،ل فرد من التمتع بها، إنها تعني تنمية القوى المنتجةأن يتمكن ك

 .1في الوقت نفسه"

وعلى الرغم من ذلك فإن  ،الية والجدلية الماديةبين الجدلية المثوهذا يبدو فيه توفيق    
اعتبرت جديدة وخلاقة، وكانت تمتلك الكثير من الحجية  "ماركس"الكثير من أفكار 

إن هذا التصور  ،إعطاء مبدأ الضرورة أهميته في التفسير المادي للتاريخ وبخاصة في
لأنه أحدث فارِقًا وثورة ضد الاتجاه العام  ،اعتبر وجهًا من وجوه حداثة القرن التاسع عشر

                                                           
مال الحداثة وما بعد الحداثة) أعضمن كتاب  (،الإطار المفاهيميمن الحداثة إلى ما بعد الحداثة، ) : طيب تيزيني:1

 .35، ص 2000، 1ملتقى(، منشورات جامعة فيلاديلفيا، ط.
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 ا انفصال واستقلال دائرة الثقافة، ومن جهة جسّد القرن التاسع فعلي"هيغل"لعصر ما بعد 
الإيمان، فنشأت العلوم الإنسانية المختلفة) علم الاجتماع، علم النفس، العلوم على دائرة و 

تلك القوانين والأعراف التي  -رجعة بلا -أزاحتو  ،العلوم السياسية...( ،التاريخ كعلم
ا أصبحت دليلا حقيقيًّا على حداثة القرن التاسع ههيمنت طويلا، فالعلوم الإنسانية جميع

جعات حقيقته خلال هذا القرن لأغلب التراث اتمت مر  الآخذ في التطور السريع، لقد
وربي على الفرز بين التمايزات جلية في قدرة العقل الأاللاتيني والمسيحي في أوربا، وبدت 

وبين ما  العصور وحضارة القرن التاسع عشرما يصلح أن يشكل قاسمًا مشتركًا بين تلك 
التاريخية التي لطويل بين المادية ن ذلك الجدل اعلى الرغم م طرده إلى الأبد،ينبغي 
 ، واستمرار المثالية التي عرفها القرن الثامن عشر."إنجلز"و" ماركس"جسّدها 

وبقطع النظر عن التفاصيل التي تبدو طويلة في هذا الباب تبدو الحداثة) على    
اختلاف مفاهيمها( حصيلة حقيقية لهذا المخاض الطويل، من باب أنها نموذج جديد 

التاريخية الحقيقية التي تعني النظر دائما إلى الأمام،" لقد كان القرن التاسع عشر  يحقق
قرنا حاسما في تشكيل الثقافة الأوربية، فهو عصر ظهور العلم التاريخي برؤاه وتصوراته 

التي تنظر إلى الفكر بمنظور  ،لوجية والفلسفية المشبعة بالروح الوضعيةو وطموحاته الأيدي
يصنف الخرافة والأسطورة والدين في الدرك الأسفل، ويبوّئ العلم  ،ري النزعةارتقائي وتطو 

 ، 1أعلى درجات التطور"

تتويجًا لقد كانت الثورة الفرنسية فاتحة الحداثة إلى القرن التاسع عشر، لأنها تشكل و    
واستمرت خلال القرن الثامن عشر مع الفلاسفة  ،التي بدأت بالأنوارحقيقيًّا لرؤى الحداثة 

حيانًا في ضرورة تحقيق تاريخ جديد لأوربا يقطع "، وكانوا ثوريّين أهيغل"الذين ورثوا فلسفة 
تاريخ له مميزاته الوضعية وخصائصه المعرفية، إنها  ،ا مع العصور الوسطىتمامً 

الفلسفة أرادت أن تعيد النظر  " تلك،خلاصة لفلسفة مهدت لحداثة أوربا في القرن العشرين
                                                           

       ،1991، 1: سالم يفوت: الزمان التاريخي) من التاريخ الكلّي إلى التواريخ الفعلية(، دار الطليعة، بيروت، ط.1
 .20ص 
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 رديةوبواعثه من أجل تغيير سلوكه وأفكاره، وأكدت الاتجاه إلى الف في أهداف الفرد
وأكدت إطلاق العنان أمام قدرات  ،والتركيز على الحرية الفردية بدل من التقيد الاجتماعي

عتبار إلى سيادة نسان لذاته، كما أكّدت إعادة الاان الذاتية التي يُسيّرها فهم الإالإنس
، كل هذه المبادئ شكلت الأسس الفلسفية التي قامت عليها الحداثة 1التفكير الذاتي"

الأوربية لتشمل فيما بعد مجالات الفنون والآداب والنظم السياسية والاجتماعية والاقتصاد 
 وغيرها.

                                                           
، 1995، 2ط.حلب، جيمس ماكفارلن: الحداثة، ترجمة: مؤيد فوزي حسن، مركز الإنماء الحضاري، : مالكم برادبري و 1

 .80ص 
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 الذات العقلانية إلى الحداثة منتحولات  -2

السابق عن دور العقلانية في التأسيس لفكر جديد في  سبق لنا الحديث في المبحث
 نا على سبيل الإضاءة على"ز ورك ،حيث أصبحت دعامة الأفكار الحداثية اللاحقة ،أوربا

 إبستيمية محضةفيما يلي سوف ننظر إلى الموضوع من وجهة نظر ، و هيجل""كانط" و
ي إلى الذات، أ( LOGOS) "اللوغوس"تبحث في التحول الحاصل في حركة الحداثة من 

من التمثلات العقلية المطلقة والمتعالية إلى الصيرورة التي تأسست على وعي الذات 
 والإرادة، وكيف استمر هذا الوعي في النمو والنشاط حتى القرن العشرين.

الذي مر   "اللوغوس"زت عصر الأنوار نرى أن مفهوم التي مي   لى العقلانيةفبالعودة إ   
أو  -بالمفهوم الكانطي -عبر عصور كثيرة بعدة دلالات أصبح يعني العقل الخالص

و العقل المطلق الذي ينتظم الوجود والمعرفة بناءً على العقل الكلي الضابط للمعرفة أ
الذي يحكم عليها في الوقت نفسه مع فهو الذي تصدر عنه المعرفة وهو  ،ترتيباته ومبادئه

 اللوغوس"  العلم أن هذا المفهوم ليس جديدا، إذ الفارق بينه وبين المفاهيم القديمة هو أن 
 بشري الجوهر. الكانطي"

إلى أصل هذا المصطلح نرى أنه استخدم عند اليونانيين، وفي أيضا وبالعودة     
 ،الإنجيل(، ولكنه كان يتغير في المدلول دائماالعهد القديم) التوراة(، وفي العهد الجديد) 

، وهو عنده يعني:" القانون "اللوغوس"أول من قال بنظرية  "قليدسهير "اليونان يعتبر  دفعن
هذا المفهوم يندرج ضمن نظرية ، وقد كان 1"الذي يسير عليه الوجود الدائم السيلانالعام 
لى تلك العلاقة  عزاه إلىحيث  ،في تفسير الوجود قليدسهير  الماء والنار والتراب، وا 

، وهذه النظرية المستمرة في النهاية والتجد د لهذا الوجود ضمن ما يعرف "بالعود الأبدي"
ي الذي يُسيِّر كل شيء، أي النظام الأصل ت فيما بعد في مفهوم العقل العامطبعًا صيغ
 فلاطون وغيره.وبه قال أ

                                                           
 .140س، ص ، د3النهضة المصرية، القاهرة، ط.بدوي: ربيع الفكر اليوناني، مكتبة  : عبد الرحمان1
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ه أيضا ضمن العقائد الدينية، ففي اليهودية لكن هذا المصطلح له استعمالات   
ي الدالة على القدرة في المسيحية، أوالمسيحية نرى هذا المعنى يرتبط بمفهوم" الكلمة" 

ن الأصل اللغوي اللاتيني للمصطلح يعني " كلمة" أو" لفظ" أيضا، ، مع العلم أكلمة الله
ي في كل الإلهي الذي يسر أنه المجد " لسليمان يعني فر الحكمةس  "وفي اليهودية في 

مي في عدة مواضع اللوغوس، وهذا اللوغوس)الكلمة( الذي فيه الأشياء، وهذه الحكمة تس
وكذلك نرى أن هذا  ،جعل إله إسرائيل رب الرحمة كل الأشياء، وبه ينج ي شعب إسرائيل

       .*سةالإنجيل وعند آباء الكنيو  م الإلهي في أغلب تفاسير التوراةالمصطلح يرتبط بالمفهو 

ينظمه هو الله نفسه عند الديانات و ي الذي يسيطر على الوجود هذا العقل الكل   إن
اللوغوس ذاته وتجسداته، ولكن على العموم فإن مع الفارق في تعريف  ،السماوية جميعًا

لى غاية عصر الأنوار يعتبر مفهوما مركبا من أصول لاتينية في مفهوم العق ل الكلي أو وا 
بمعنى  الله، ير اللاهوتية التي تعرِّف هذا العقل الكلي أنه كلمةومن التقاس عقل العالم

ريقي في تطوير هذا المصطلح ا من الفكر الإغفيد كثير القدرة الموجودة والمنظمة، ولقد استُ 
هوتي لافي معانيه اللاهوتية، وبالتالي فإن الكنيسة من خلال ضبط هذا المفهوم في إطار 

فته في إطار النظرية المسيحية محض كأنها افتك ته  من محضن الفلسفة الخالصة، وعر 
عندما حارب فكرة تعد د  "ونظامه ومآله، تماما كما فعل "إكزينوفانحول أصل الوجود 
ي ملك أفضل الصفات وأقوى القدرات أوهي ت ،واعتبر الآلهة واحدة ،الآلهة عند اليونانيين

 وقدرة. ليتها على كل شيء ذاتاً حاول تثبيت معنى الألوهة وقدمها وأفضأنه 

عنه كل التمثلات  حدث تحول كبير في مفهوم العقل بأن أبعدت   ديكارت  "ومع مجيء 
 هبةً  همع اعتبار  ،اللوغوس، وأصبح العقل بشري المصدر والقدرةب  اللاهوتية التي ارتبط

ونفسيًّا ضروريًّا " إن  مثل هذا التحول كان شرطًا ابستمولوجيًّا ، من الله كما يقول ديكارت
ونزع الغشاء السحري الذي غل ف الطبيعة، وتلك النظرة الاستهجانية  ،لإرساء ذاتية العقل

                                                           
للتوسع ينظر: عبد الرحمن بدوي: الموسوعة الفلسفية، غالبا ما يدرس هذا المصطلح في إطار الثنائية) لوغوس،  :*

 ميتوس( أي العقل والفلسفة في مواجهة الأسطورة والخرافات الشفوية عند الإغريق.
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إلى ، وهذا الانتقال من كونيه العقل التي التصقت بما في ثقافة القرون الوسطى الأوربية
ذا طلبنا المفهوم الديكارتي للذاتية  عقل سنجد تجسده الفلسفة الديكارتية أفضل تجسيد، وا 

أن الكوجيتو ، وهنا نرى 1قوة الإصابة في الحكم"على أن اللفظ يدل عند ديكارت 
بالأساس على الاستلزام بين الوجود  انا أفكر أنا موجود" يبدو مبنيالديكارتي نفسه" أ

، وبالتالي فإن العقل الإنساني أصبح أساسا وجو من دون التحقق من التفكيروالتفكير، فلا 
لأنها تنتظم كلها طبقا ن الموجودات الأخرى لا عقول لها كل معرفة، وألكل وجود ول

 بمعنى أنها فاقدة للإرادة والإدراك العقلي معًا،  ،لمبادئ هذا العقل الإنساني

لنظر والتفكير خارج الوصاية لى الإدراك واى استقلالية هذا العقل واقتداره إومن هنا نر 
مرتبطة بفكر  "ديكارت"لة العقل وحجيته كانت مع لة النوعية في منز الكنسية، هذه النق

ل العقل من  "ديكارت"مجرد تأمل مطلق، بمعنى أن  توليس ،أداتي تجريبي يرياض حو 
ترتبط بصورة مباشرة بصدق الأحكام العقلية، لقد  مفهومه العام إلى مفاهيم إجرائية ذاتية
الفلسفة الديكارتية، أعاد الفلسفة برمتها إلى نقطة  أصبح فعل التفكير مبدأ وجوديا في

هذا ني عليه الخطاب الفلسفي بعد ذلك، ومن هنا نرى أن بُ البداية، وشكل منطلقا جديدًا 
في تأريخه  "لهيغ"أن  حتى ،اشتغل على مفهومه أغلب فلاسفة التنوير"الكوجيتو" قد 

 خطابات الفلسفية التي جاءت بعده.وأهميته وأثره في ال "ديكارت"للفلسفة يركز على دور 

بداية حركة التحول هذه والتي أطلق عليها البعض بداية حركة وعلى العموم فإن    
من حيث النظر إلى العقل في صورته النشطة  "،ديكارت"الحداثة الأوربية كانت مع 

ى العلن الذاتية التي تتفاوت فيها الخبرات والتجارب الفردية، إن تحرير مسلك مثل هذا إل
ليس في ذاته فقط بل في  ،يعتبر منجزًا هائلا "ديكارت"في ظل الظروف التي عاش فيها 

 الأثر الذي تركه بعد ذلك.

                                                           
عزة: العقل والذاتية في فلسفة الحداثة من ديكارت إلى كانط) مقال( مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات الطيب بو  : 1

 .14/07/2016، يوم www.mouminoun.com، عن موقع: 02والأبحاث، الرباط، ص 
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في مفهوم العقل هذا ينحُ ا من هذه العقلانية الجديدة لم الذي ورث جزء "كانط"لكن    
عالية التي ترى أن المنحى التجريبي الذاتي، بل أعاد صياغة مفهوم العقل وفق الفكرة المت

شترط بالضرورة أن تكون معرفته مبنية العقل مجهز بملكات قبلية وأفكار كلية بحيث لا يُ 
هو عقل مستقل  -بقاكما أشرنا سا -على معطى الحواس والتجربة، فالعقل الخالص

ل ، يقول:" للعقمعزولية العقل عن الحواس" في أكثر من موضع بكانط"قر ومُتعال، وقد أ
ذاته منبع بعض المفاهيم، وبعض  ، ذلك نظرا إلى كونه يحتوي فياستعمال حقيقيأيضا 

جون "و "ديكارت"، ذلك أن الفلسفة التجريبية مع 1المبادئ التي لا يستعيرها من الحواس"
أنه لا يتجاوز حيث ت بالعقل صفة سلبية من " وغيرهم كأنها ألصقهيوم دفيد"و  "لوك

أتيه من الحواس، في حين أن في العقل ذاته ما يدل على للمعلومات التي ت كونه متعلق  
 قدرته على إعادة تنظيم معطى الحواس.

أن العقل مفهوم كل ي يشتغل بمعزل عن معطيات الحواس  "كانط"ومن هنا رأى     
" إن قيمة المشروع الفلسفي الكانطي ترجع إلى ،وبخاصة حين يتحد ث عن العقل الخالص

يتحدث عن  كان "كانط"قبل القول: إن العقل في النسق الثقافي ما يمكن التعبير عنه ب
 نقد العقل" يتحدث عن نفسه، وهو انتقال من المستوى"فأصبح مع مؤس س مشروع  ،غيره

صبح مع فالبحث هنا في العقل والعقلانية أ، 2بستملوجي"الأنطولوجي إلى المستوى الإ
وصار مبحثاً إبستيميا محضا ضمن ، بمعزل تام عن مبحث الوجود والكينونة "كانط"
بستيمي الجديد ط هي لحظة الحداثة ضمن الإطار الإ، وتلك بالضبحث المعرفةامب
السابقة في تحديد مفهوم وكينونة العقل والانتقال إلى وغوس، لأن القطع مع مفهوم العل ة لل  

ر العقل نفسه من الالمفهوم العقل كمبحث فلسفي إ الصيغة الجديدة رتباط بستيمي حر 
صبح نسقا قائما بذاته، وهنا نرى وأ ،بالسياقات الخارجة عنه) على الأقل في دراسته(

 التغير الجذري الذي منح إمكانات جديدة للنظر الفلسفي.

                                                           
 مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة، ص   كانط: مانويلي: إ1
 .07سفة الحداثة من ديكارت إلى كانط، ص : الطيب بوعزة: العقل والذاتية في فل2
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إن بواكير الحداثة نشأت ضمن هذا الفضاء العقلي الذي ما لبث أن انفك  لتوه من   
لاجتماعي والسياسي الذي يتحرك ضمن والنظام ا ،الهيمنة المطلقة والمركبة للكنيسة

ا يرمي إلى تعرية الجزء إطارها المفهومي المعقد، لذلك بدا وكأن الجهد الفلسفي هذ
در ل مصـالصفة الأسطورية في المعرفة الدينية، وكذلك إلى جع الغامض ذي

ير والفحص من غير محاذير أو إدانات أو رهبة، ولعل  التغ لمعاينةالمعرفة)العقل( قابلا ل
هنا تم على مستوى أصل الفكرة وليس على مضمونها، لأن استبعاد البعد الأنطولوجي 
يحرر المفهوم ذاته من فكرة الأصل أو سؤال المنشأ والوجود، وكأننا بصورة أخرى عدنا 

نه الإيحاءات الأكثر قبولا ترجح ألأن"  ،لل وغوس مع فارق طفيف "هيرقليدس"إلى مفهوم 
أي ذلك ،كان يقصد العقل السائد في الكون والقانون المنظم لمبدأ الانسجام في الطبيعة 

هو القانون الخفي المستتر الذي يحر ك و  ،القانون الذي يسير عليه الوجود الثابت
مجردا يترتب  أعاد هذه الصياغة ولكن بجعل اللوغوس نسقًا "كانط"، وعليه فإن 1الأشياء"

ن هيرقليدس يشير إلى أن اللوغوس هو من يرتب ، في حين أمبادئهالوجود على أساس 
ن كان  قد نظر في هذه المفاهيم ذات  "كانط"هذا الوجود، لكن في نهاية الأمر حتى وا 

فقد استطاع أن يصوغ منظومة  قي أو تلك التي تنحدر من تفاسير كنسيةالأصل الإغري
كما يرى منتقدوه  دوغمائيتها المبالغ فيها تتسم بالجدة والجرأة على الرغم من ،جديدة للعقل
 ."هيغل"وعلى رأسهم 

من خلال  "هيغل"جرى فتح هذا النسق المغلق مع فقد  الإبستمية أيضاومن الناحية   
  االاعتراضات التي ذكرناها سابقا، وكذلك من خلال استعادة مفهوم الروح وكيفية عمله

لا يستبعد تلك  "لهيغ"نظرا إلى أن  مفهوما روحيا إلى حد ما، ضيلة التي تبدوالفو 
غل" كأنه هينظر إلي "صور الحديثة، ولذلك يُ التفاسير الكنيسية القابلة للتكيف عقليا مع الع

 .لاحي وفيلسوف في الآن ذاتهإص
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برماس" يؤكد على الحضور القوي هابها " قامالتي وأثناء عملية التأريخ لمفهوم الحداثة  
نفسها بشكل قوي وواضح إلا مع  المضمار، فالحداثة لم تعرفل وريادته في هذا لهيغ
)حسب هارماس(،" إن هيجل في تصد يه للتجل يات المتسل طة للعقل المتمركز على "ل"هيغ

دة للعلاقة بين الذوات والتي تتجل ى من خلال مفاهيم يدعو السلطة الموحِّ الذات والموضوع 
تواصلية  علاقةً رية بين الذات والموضوع الحب، الحياة، أن تضع مكان العلاقة التفكي

حسب -النسق العقلي، أما التواصل ، فالتفكير هو غلق 1ات"و بالمعنى الواسع بين الذ
هو فتح النسق من خلال مفهوم الروح التي تفتح معطى العقل على الجماعة،" إن  -هيغل

ن الذات أ جماعة على نحوالروح الحية تشكل الوسيط الذي تنشأ من خلاله الجماعة، 
 .2أن تعرف نفسها على وفاق مع ذات أخرى" هانيمك

ثوريا ومتحركا وديناميكيا، وقادرًا  "لغهي"ولذلك بدا هذا المفهوم الجديد للحداثة مع  
، وبخاصة إذا أخذنا في الحسبان لـقافي وسياسي متكامـعلى التحول إلى فعل اجتماعي وث
روح"،"فكلمة "روح"في الألمانية معناها الدلالي لكلمة "ـور أنه وحسب السياق التاريخي والتط

ز فكرة أن مشروع ، وهكذا يعز  3يتسع ليشمل حت ى القضايا العقلية والعاطفية والعصبية"
العقلنة وتحقيق من ثنائية  شكلتطبيعة متكاملة، لأنه ي " كان شاملا وذاهيغل"الحداثة عند 

إلى انتصار في هذه الفترة" أن التاريخ يميل الذات في الوقت نفسه، لذلك كان من الواضح 
وفي نفس الوقت ارتقاء  ،ي ترشيد وعقلانيةعن فاعلية وتفاعل، أالتي هي عبارة  ،الحداثة

رادة   لوعي هو عقل    .4يحل محل الخضوع التام للنظام القائم وللتراث" وا 

نوع وفي رحلة هذا التحول المفهومي الذي كان متسارعًا خلال القرن التاسع ظهر     
ولكن  ،فكرة الحداثة بصورة تبدو اقتصادية واجتماعية جديد من الاتجاهات الفلسفية بلور

لنظم الاقتصادية التي هذه الجهود كانت تصب في إطار المفهوم الجديد للدولة الحديثة ول
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، فأغلب كتاباتهما ((1920-1864)يبروماركس ف (1883-1818)كارل ماركس شكلها  
كانت ذات بعد اقتصادي، ودارت في فلك الجدل الذي دار خلال هذه الفترة بين مفاهيم 

ة اقتصاد الدولة، وعلى الرغم من الرأسمالية والحرية الاقتصادية وبين الاشتراكية وشمولي
رت ن الثورة الفرنسية التي سبقت هذا الجدل الاقأ تصادي خلال القرن التاسع عشر قد حر 

وربا بعد عصر الأنوار، إلا  أن أفكار والثقافي والاقتصادي لأ يإلى حد بعيد المزاج الفكر 
 ت( الاقتصادية والسياسية وبخاصة البيان الشيوعي جعل1895-1820)"ماركس" و"إنجلز"

وكتابات منظريها وعلى فكار الثورة الفرنسية لدولة يبدو غير منسجم مع نموذج أمفهوم ا
 كتابه "روح القوانين".(  في 1755-1689يو)مونيسكرأسهم 

وعلى الرغم من التأثير الكبير لهذا البعد الاقتصادي في بناء مفاهيم الحداثة    
والاقتصادية وقضية  وبخاصة في الجوانب المتعلقة بمفهوم الدولة والنظم الاجتماعية

     والحرية السياسية وغيرها فإننا لن نستعرض هذه المفاهيم في بحثنا  نسانحقوق الإ
الذي نحن بصدد معالجته، والذي هو  نرى أنها خارجة عن النسق المفهوميلأننا  ،اهذ

من إطار مفاهيم اللوغوس إلى الذاتية وجه من وجوه الحداثة، لأننا نتتبع هنا تحولها 
نما القرن التاسع وبداية القرن العشرين، وبخاصة حيوالإرادة التي آلت إليها مع نهاية 

 ة الحال لا يلغي البعد الاقتصاديوهذا بطبيع ،(1900-1844)سنعرض لآراء "نتشه"
، لكن مع ذلك " فقد حاول بعض الفلاسفة بناء أنساق فكرية بأكملها، الاجتماعي للحداثةو 

ومناهضة للتقليد كما كان  لا مظهرا واحدا من الحداثة، كأن تعتبر رد فعلول إالا تتن
الاقتصادي والاجتماعي  شكل جديد للتنظيم"، أو أنها كانط"الشأن عند فلاسفة الأنوار و

 .1ر"بكس، وماكس فير كما عند ما

بل هي ية لم تكن مجرد شخصية فلسفية، ن هذه الشخص"، نرى أنتشه"وبالعودة إلى  
لفلسفة الأوربية من جهة وفي وحالة احتجاجية صارخة في وجه مسار ا ،ظاهرة واستثناء

المسيح، ثم عدو  و، فقد اعتبر نفسه عدُ من جهة أخرى القرون الوسطى الدينيوجه إرث 
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وأسس مذهبا فلسفيا جديدا قائما على طاقة الإرادة  ،العقلانية بكل اختلافاتها ومفاهيمها
إلى أوسع حدوده، بحيث صتر يقف تماما على اتية الفردية وطاقة اللغة، وفسح مجال الذ

مع العقلانية، لذلك بدا واضحا هنا أن" الفكرة المركزية التي تفرض معاداة وخصومة 
نفسها هي أن قطبي الحداثة على وشك الانفصال، وهما العقلنة وتحقيق الذات، في حين 

 كان ذا فكر عقلاني أن العالم السابق الذي ساده اجتماع الفلسفة باللاهوت المسيحي
كان يقصد به تلك المحاولات ، وهذا الانفصال الذي ذكره "ألان تورين" 1وسحري في آن"

 ."نتشه"قرن من مجيئ الأولى التي كانت تقريبا قبل 

لقرن العشرين بالاحتجاج والقلق، تعتبر بوابة الحداثة الداخلة إلى ا "نتشه"إن فلسفة    
ية الميتافيزيقا من جهة، ونهاية سلطة صنام" هو نهاأفول الأ الله" و"إن إعلان" موت 
خرى،" لذلك وفي القرن التاسع عشر الذي سادت فيه التاريخية وضع العقل من جهة أ

، فالانتقال من الجوهر إلى الفعل هو 2نتشه الصيرورة محل الوجود والفعل محل الجوهر"
وفتح الباب أمام  ،التمييز والحكم قطع الصلة مع المرجعية التي تعتبر العقل أصلا في

الإرادة، والانتقال من الوجود إلى الصيرورة هو تكريس لقدرة الفعل الإنساني على 
نسان قة، وهذا يدخل في باب تأليه الإالاستمرار والتحقق من غير ارتباط بالعلل المسب

نصبح نحن  قتلناه، ألا ينبغي أن" وسيبقى ميتا، نحن لنفسه كما يقول نتشه"الله مات 
ن تم فعل بهذه الضخامة، ولكن من ن جديرين بهذا الفعل؟، ولم يحدث أكي نكو الآلهة 

تاريخ حدث حتى  سيولد بعدنا سينتمي بفضل هذا الفعل ذاته إلى تاريخ أسمى من أي
لى ما وراء الخير والشر، وفكرة وجود " قد اقترح فكرة الذهاب إنتشه"، كما أن 3ن"الآ

بالذنب الذي تحدثه العودة من حين الاغتراب الناجم عن الشعور  متحرر من كل أشكال
يقول" كفى، كفى، دعونا من فضول العقل  ، لآخر إلى الموروث الديني أو العقل المطلق

الحديث وتعقيداته التي تثير الضحك بقدر ما تثير الغم، وأحيلكم هنا على كتاب أنا بصدد 
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إلى ما يلي: إنه في  يكفيني أن أشير ،كل القيمتهييئه وهو" إرادة القوة" محاولة لقلب 
فمجرد ما يشرع العقل في العمل بجدية وقوة وصدق فإنه يستغني  ،كلها  الأماكن الأخرى 

كلية عن المثل الأعلى، والتعبير الشائع عن هذا الاستغناء هو الإلحاد، إلا  أن ه إلحاد يريد 
 .1الحقيقة"

عن الحقيقة، وخاصة  الابتعاد "نتشه"فكرة الإلحاد لم تعد تعني عند الملاحظ هنا أن و 
 هُ عمل   -حسب ما ذكر -ل، لأن العقمختلفحقيقة بمعنى الحقيقة المقدسة، بل أصبحت 

بجدية يعني الاستغناء على الروابط التي كانت تقيسه مباشرة إلى مفهوم اللوغوس 
ع معه مفهوم يقينية العقل نبغي أن يتراجهي البديل الذي يالدوغماتية، إن إرادة القوة و 

يضا" لقد بلغ الإنسان درجة ثقافية بالغة السمو عندما ووثوقية المعرفة الدينية، ويقول أ
صلية، بالخطيئة الأ -على سبيل المثال -نتمكن من نبذ الأفكار الخرافية، فهو لم يعد يؤم

يضا بعد أن بلغ هذه بل إنه أصبح يمقت الحديث حتى عن خلود النفس، لكن عليه ا
، 2حتى لو تطل ب ذلك منه أكبر مجهود فكري" ،الدرجة من التحرر أن يقهر الميتافيزيقا

إنها  ،القرن العشرين "نتشه"كل هذه الإشارات تؤكد الملمح الحداثي العام الذي افتتح به 
رادة القوة وا هذا والعقل،"لإيمان بالذات، أو لنقل الفصل بين الذات حداثة المغامرة وا 

ة والذات نل، إنه انفصال بين العقانتصار تام وعنيف ،الحداثة لإيديولوجياانتصار 
 .3الشخصية"

وهذا يعني بصورة أخرى فتح الباب أمام فعل التغيير الذي لا يستند إلى مرجع ثابت    
كز مة أو حتمية، إنما يصبح الاحتمال أهم من المنجز، وهنا لا تصبح للمعرفة مراأو مسل  

رادته الفردية هذه المراكز وفق ذاتية الإنسان وقتتغير  ، بلثقل معينة واه وطاقاته وا 
تجربة والمغالبة يصبح وقدرة على الإثبات ية قيقوالجماعية، فكل فعل يجد مساحة ح
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إلى ما هو  "نتشه"يجابية ووجها جديدا يضاف إلى المعرفة الإنسانية عامة، لقد دعا إ
عنده ضد الفكر التنويري الذي وضع تحت سلطة العقل، ودعا إلى كوني، وينبثق الكوني 

 التحكم في الانفعالات بواسطة الإرادة.

طريقها، وازداد احتجاج  من أجل ذلك وجدت أفكار نتشه في المنكسرين والمهمشين
دعاة إنسانية الإنسان حدة من أجل تكسير المواقع الفكرية المغلقة، وبخاصة بعد حالات 

ثير تأف ،السياسي وتضارب المصالح ونشأة القوميات داخل الجسم الاوربيالاستقطاب 
قد" صارت فترة الربع الأول من القرن العشرين الفترة ، لكان كبيرا خلال هذه الفترة "نتشه"

ن السنوات التي ، وهناك من يعتقد أضجالتي وصلت فيها الحداثة إلى أعلى درجات الن
ن الخراب الذي أحدثته  الحرب ، ذلك أ1الحقيقي لها"النضج تلت الحرب كانت سنوات 

وفي الضمير الإنساني خلق أفكار ونظريات  لأولى في أوربا وفي العالم بأسرهاالعالمية 
تطعن بصراحة في قيمة العقل الذي اعتبر حينها من البعض مجلبة للمآسي، 

اعي وزملاؤه الذي أسس معهدا للبحث الاجتم( 1973-1895)*"ماكس هوركهايمر"واعتبر
، ولعل  هذا النقد هو 2أن العالم الذي يعيشون فيه هو عالم السقوط في العقل الموضوعي"

ع قيام فلسفات انقلابية تعبر عن انفعالات مناهضة لسلطة العقل ، كالسريالية الذي شج 
ا وتيارات اللاوعي التي استفادت من البحوث النفسية التي قام بهوالطبيعية والتكعيبية 

 ( وأصحاب المدرسة السلوكية في علم النفس.1939-1855)"فرويد"

ن الإسهامات التي لعبت دورًا في هذه الحركة المستمرة لتطور من دون شك فإ   
مفهوم الحداثة كثيرة، وليست كلها تشتغل في إطار منهجي منظم، ولكن الخطوط 

أثيره المباشر في السياق ت"، و نتشه"العريضة لهذه الحركة تكاد تتفق على مركزية فلسفة 
حقيقية شكل أرضية  "نتشه"إن البعض يرى أن العام لجدل الحداثة ولأفكارها الجديدة، بل 
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" الحداثة البعدية" التي صفت بعد ذلك ب "ما بعد الحداثة" أوو لانطلاق أفكار جديدة، 
تقويض حددة مثل: غياب الهوية، اللاوعي، الانشطار، أصبحت مرادفًا لمعاني م

 ...وغيرها.المحلية، التفكيك ، الثقافات مركزياتال

الإشكالات الاصطلاحية  ولا في لى أننا لن ندخل في هذا الجانب،هنا نشير إ
لا إلى ذلك الجدل الكبير بين"هابرماس" تفرق الحداثة وما بعد الحداثة، و  والمحددات التي

وجهًا جديدًا للحداثة، وتحولًا يعتبر  "ما بعد الحداثة"ن "جون فرانسوا ليونار" حول مفهوم أو
تعتبر قطيعة حقيقية مع الحداثة  لة والثقافة، أو أنهاآخر مس  مفاهيم الذات والفن والدو 

التي غلب عليها فكر عصر الأنوار والعقلانية، ولو نعود بالتدقيق إلى ذلك نرى أن 
ي ذكره صل هذا الإشكال الفلسفي، كما سيأت" هو أنتشه"الاختلاف في تصنيف فلسفة 

عصر الأنوار  لاحقًا، وهنا نشير ختاما إلى أن هذا المسار الطويل والمعقد الذي بدأ من
كار الحداثة إلى شرين شكل المخاض العسير الذي خرجت منه أفإلى بداية القرن الع
هو عصر خصب بالأفكار ومبادئ ف لاهوت في البحث عن الحقيقة،الواجهة كمزاحم ل

نسانية والصياغات الجديدة لمفاهيم النظام الاجتماعي والفن التحرر وتطور العلوم الإ
المذاهب الأدبية المتعددة والإبداعات العالمية الكبيرة، وهو عصر الفردية والدولة، وعصر 

 مل المطلق والأفكار المتعالية الثابتة.لذات والإرادة والصيرورة على التأوانتصار ا
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 ية.الحداثة الشعر  -3

بصدد النظر في أحد أكثر المفاهيم تعقيدًا، ليس فقط من  أننا هناينبغي أن نقرّ     
ى هذا الجانب المفهومي المحض، ولكن أيضا من جانب الفروق الكبيرة التي تطرأ عل

ننا لى آخر, فنحن كما قال أحدهم كأر إو صاحب وجهة نظاقد أباستمرار من نالمفهوم 
يزيد لآخر بالضرورة مخفيا , و ينا وجها لها كان الوجه ا،  كلما رأة متدحرجةننظر إلى كر 

رننا مصطلح الحداثة بالشعر وبالفن عامة، والذين إذا قالمفهوم  التعقيد في ا التركيب و هذ
ذو طبيعة إشكالية، أيضا يندرجان ضمن مجالات الإبداع، ومصدر الإبداع كما نعلم 

فإننا نضع أرجلنا على أرض تبدو زلجة إلى حد كبير، لأن المفهوم الذي نبحث فيه  ولذلك
 بناءً على هذا الوصف سيكون مركبا وليس أحادي المستوى.

كانت تنمو في مخاض  ريخية للحداثةالتاو ن الأصول الفلسفية لقد سبقت الإشارة إلى أ    
 النهاية بدت الحداثة كأنها المنقذ الحقيقي لأوروبا من عصور معرفي متشابك، ولكن في 

    غارقة في الظلام، وبالتالي فإن الصورة الإيجابية للحداثة كانت في الغالب محل 
على الرغم من الاختلافات الكثيرة في  ،دل على التغيير على الأقلالذي ي بالمعنى ،توافق
ونظاما  الأوربا أفرادنفسه كملخّص دم ن يقد هذا الجوهر الحداثي الذي يريد أتحدي

بتراجع لغة أحكام القيمة اجتماعيا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا، ولعلنا نستدل على هذا 
 ،سفي نفسه، وميله إلى لغة التحليل والوصفداخل الخطاب الفل تراجع نبرة الإطلاقيةو 

وكذلك نزوع الفلاسفة إلى التخطيط الفكري لتصورات المستقبل أكثر من الاستغراق في 
تجاهه، بمعنى أن المزاج العام في أوربا كان متجهًا إدانة الماضي وفي العواطف السلبية 

وكأنه كان على ثقة بأن عصر ما بعد التنوير وبخاصة القرن  ،إلى أحلام ووعود المستقبل
التاسع عشر والقرن العشرين سيكون عصرًا مختلفًا تماما عمّا عرفته البشرية خلال 

 الطويل،  تاريخها
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لتجريبية والكشوفات المختلفة الأمل مع بداية تجسد منجزات العلوم اهذا  ز  وتعز      
ة في الفائقوظهور المذاهب الأدبية والفنية والتحولات  ،سانيةنوالمكننة، وازدهار العلوم الإ

لى  مفهوم الأدب ودور الفنون، كل ذلك كان موجة واحدة آتية إلى الزمن الحاضر وا 
هذه النظرة فمن الناحية الأدبية كانت الحداثة تجسّد  ،المستقبل حاملة الجديد والمدهش

وهناك شبه اتفاق على أكثر تنوُّعا وثراء، "الذي بدا فجأة لمستقبل المختلفة التي تؤسّس ل
ا النقد ت حول تفاصيله وطبيعته، لقد استقر ولو أن الآراء تضارب ،معنى مصطلح الحداثة

في تحديد بعض جوانب الحداثة، ونحن نقرأ عبارات مثل الحركة الحديثة، التراث الحديث، 
نذكرها كما نذكر عصر  العصر الحديث، القرن الحديث، المزاج الحديث، الحداثة، التي

فالمعنى دال منذ بداية ظهوره على قيمة إيجابية في الفكر  ،1"أو عصر التنوير ،النهضة
وحسب ما ذكرنا سابقا في مبحث الأصول الفلسفية للحداثة يبدو أن المصطلح  ،الأوربي

خذ نقطة انطلاق تشكل مصطلح هو الذي ات   هو "العصور الحديثة"و الذي أطلقه" هيغل" 
الحداثة فيما بعد، لأن هذا الوصف" عصور حديثة" كان دالا على معنى لعصور مختلفة 

" ولا يقتصر فقط على البعد الزمني الذي تعنيه كلمة"حديثة" فقيمة الاختلاف ، عن سابقتها
ادثة جمالية " إن الحداثة أكثر من كونها محض حهي التي تحدد الملمح العام للحداثة

باب يمكن تمييزها بوضوح، إنها مشكلة حضارية وجمالية في آن طارئة جاءت نتيجة لأس
واحد، إنها مشكلة بناء اللغة واستخدامها وهي بعد ذلك مشكلة المعنى الاجتماعي للفنان 

 .2نفسه"

وهي  ،لابد أن ننظر إليها نظرة عامة أولاولذلك ونحن نحدد مفهوم الحداثة في الشعر    
بداعي تجلٍّ فني و هو ر أو أي جنس من أجناس الأدب معنى الحداثة في الفن، لأن الشع ا 

وفق رؤية وأسلوب معين، وكذلك وفق دلالة اجتماعية وجمالية  ،استخدام اللغةب ـتم 
استخدام وسائل بلكن ة والدلالة يتم الإبداع في بقية أصناف الفنون محددة، وبنفس الرؤي

                                                           
 .21برادبري: الحداثة، ص  : ماللكم1
 .29المرجع نفسه، ص : 2
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غلب الدراسات التي تناولت الحداثة ،" لذلك نجد أن أأخرى" الموسيقى، الفنون التشكيلية...
وتركز على التحولات التي  ،وما بعد الحداثة تربط هذين المصطلحين بالفنون عامة

 وكذلك الجوانب المتعلقة بالوسائل والأهداف والمضامين. ،عرفتها الفنون

دلّ من حيث الاستخدام على  modernismeأو  modernismإن مصطلح    
الجديدة وعلى التعبيرات المغايرة للعصر الكلاسيكي الأوربي حسب الكثير المذاهب الفنية 

الفرنسية ، وقد أضيفت اللاحقة  وأه الإنجليزية من التعريفات حول هذا المصطلح بصيغت
ism  أوisme  إلى كلمةmoderme  بينها وبين معنى حديث الذي يدل  وهذا للتعريق

بحيث أن الأصل ت تعريفات في هذا المضمار ولقد كثر  *دلالة حميمية على مفهوم زمني
صبح غير مهم كثيرا بالمقارنة مع الدلالات التي أصبحت كلمة حداثة الاشتقاقي للكلمة أ

ترتبط بها، لذلك سوف لن نخوض كثيرا في هذه الترجمات الكثيرة إلى العربية لكلمة 
حداثانية" غلى غير ذلك من الحداثوية" والبعض يطلق عليها" ال"حداثة، فبعضهم يسميها

 .ات مالتراج

ولكننا سوف نقوم بعملية شرح لهذا المصطلح وبيان بعض الفروق التي تجعل منه    
التجديد،  -المعاصرة -يلتبس مع مصطلحات أخرى في اللغة العربية مثل مصطلح

ا حيانا تستخدم بصورة غير مفصولة تماما عم  ديث، ذلك أن هذه المصطلحات كانت أالتح
يضا غير مشروطة في ، وكانت أكانت تخوض فيه الحداثة من حيث مفاهيمها ومبادؤها

بدا مصطلح الحداثة في أول الأمر كأنه  النقدي بدلالة واضحة ومحددة، لذلك الاستعمال
 لهذه المصطلحات النقدية المعروفة، أو كأنه يفتقد إلى الشرعية.مصطلح مزاحم 

نها استخدمت بطريقة تبدو عامة مع سالفة الذكر نرى أعند التدقيق في المصطلحات      
صرة" مثلا في اصطلاح افـ" المع ،العلم أنها من الناحية الاشتقاقية تحمل خصوصية معينة

استعملها في سياق دال على أنها تحمل ن البعض ارتبطت بفترة زمنية محدّدة، غير أالنقد 
بقي هذا الاستخدام متبنّى من طرف و  ،معنى التجديد والثورة على الشعر القديم مثلا
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الكثيرين، لكن" المعاصرة" هي مجرد وجود في الزمان لا ينطوي على أي نوع من 
، إن سلطة المعنى الزمني تبدو جلية هنا وتفرض بالضرورة علاقة لا 1الاختيار بالضرورة"

تنطوي عر هنا إلى حالة تاريخية محضة لا ل الشوّ تنفصل عن السياق المذكور، إنها تح
من حيث التعريف على أي صفة أخرى، أي صفة مميزة، إنه خضوع تام تصنيف زمني 
خطي، فالشاعر المعاصر إذًا شاعر مندمج بالضرورة في الملامح الفكرية والجمالية 
لعصره، وهو معاصر للزمن الذي يعيشه، لذلك فإنه من التعسف أن نفترض أن تكون 

الاختيار الجمالي أو الفكري، إما إذا استخدمت فقط كلمة" معاصرة" دالة على أي نوع من 
لتحديد مجالات زمانية للدراسة فهذا أمر يبدو مبرّر إذا ما كنا نقصد المعاصر هو ما كان 

 غير قديم وفق تحديد زمني واضح.

 "التجديدت الدارسين والنقاد توظيف مصطلحي "في استعمالاكذلك فإنه درج    
إن هذا الاستعمال  أحينا، ذلك وكأنه دال على معنى الحداثةويأتي  ،وغيرها "التحديث"و

ديد يبدو غير دقيق إذا ما قورن بالأصل الذي تدل عليه "الحداثة" في مصدرها، لأن التج
نما يضيف إليها ويعدّل فيها والتحديث لا يقطع تماما مع الصيغ  والافتراضات السابقة، وا 

 .2إننا نبشّر بنوع من الوفاقية مع الأشياء القائمة"ف د وينقص:" وعندما نفهم الجديد زيًاويزي

     ة في قيمة الأشياء ليه لا يعيد النظر بصورة جذرية وأصوهذا في حد ذات    
وكأننا أمام حالة من المهادنة والبناء على ما سلف، ولذلك  ،نما يضيف إليهاوالمفاهيم، وا  

تقف  ،لى اختلالات معينةيكون التجديد حسب البعض مجرد تلفيق أو لبوس يغطى ع
  ن لكل ثقافة جانبا محافظا حارسا حاذير دون المساس بها، وهنا نرى أعوائق وم
ائي العربي يعر الإيحو تجاوزه أو إلغاؤه، ولعلّ الش، ومن الصعوبة الفكاك منه ألأصولها

 فظة التي تقف دائما أمام محاولاتلذلك فإن الروح المحا ،بوضوح على هذه الرؤية يعبر
                                                           

  37،ص  1983، 4، ع 4عنى الحداثة في الشعر العربي المعاصر، مجلة فصول،مجابر عصفور: م 1
 .160، ص 1983، 3:: أدونيس: زمن الشعر، دار العودة، بيروت، بيروت، ط.2
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وق إلى مجرد حولت الإبداع من إمكانية ابتكار الجديد والتلويح بما هو غير مسب التجديد
 صول القديمة.الأبين "الجديد" الخافت وبين عملية مطابقة قسرية 

"شعراء الحداثة" كانوا من البداية في طليعة الثورة على الموروث بـصفوا إن الذين و      
يحاءاته على مستوى الرؤية أ وعلى مستوى اللغة، وبالعودة إ القديم لى الشعر الأوربي وا 

آلان بو" و" رامبو" وغيرهم قد أحدثوا ثورة حقيقية  دجار" و" بول فاليري" و"إنرى أن "بودلير
نتاج الحالة الحداثية فإن شروط أفي مفهوم الشعر وفي لغته وطرائقه، وكما يرى البعض 

أملاها زمن حداثي اجتماعي "بودلبر" " فحداثة ، توفرت في هذه النماذج الشعرية كانت قد
، وعلى 1واعتناق مبدأ الاحتمال، وفكر الأزمنة الحديثة"اليقين تمازجت فيه عناصر غياب 

الرغم من أن هؤلاء الشعراء صنفوا ضمن شعراء الرومنسية من خلال جملة من المحددات 
ية الحداثية التي جسّدوها أسهمت في تطور مفهوم العامة في شعرهم إلا الحالة الشعر 

   الحداثة في الشعر وفي الفن، لأنهم مثلوا خرقا حقيقيًا وبعدا آخر في الكتابة والوعي 
التي تحدث فيها عن معنى أن يكون المرء  يولعل "رامبو" من خلال رسالة الرّائبها، 

النظرية الشعرية التي تنضح بها " إن ، شاعرا رائيا بالفطرة وشاعرا قويا دليل على ذلك
ف لامعرو الهذه الرسالة تحتوي على كل مقومات الحداثة الشعرية، فالبحث عن المجهول و 

ي الواقع الذي يقع خلف الواقع أصبح الهدف الأساسي وكشف الآفاق المحجوبة، أ
اكتشاف لى ، إلى تغيير الحياة، إللقصيدة، إنها تهدف إلى رؤية ما لا يرى بالعين المجردة

، وهنا نرى وجها آخر لطريقة الكتابة الرؤيوية 2ة وأشكال شعرية لم تخطر على بال"لغ
 التي حددت بعض ملامح الحداثة الشعرية عمومًا.هي و  "رامبو"الكشفية عند 

لقد ذكرنا هذين النموذجين)"رامبو" و" بودلير"( لكي نلج من خلالهما إلى مفهوم الحداثة    
دب الفرنسي، لكننا لا نريد أن شك هناك نماذج أخرى من خارج الأن في الشعر، ومن دو 

                                                           
 .2008جوان  7، ع.ة الحديثة، جريدة الدستور الاردنيةبودلير والمدنية : فيصل درّاج: حداث1
        عن موقع 14/05/2002، يوم 8568ع نقلا عن جريدة الشرق الأوسط،  ): رامبو،: جان لوك سنمينر2

archive aawsat.com 20/05/2016.يوم. 
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ور من خلال نشخص أو نقصر مفهوم الحداثة الشعرية في نموذج معين، لأن المفهوم تبل
رت فيه، ولكن ظل ضافت إلى هذا المفهوم أو غيّ تراكم لتجارب كثيرة، كل تلك التجارب أ

رق مغايرة ملمحًا عامًّا، وقد تصلح البحث عن الجديد وعن المخفي وكذلك استحداث ط
" عندما نرى شيئا لا تنتبه حين يقول ( للتعبير عن ذلكKlaus Held")هيلد س"كلاو عبارة 

بل للأشياء التي تصبح بفضله مرئية، وبالمثل فإن  ،عادة للضوء الذي يمكننا من الرؤية
ظهور إلى أفق الانتباهنا في الحياة اليومية لا ينصب عادة على البعد الذي يسمح ب

  .1الاستعمال بل على الأشياء التي تظهر في ضوئه"

هذه العبارة الوجيزة تبين تلك الإمكانية التي غالبا ما لا تكون في أفق الرؤية أن    
في خوالمسلمات التي  ألفوها، فكأن الم -بحكم التعود –البسيطة للناس، فهي محجوبة 

علاماته وخصائصه ولكنّه لا ينكشف ولا يعطي  ،والجديد والمختلف قريب من أفق الرؤية
اء المعطاة بداهة ومن غير اختيار، لذلك تبدو ما دامت وجهة النظر مقصودة في الأشي

الأفكار الأولى التي أسست للحداثة الشعرية كأنها تبدأ من حيث ينبغي تغيير وجهة النظر 
ءات وقيم مختلفة، وبالطريقة إلى العالم والأشياء وتجاوز إيحاءاتها القديمة، وخلق إيحا

   " إننا عندما نتجاوز الموجود، لكن ليس بالابتعاد : هذه الفكرة "هيدغر"نفسها يصوغ 
نما بالبقاء أ يحدث زيادة على ذلك شيء آخر، في وسط الموجود كلية يوجد مامه عنه، وا 

 2ا منه"وجودً  وهي بالتفكير فيها انطلاقا من الموجود أكثر   ،فجوة مضاءة ،موضع مفتوح
البدائل في الرؤية  دإنها فلسفة الفن التي تقول دائما بإمكانية خلق الجديد وعدم نفا

نطولوجية إنما يقصد بها المرئي مل الطبيعة الأوالتعبير، ولعلّ كلمة" الموجود" هنا لا تح
هي ، كما أو المعطى بداهة، فالفن بالمفهوم الحداثي لا يشتغل على إعادة نماذج الطبيعة

صور جديدة لا و  ن يبتكر وفق منطقه الخاص نماذج  ، إنما يريد أأو نص في صورة 
 ما درجت عليه العادة والاقتفاء. مع أو ،تتطابق بالضرورة مع تلك التي تمنحها الطبيعة

                                                           
 .133، ص 1997، سبتمبر، 1: كلاوس هيلد: العالم والأشياء، قراءة لفلسفة هيدغر، مجلة فكر ونقد، الرباط، ع.1
 .82 : هيدغر: أصل العمل الفني، ص2



 والشعر إلى الذات و التحولات من العقلانية الحداثة ....................: ......................الثانيالفصل 
 

[91] 
 

وبخاصة بعدما تحولت الكلاسيكية  ،من هنا نرى كيف أن بدايات الحداثة كانت ثورية    
على  ،زةلى أنماط متجاو  ، وقيمها الجمالية إأوربا إلى طرائق مألوفةنسية في اوبعدها الروم
    الشعرية همية كبيرة في سياق تاريخ جديدًا ذا أ ثلتمنسية االرومأن الرغم من 

 ةلماستعملت ك" ون روادا حداثيين، لذلك ولعلّ شعراءها عند البعض يعتبر  ،الأوربية
واستعملت كذلك في وصف الأجواء العامة  ،من حين إلى آخر مرادفا للرومنسية "الحداثة"

واستعملت في جانب آخر في وصف حركات جارفة  ،للأدب الأوربي في القرن العشرين
، ويؤكد البعض أن هذه الكلمة هي خير ما توصف الأوربيةاقتحمت الآداب والفنون 

نوعا من  ن من مثل" لوكاتش" فيعدونها، أما النقاد الماركسيو القرن العشرين ملامح
البورجوازية الجمالية المتأخرة النابعة من الواقعية، كما استخدم هذا المصطلح ليغطي 

التجريد، م الواقعية والرومنسية، وكان ديدنهامجموعة من الحركات التي جاءت لتحطي
مستقبلية والرمزية حركات مثل الانطباعية وما بعد الانطباعية والتعبيرية والتكعيبية وال

والتصويرية والدرامية والدادائية والرمزية والسريالية، ومع ذلك ليس هناك ما ي وحّد من هذه 
ولهذا فإن الحداثة ليست  ،1جاء ثورة كاسحة على البعض الآخر"الحركات، بل إن بعضها 

ا قيمة ، فكأنهمرتبطا ارتباطا وثيقا بمذهب أدبي أو أسلوبي أو مدرسة مفهوما دوغمائيا
دبية، بمعنى أنها اهب والأوضاع والحالات التاريخية والمدارس الأبها جملة من المذتتلبس 

قيمة إيجابية دالة على التفرد والتميز والمخالفة، وكأنها قابلة أن تعطي هذه الصفات لكل 
 أو تثور على أنماط مألوفة. حركة ترى أنها تنسج على غير منوال سابق

لأنها لا ترتبط من  ،قا إلى أن الحداثة لا تعني بالضرورة قيمة معاصرةلقد أشرنا ساب     
ن كان ظهور فكرة الحداثة ينتمي إلى فترة  ،حيث المفهوم بحالة تاريخية محددة حتى وا 

وهو اقرب  ،تاريخية معروفة، لذلك" يبدو أن مفهوم الحداثة هو مفهوم متعالٍ على التاريخ
، لأن هذه الاختلافات التي ذكرناها حول الحركات التي 2ما يكون إلى التعريف بالجوهر"
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، فليست تعالي التاريخي للحداثةصفت بها تدل على هذا الوصفت نفسها بالحداثة أو و  
إن حداثة أو رؤية أو أسلوب، شخص مقصورة ولا محصورة في مذهب أو مدرسة أو 

نما إخطاب ما لا    ب وما يطرحه من لى ماهية ذلك الخطا تحدد استنادًا إلى زمنه وا 
رؤى، لذلك قد نجد أفكارًا وتصورات حداثية في نصوص وخطابات قديمة، والعكس 

 صحيح، قد نجد أفكارًا تقليدية في خطابات معاصرة.

العظيمة، والنص العظيم لا  عماللأهمية بالنسبة لالسياق التاريخي ليس  كبير الأ إن"    
لى ما ينير جوانبه، إنه يهدم حدود الزمن يحمل ب عد أثر تاريخيته، وليس في حاجة إ

، وعلى الرغم من انطباعية هذه المقولة وشاعريتها 1والمكان وتصبح ذا قيمة خالدة"
وهي  شعرية،الواضحة إلا أنها تضع اليد مباشرة عن الفكرة الجوهرية في مفهوم الحداثة ال

حولها إلى قيمة إنسانية كونية التي تضمن بقاءها واستمراريتها، وتالقيمة الجمالية المتفردة، 
الذي يتحول تعلو على كل الحواجز اللغوية والجغرافية والعرقية وغيرها، إنها ذلك الأثر 

 صناف متعددة من الثقافات.إلى قسمة مشتركة بين أ

عن  ن تتحولال الزمن الحاضر ضرورة، إذ يمكن أ" إن فكرة الحداثة لا تؤمن بمج    
بمجال  ولكنها في الاصطلاح الفني تقتضي الارتباط ضرورةً  ،أطراف المحور الفيزيائي

تتطابق نقطة الحدوث في المحور الدلالي العام مع نقطة الصفر في  ، حيثالحاضر
بعادها من اللحظة الآنية إلى ولذلك تتسع فكرة الحداثة فتمتد أ محور الزمن الطبيعي،

 ية دائما منخرطة فظة الحداث، وهكذا تكون لح2فضاء العقود والسنين" ،الفضاء الأوسع
 تتحول إلى مادة تاريخية منتهية في محورها لا احاضر، أي زمن التفكير فيها، إنهالزمن ال

الحداثة تقفز دائمًا لتكون جزءًا من الراهن، نظرا لمفهومها الزمني، إن أفكار وأساليب 
ثة يتضمن سؤال يبدو جوهريا وليس تاريخيا، ولذلك فإن" سؤال الحدا -كما ذكرنا -الذي
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يضا خاصية مهمة، وكما هو معلوم فإن ، وهذه أ1وعينًا بها، إنها مرتبطة بالفعل المعرفي"
قدمت نفسها في صورة  من الأنوار الحداثة الشعرية كوجه من وجوه الحداثة التي انطلقت

يدور حول ماهية الفن أساسًا، وبخاصة بعد ظهور الأفكار التي سبق ذكرها  ،قلق معرفي
دو قريبا من القيمة مقولة" مالكم برادبريّ والتي حاولت كل واحدة منها تقديم نموذج يبفي 

ذاته، وليس الشعر سوى التعبير  كفعل إنساني أصيل مرتبط بوجود الإنسان المطلقة للفن
 الفائق عن الوجود كما قال هيدغر، ولكن بصيغة تجريدية معقدة.

هذا العالم في شقّه الغامض الوجودي، ويرى  إن هذا التجريد يعني إعادة النظر إلى   
تجاوز الصورة المادية  أو على الأقل ثيون أن إعادة الفهم تقتضي تجاوز هذا العالم،الحدا

جل الوصول إلى سره الخفي،" إن الحداثة روح بحث واكتناه في عالم بدا فجأة له من أ
ولعلّ أغلب الشعراء الذين ، 2لى الاكتناه والكشف"دا بكل ما فيه، وهو بحاجة أبدية إجدي
ونظروا  ،بالقوى الداخلية للإنسان وعلاقتها بالإبداعلكوا هذا المنحى في الكتابة احتفوا س

ة ن بعضهم  لجأ إلى إبطال سلطى عطاءات هذا الكشف والحدس، حتى أبعين الثقة إل
إلى وكذلك قوة اللاوعي  ،صل هذه المعرفة الكشفيةالعقل بأنواع من التخدير لكي ي

حقيقته، إنه منتهاها) السورياليون أنموذجا(، وكأنهم يعيدون العالم إلى خفائه كي تتجلى 
القلق المعرفي الذي يصاغ في جمالية الشعر وقوة الكلمة باعتبارها أصلًا وليست إضافة 

 الحداثة الشعرية مبدأ من مبادئها.إلى الوجود، وهو القلق ذاته الذي تتخذه 

في معرض حديثه عن مفهوم الحداثة حين  ر"ما يدل على هذا المعنىوقد ذكر "بودلي    
عنيه بالحداثة هو العابر الهارب العرضي، ونصف الفن الذي يكون نصفه : " ما أقال

، وكأن العملية هنا هي ملاحقة مضنية لقيمة الأشياء الهاربة والخفية "3الآخر أزليا وثابتًا
التي تكون يعني المرجعية القارة والواضحة  الثبات وهذادل عليها أمور ثابتة وأزلية، التي ت

                                                           
 .132، ص 1985، 1:  محمد أنيس: حداثة السؤال ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط. 1
 . 37، ص193، 3، ع.4كمال أبو ديب: الحداثة. السلطة. النص، مجلة فصول، م.: 2
 .20، ص 1983رشد، بيروت، د.ط، :  نقلا عن هنري لوفيفر: ما الحداثة: ترجمة جهاد فاصل، دار بن 3



 والشعر إلى الذات و التحولات من العقلانية الحداثة ....................: ......................الثانيالفصل 
 

[94] 
 

الذي يظل  هو الوجود المخفية، فكأنها الوجود المعطى فعلا، والهارب منطلقا لهذه العملي
 في حاجة ماسة إلى الكشف.

إنها فعلا فكرة مركزية هذه التي تربط الحداثة الثورية بالقلق والتساؤل والكشف، وكذلك     
لة متعالية على خطية الزمن، فأغلب تجارب الحداثة على اختلاف تجعل منها حا

ل مضامينها، وتعطي لها هذا البعد لا تنفك تأخذ بهذه المفاهيم لتؤص ومدارسها تمظهراتها
ضها يكمن أن يحدد النظام الجمالي للحداثة، ورأى أن بع "بيتر بروك"ولقد حاول  ،المهم

، وفي أنصار الدادائية والسوريالية ويرى "فولتير" ، والآخر في جماليات"بودلير"في شعرية 
، بل هو موجة ضد أن" الوعي بالزمن والذي يبدو جليا في فن الإبداع لا يقف ضد التاريخ

ى استخدام المعيارية الزائفة للتاريخ ، وتسعى الروح الحداثية المبدعة إل ما ي طلق عليه
وظائف التراث، وتعيش الحداثة على وتثور الحداثة على تكريس  الماضي بصورة مختلفة،

التمرد على كل ما هو معياري، ويعد هذا التمرد طريقة من طرق تحديد كل من الفضيلة 
 .1والمنفعة، ويقيم هذا الوعي الفني علاقة جدلية بين السرية والافتضاح"

 عموماالإبداع إن تحليلًا بسيطا لهذه المقولة يعطينا جملة من المحدّدات للحداثة في    
ن هذه الحداثة لا تقف ضدّ التاريخ مطلقا، إنما تقف ضدّ الإيحاءات والقيم : إوهي أولا

حكمه في ملامح المعيارية للتاريخ، أي ضد ثباته على نسق واحد هو نسق الماضي وت
ن لكل ثقافة ارتباطا بجملة من القيم يحرسها من المستقبل بصورة قسرية مباشرة، ذلك أ

ذا الماضي من المركز إلى ينقل هفظون، وهم دائما ضد أي تحول يطلق عليهم المحا
إنما تعيد النظر فيه  ،ن الروح الحداثية لا تقطع مع الماضي تماما: إوثانياالأطراف، 

أي بالقوى الحية في هذا  ،المستقبلعلى وتستخدمه بصورة انتقائية بما يمكن أن يشعّ به 
المستقبل من غير تحكم تام، وبالنسبة  الماضي، وبالإيحاءات التي تسهم في صناعة

      ضيفه وفي الجمالية التي يؤسس لها.ي يستقبله ينحصر دائما في الجديد الذللإبداع فإن م
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يصنع خط سير الحداثة بالطريقة التي  ولعلّ الإشارة إلى التراث في المقولة السابقة     
رمديًا، أي أن التراث بكل مستوياته وليس مرجعًا وحيدًا وس ،مضافة قيمةً يكون فيها التراث 

يدور الإبداع  ن نبشه بالنقد أو الرد، ولالا يتحول إلى مسألة مقدسة أو محضور لا يمك
يمليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهنا نضرب مثلا  برمته في فلكه ووفقا لوظيفة ثابتة

معين  لسطح نموذج تجديديبالجدل الذي يتجدد دائما في الثقافة العربية عندما يطفو إلى ا
ستهدف انحرافا عن البنى ييمس الإيقاع مثلا، أو يكسر عمود الشعر القديم أو  قد

 التركيبية للجملة الشعرية...الخ.

الشعرية نرى أن إجماعا يكاد يحصل  اللغوي بالنسبة للحداثةوبالحديث عن الجانب    
عند شعراء الحداثة حول ضرورة تحويل مفهوم الدال والمدلول، والتغير المستمر للعلاقة 

حداث تشويش دائم في طبيعة العلاقة بين الدال والمدلول " فليس شكل الكلمة ،بينهما، وا 
لأنها ستطلق بقوة  ، بل حرية الكلمات،هو الذي يشدّ شاعر الحداثة، وليس هو ما يحلم به

، ومن الطبيعي هنا أن 1أو اللعب ضد نظام أدبي واجتماعي متصلب" ،إلى صدمة الفعل
العلاقة الضرورية التي الشعري للكلمة، وفض مفهوم حرية الكلمة هو حرية الاستخدام 

دأب مستعملوها على تركيبها كانت تربط الكلمة بمدلولات محددة، أو حتى الصيغ التي 
، بل إن شعراء الحداثة وليست هذه عملية عبثية أو فكرة طوباوية معين،لغوي م نظاضمن 
      ضمن إطار تجاوزي للمألوف  وعيا آخر في التعامل مع لغة الشعرخلقوا 

" مثلا تمثلت في إدخال حس إليوتلذلك يرى بعض النقاد أن شعرية: "  ،والاعتيادي
ه إلى مستوى وتحويله من غنائيته ورومنسيت ،نجليزياصيلها إلى الشعر الإالمدينة وتف

في حين حاول  ،أحاسيسها وانفعالاتها) قصيدة الأرض والخراب(تشخيص صور المدينة و 
السورياليون خلق نموذج آخر من الكتابة عرفت" بالكتابة الأوتوماتيكية" التي تكون تحت 

وهذه "  وتعابير غريبة،ر طاقة فجائية عند الكتابة تتخذ أشكالاتأثير اللاوعي، حيث تتحرّ 
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آلية نفسية خالصة يهدف الفرد عن طريقها إلى التعبير باللفظ أو الكتابة أو أي وسيلة 
خالصة عن الوظيفة الحقيقية للفكر، في غياب سيطرة يفرضها العقل، ودون أي اعتبار 

 .1لقيم جمالية أو أخلاقية"

هم شعراء حداثيون لكن تبدو ننفسهم على أالسورياليين قدموا أ من أن وعلى الرغم   
   النظر إلى ما كتبه" تيزارا" و" أراغون" ب ،تجربتهم صورة من صور الحداثة فقط

ذ حيزا كبيرا من الاهتمام، ولم تنحصر وغيرهما، لقد كانت تجربة مختلفة ونموذجا أخ
نفسه الفنون التشكيلية مع" دالي" وغيره، وفق المنظور  السوريالية في الشعر بل نجدها في
 حول" الأوتوماتيكية" و" اللاوعي".

من الحداثة وبين المفهوم العام  ولذلك فإنه من التعسف أن نماهي بين نموذج معين    
نما نحن نضع اليد على جملة  للحداثة، لأننا في الأصل لا نصف مفهوما محددا وثابتا، وا 

نساق من الكتابة والإبداع على سياقات معينة وأسقاطات مة لها إفكار عاقيم ومبادئ وأ
تجعل منها حداثية نظرًا لتحقق تلك الرؤى فيها، وكأننا نصف مبادئ مجردة ومن خلالها 

في  ما يدل عليها في عالم الإبداع والشعر خاصة، ومن هنا نفهم أن الحداثةإلى نلج 
 لذي يجعل من، ولعل هذا هو اتابةالشعر ليست تجسّدًا واضحا في نموذج ثابت من الك

  نكران انتصارًا لمبدأ الوضوح.و  بريبةينظر إليه الكثير  الحداثة مفهوما غامضا
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 نوطيقا وشعراء الرؤيا.يالهيرم-4

لنا على تخصيص مبحث خاص أن عم   هذا المبحث نريد أن نوضحفي بداية 
م  المتتر  بين التصو  والحداةة حاول أن تلاينوطيقا في فضاء دراسة ترميباله

ينطلق من الناحية المبدئية من فكرة  ،لوجيو هو عمل أنط "نتته"وبخاصة مفاهيمها بعد 
 والحدث التاريخي والنص ،الإنسانيةمواضيع العلوم و  ،حقيقةلالتأويل وعلاقته بالفهم العام ل

ومتكلة الفهم في العلوم الإنسانية  ،والخفي تحت أي ظاهرة إنسانية ،والأةر الفني والعقائد
عمومًا، لذل  وفي المباحث السابقة حول مفاهيم التصو  أفردنا جزءًا معتبرًا لتأويل 

تخفيه  ن نستنبط ماويل المصطلح الصوفي، حيث حاولنا أتألالتجربة الصوفية وكذل  
 من الناحيةنطولوجي، من خلال إعادة فهم التجربة الصوفية ظاهرة التصو  في بعدها الأ
نها لا تزال قابلة لإعادة الفهم وفق هذا المنظور، وكذل  الوجودية أساسًا، وهنا ذكرنا أ

 تأويل رحلة العروج والكرامة والكتابة.بالنسب ل

وخاصة  –ن الحداةة ي التق المتعلق بالحداةة من باب أالتيء نفسه سنقوم به ف   
، بمعنى أن ل أن تكون مسألة معرفية قبتحولت إلى مسألة وجودية  -في القرن العترين

زوا على مفهوم الذات ومحوريتها في المعرفة كأنهم الذين فصلوا بين العقل والذات ورك  
 ترنا إلى فكرة الألوهة عند "نتته"لوجيا، ولقد أو يريدون إعادة صياغة مفهوم الإنسان أنط

ه ن هذن" جديد، وكي  أل مفهوم الإرادة والصيرورة عنده إلى "أورغانو تحو  وذكرنا أيضا 
لى سبل جادة في تحصيل ر المنتظم بل وربما حتى اللاوعي إوغي الأفكار حولت الهامتي

يمانهالمعرفة و  بذاته في مواجهة أخيلة الماضي  فهم الإنسان لنفسه من جديد، وا 
 ودوغمائيته التسلطية 

 ولوجياسننظر في مسألة إعادة الفهم لظاهرة الحداةة أنط ،وانطلاقا من هذه الرؤية   
إلى مذهب قائم بذاته  هوتحول ،وكذل  في العمل المهم الذي نما في ظل بحوث الظاهراتية

والحقيقة وفق  أعاد صياغة معرفة عميقة لمفهوم اللغة والفن "، إذالتأويل"في الفهم وهو 
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لأن" المعرفة  ،تطبيق المناهج الصارمة عليهاالفهم الذاتي والتفاعل مع الظاهرة أكةر من 
، وبالتالي فالبحوث التأويلية كانت 1في العلوم الإنسانية لها دوما علاقة بمعرفة الذات"

بما في ذل  حقيقة الوجود ذاته، "وقد أتار  ذات ظلال تبحث دائما عن حقيقة التيء،
( 1975-189)يدغرهلـ -أصل العمل الفني-( في تقديمه لكتاب 2002-1900)غادمير

قال" ولكن هيدغر لم يكن صوته صوت معتزل في العالم الأكاديمي إلى هذا المفهوم حين 
نما كان صوت تلاميذ مدرسة "نتته"ولا صوت وجود استةنائي جريء على أسلوب  ، وا 

م  أيضا إلى التعار " الفلسفي الجديد ينضهيدغر"، وطرح "هوسرلـ"ل البحث الظاهراتي
ولكن هذا التيء كان من أتد الأتياء  ،بالاتجاه إلى "الأتياء ذاتها" صلالظاهراتي المت

ومن أجل للنسيان: ماذا يعني الوجود؟  اخفاءً، وكان بوصفه سؤالا من أكةر الأسئلة تعرض
تحديد وجود الإنسان الآني في ذاته بتكل  أن يتعلم" هيدغر" طرح السؤال سار في طريق

  .2وجود إيجابي"

ه الفلسفة دائما إلى حقيقة الأتياء وج  من جديد  عن سؤال الوجودفالتأويل الذي انبةق 
ه كذل  الاهتمام إلى  ية، وهنا كأننا نرى نوعا قوة الذات المفكرة في لحظتها الآنذاتها، ووج 

في علاقة الذات بموضوع التفلس ، زيادة على تفاعلها مع موضوعها  يةنمن التزام
فكرة هم ، وهي أوظاهرة والعالم صورةً  كةً م الإنسانية، فتصبح الذات مدر  وبخاصة إلى العلو 
" إن الحداةة لم تفهم كما هي إلا عندما : إلى ذل  حين قال "هيدغر"تار للظاهراتية، لقد أ

، وهي بالفعل الصيغة الحداةية التي سمحت للذات 3أصبح الإنسان ذاتًا والعالم صورة"
الصورة، وتبحث عن خفاياها وعلاقاتها الجوهرية، إن الحركة الإنسانية أن تؤول هذه 

ولكن لي  بطريقة مفصولة تماما عن فهم ، مدركة المعرفية تتم باتجاه الظاهرة من ذات

                                                           
 ، ص .2007، 1: غادامير: الحقيقة والمنهج، ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم صالح، دار أوبا، طرابل ، ليبيا، ط.1
رتن هيدغر، ترجمة أبو العيد دودو، منتورات الاختلا ، الجزائر، ير: مقدمة كتاب أصل العمل الفني لما: غادام2

 .09، ص 2001، 1ط.
، 1دة، نقلا عن عبد السلام بن عبد العالي: دفاتر فلسفية، دار توبقال، الدار البيضاء، ط.: هيدغر: دروب موص3

 .56، ص 1996
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أو باستعمال منهجية صارمة من الناحية العلمية، فالأمر يحدث أحيانا  ،الذات لنفسها
جملة من الحدو  المتلاحقة ون ظم وفق تروط العلم، إنما تكبقوى إدراكية لا تنت

يحتاج دائما إلى كت  متجد د،" إننا في تصورنا نظل  "هيدغر"والكت ، فالعالم حسب 
تتير إلى الجانب الذاتي  ا، ولعل  مقولة الكت  من1دائما نوضع في الكت  وتقتفي أةره"

دائما كان في عملية الفهم، لأن الاتتغال الهيرمينوطيقي  والخاص الذي يتحكم أحيانا
 يبحث في كيفية الفهم والتفسير.

تمت مراجعته عبر مراحل لهيرمينوطيقا عر  تغيرات كةيرة، حيث لكن مفهوم ا   
 "منيا كما يلي:كةيرة، ويمكن ترتيب هذا المفهوم ز 

 نظرية تفسير الكتاب المقد . (1

 ميتولوجيا فقه اللغة العام. (2

 علم كل فهم لغوي. (3

 الأسا  المنهجي للعلوم الإنسانية الروحية. (4

 2"-الفهم الوجودي -فينومينولوجيا الوجود

د تجمع تعاري  الهرمنوطيقا على ارتباطها بفهم وترح وتفسير الكتاب   وتكا  
الذين قطعوا مع التفسيرات  "،ستانت"البروتخاصة مع مذهب  تلمقد ، وقد ازدهر ا

في هذا الصدد  بادئ للفهم الصحيح، وقد كةرت تنوعتتأسي  مالقديمة، وحاولوا الكنسية 
مفهوم  الكتب التي تعتبر دليلا لغويًّا وتأويليا يعين هؤلاء الكهنة على هذه المهمة، أما

دل على العلاقة المباترة في التأويل بين الكتاب المقد  ميةولوجيا فقه اللغة فقد أصبح ي

                                                           
 .72: هيدغر: أصل العمل الفني، ص 1
للنتر دار رؤية  ،نظرية  التأويل من أفلاطون إلى غادامير"(): عادل مصطفى: فهم الفهم)مدخل إلى الهومينوطيقا" 2

 .66، ص 2007، 1القاهرة، ط. -والتوزيع
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ولوجي، وهنا يعتبر الكتاب لتفسير الفيلقواعد العامة لوبين فقه اللغة بوصفه يمةل ال
 المقد  أحد الموضوعات التي يمكن أن تتملها هذه القواعد اللغوية.

لغوي فيعزى  هذا المفهوم إلى  "اتلايماخر" أما الهرمينوطيقا بوصفها علم الفهم ال"    
وهي ( الذي أعاد تصور الهيرمنيوطيقا على أنها" علم الفهم" أو فن الفهم، 1768-1834)

، وهنا يبدو أن "اتلايماخر" 1العلم الذي يص  التروط اللازمة للفهم في أي حوار كان"
صبحت تعني عند جي اللغوي الذي ارتبطت به الهيرمينوطيقا، كما أقد تجاوز البعد الفيلولو 

هيدغر" أصبحت ومع" ( الأسا  المنهجي للعلوم الإنسانية،1911-1833" )دلتاي"
ولا تتير الهيرمينوطيقا هنا إلى نومينولوجيا الفهم الوجودي)الدزاين(، "في الهيرمينوطيقا تعني

نما تتير إلى إلى منهج للعلوم الروحية الإلا و  ،صوصعلم أو قواعد تأويل الن نسانية، وا 
غادمير  -كما ذكر-، فهيدغر هنا متأةر 2تبيان فينومينولوجي للوجود الإنساني ذاته"

 في بحوةه الظاهراتية، بهوسرل 

لأنه يتناغم مع تطور مفهوم  ،لعل  هذا المفهوم هو الذي يعنينا أكةر في بحةنا هذاو 
رن العترين، وهو الحداةة في السياق الذي ذكرناه سابقا منذ عصر التنوير إلى غاية الق

ذل   والوجود، وكل  بعيد مع سؤال العقل والذات ينسجم إلى حد  أيضا يصب في نسق
لذل  سو  نقصر هذا  ،وربية ومواضيعهافة للحداةة الأأرضية فلس -كما ذكرنا -تك ل

لأنه كذل  ، غادامير"ره ذي ترحه وطو  وال ،البحث على هذا المعنى الهيدغري للحداةة
لمعنى ببعض المفاهيم التي لها ظلال صوفية  "هيدغر"يرتبط من جهة فلسفة 

   اليهودي.الهيرمينوطيقا، وخاصة التصو 

وفي  ،نتته"لها علاقة مباترة بفكر ما بعد "رمينوطيقا تبدو بهذا الفهم يوعليه فإن اله 
ل الحداةة من العقلانية   رائية العالمماو التأويل فكرة ألغى  إلى الذات، لقدالسياق الذي حو 

                                                           
 .72: عادل مصطفى: فهم الفهم، ص 1
 .75: المرجع نفسه: ص 2
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ظاهرة والذات فقط مجرد فكرة الظاهراتية التي تعتبر الوجود كمحصلة للأنه بالأسا  نتأ 
نما هو وجود مركزه هذه الذات المدركة، فليست حقيهي  قة العالم محددة مسبقا، وا 

ة هذه الذات على المفكرة)الإنسان(، ويبقى لهذا العالم أن يتحد د أو ينكت  بحسب قدر 
 الذي يتبعه الفكر الإنساني -بمعنى الكلية -فبينما كان مفهوم العالمالكت  والمعرفة، "

 م الأرض كصوت غنوصي معرفية مفهو يسمو عن هوية وجود الإنسان تصاعدت نعم
، وفلسفة الأرض أو 1ولو في عالم التعر على أكةر تقدير" ،يود  أن يكون له حق المواطنة

، لأن التأويل "هيدغر"للأرض هو الذي كان دائما يظهر في فلسفة الغنوصي  الصوت
الوجودي كان يتتغل على هذه النقطة، ويركز كةيرًا على معطى الوجود الآني من غير 

    بالتأويلات أو التفاسير التي تندرج ضمن تاريخ الفهم الديني لهذه المسألة الأخذ 
التعرية أو التاعرية تعتبر موطنًا لهذه الفكرة هو إيمان بأن الحقيقة  بالذات، وكون  

ن سلكت مسل  الرمز أو الخيال.ة تظل لها قيمتها المعرفية لتعريا  حتى وا 

( هو الذي أدخل فلسفة 1843-1770) "هولدرلين"أن تعر  "غادامير"ويرى    
 ، يقول هولدرلين:"هيدغر"رض إلى الأ

 رغم كونه محملا بالمكاسب.        

 . 2لا يسكن الإنسان في هذه الأرض إلا  بتاعرية"        

، واعتبره تأسيسًا "هولدرلين"هم المحبين والمعجبين بتعر كان" هيدغر" من أولقد 
أي إلى جديدًا للوجود، لأنه كان يجنح إلى هذه الصيغة المعرفية من خلال التعر، 

لا يمكن أن ينتأ على حساب لأن الوجود وماهية الأتياء إعادة فهم الوجود تعريا، " 
ولذل   ،3فعلا، فينبغي أن يخلق ويعطى في حرية"سابق أو يتتق من الوجود المعطى 

                                                           
 .12: غادامير: مقدمة كتاب أصل العمل الفني لهيدغر، ص 1
 .272: نقلا عن آلان تورين: نقد الحداةة، ص 2
جمة فؤاد كامل ومحمود رحب، دار الةقافة للنتر، : هيدغر: ما الفلسفة، ما الميتافيزيقا، هولدرلين وماهية التعر، تر 3

 .150، ص 1974، 2القاهرة، ط.
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 تبدو هنا هيرمنوطيقا هيدغر لها وتائج وصلات حقيقية بالتعر الذي يجنح إلى
ل إلى مبحث متتر  بين الفلسفة ن هذا المبحالتساؤل الوجودي، وكأ ث الفلسفي تحو 

 والتعر.

، "وقد كان ين"هولدرل"تعر قد اهتم لمدة عتر سنوات ب "نتته"ن ذكر كذل  أوي     
قبل الحرب العالمية الأولى  "هيدغر" على " تأةير كبيرلتأويل "نوربت فون هلينغرات

ة من الطرق في" الكينونة قد أة ر بطريق "هولدرلين"وهذا ما يفتح المجال للاعتقاد بأن 
ن فكرة من الأفكار الرئيسة في" الكينونة والزمن" والزمن" وما يؤكد هذا الاعتقاد هو أ

، فالوجود في العالم "هولدرلين"تعلقة الجوهر أو ماهية" الدزاين" مستوحاة من أتعار الم
ن تربط ريد أالتي ت المقاربةهذه ذل  فإن ، ل1ينتمي لجوهر ماهية الإنسان"

بدو ( ت1926-1875ريلكه )"و" هولدرين" رمنيوطيقا بالتعر الرؤيوي كتعرالهي
همية الحد  كةير من كتاباته على أسه يركز في نف "هيدغر"وبخاصة أن  متسقة، 

والكت ، وهما مقولتان رئيستان بالنسبة للتعر الرؤيوي الباطني ذي النزوع الصوفي 
 التأملي يقول ريلكي مةلا:"

 لى المجهول.من المعلوم إ       

 من الظل إلى الضوء.       

 من المؤقت إلى الأبدي.       

 من هنا إلى هنا .        

 .2ويحتفظ بجسده في الداخل" ،روحهينا ليخرج ع

                                                           
: حيدر لتهب: هولدرلين وهيدغر: رخصة التعر والفلسفة، جريدة الاتحاد الاتتراكي، المغرب، عن موقع:  1

www.Alittihadpress.com  :17/07/2016يوم 
 .17/07/2016.يوم: www.camot.orgريلكي: رسائل إلى رفيقة في السفر، عن موقع:." 2
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عادة النظر    لأنه يبدو  ،هذا النوع من الكتابة التعرية كان دائما مدارًا للتأمل وا 
وعن تل  الرحلة التي لا تنتهي في  ،متعل قا بالفكرة الأنطولوجية عن معنى الوجود

    وفعلا كانت أتعار" هولدرلين"." متصلة دائما بهذه  ،معنىالبحث عن هذا ال
تياء، وعن ألم يصاحب هذه صوفية العالم والأفي صورة ما عن  ر، وهي ت عبالأسئلة

لق المستمر للعالم بواسطة التعر، كما يقول الخ الرحلة الروحية المتجددة، وهذا
 .1هيدغر" التعر تأسي  للوجود بواسطة الكلام"

درًا في كل مر ة إن  العلاقة التاعرية بين الإنسان والأرض تجعل من الأنسان قا   
رها في حاجة دائمة إلى الكت ، إن الحرية لى تجديد مفاهيمه حولها، لأنه يعتبع

والصيرورة فعل إنساني، وقوة خلق متجددة، أما الأرض والعالم فهما صورة قابلة 
لإعادة التتكيل والتأويل، ولي  فعل الإنسان فيها سوى تجسيد للإرادة الفاعلة التي 

 مية من جهة والإنجاز من جهة اخرى.سان، وقدرته على التسلكها هذا الإنيمت

الهيدغرية وكذل  في ظل  لقد تهدت هذه المرحلة في ظل مفاهيم الهرمنوطيقا    
     ازدهارًا كبيرا للأدب وللتيارات الفكرية الجديدة  "نتته"ولع النا  بأفكار 

ة، وكأن لتتكيلية كالتكعيبيبخاصة الفنون اكالسوريالية، وكذل  ازدهارا واضحا للفنون و 
، تريد أن تؤس  لحداةة تحتفي يتير إلى موجة رؤى جديدة في أورباكان كل ذل  

ة أن تلعب الدور وبخاصة اللاوعي والحد ، وكذل  تتيح للغ ،بقوى الإنسان المخفية
نما نكحين قال: نحن لا نس "رهيدغ" الذي ذكره سكن اللغة، بمعنى أن اللغة ن العالم وا 

فيه  تنمو ضاء داخلييئا خارجيا بعيدًا عن الملكات الجوهرية للإنسان، إنها فتليست 
 ولا وجود خارج ما يمكن أن تسميه اللغة أو تصفه. كل الملكات.

عات الفكرية والأدبية كانت تجد لها ها أن هذه الروح الجديدة والنز يبدو و      
يها نفسًا وفاعلية، فكتابات أرضية متتركة، وكذل  لها في تراث أوربا القريب ما يعط
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ر بتكل كبير في فلسفة الباطني أة  ( وطابعها الحكمي 1860 -1788) ور"تبونها"
تبدو ذات  التي ( ولغتها اللحنية1883 -1813)ذل  موسيقى "فاغنر" ، وك"نتته"

عن  "نيتته"لتحويل العالم عن طبيعته المادية، وقد كتب  ، وكأنها أنتئتطبيعة قدسية
حد ذاته نوع  بعض كتبه، حيث كتب بأسلوب أدبي فلسفي هو في" في اجنرف"موسيقى 

 محاولة لإدرا  ذل المساءلة المفتوحة، فالكتابة عن الموسيقى هي من التأمل المطلق و 
  الموسيقى لا يبحث فقط عن  الإنسان فيالمعنى المطلق الذي تتجه إليه، إن 

نما يحاول أن يستحضر طاقة الإالمعنى يقول  ،والحد  بعمق اللحظةحسا  ، وا 
ي وتبابي من دون وخلاصة القول انه ما كان لي أتحمل مسؤوليته سن  " :نتته""

فالعالم يبدو فقيرا جدًّا بالنسبة  الفاغرينية، فقد كان محكوما علي  بالأمان،الموسيقى 
إنه من  ،من المرض كي يتذوقوا" متعة الجحيم"لأولئ  الذين لم يبلغوا حدًّا كافيا 

عر  أكةر عمال هذا التعبير الصوفي، أظنني ألمباح هنا بل من المتوجب تقريبا استا
، وتل  العوالم الفسيحة من "فاغنر"من أي أحد تل  الأتياء الرهيبة التي يقدر عليها 

حد غيره أن يحلق في سمائها، وبما أنني على قدر لا يمل  أالنتوات الغريبة التي 
       على تحويل الأكةر إتكالًا والأكةر خطرًا إلى  كاٍ  من القوة يجعلني قادرًا

صاحب الفضل الكبير  "فاغنر"لها أكةر قوة، فإنني أسمي منافع، وعلى أن أغدو بفض
ن القرابة التي تجمعنا هو كو  ن  ما ي كوِّ نا بعمق، ومن مل  ننا تأوولي  نعمة حياتي، وا 

ألم، وذل  ما سيجعل إسمينا بعضنا أيضا، كما لا يستطيع إنسان من هذا القرن أن يت
 .1يقترنان ويعودان إلى الاقتران إلى الأبد"

" الفلسفي هو تل  نتته"وهنا يبدو أن الأةر الذي بقي مندسًّا في كل مسار      
ها ل  تحو  ا الرمزية من جهة، و مع قيمتهو في نفسه مع الموسيقى الترارة التي انقدحت 

فعلا فلسفة ومسل  حياة بالنسبة لنتته، وهو إلى طاقة للإرادة من جهة أخرى، إنها 
 يقول على لسان دينيزو :
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ام من ل  هي وحدتي أن أكون متمنطقًا بحز نورٌ أنا، آه ليتني كنت ليلا، لكن ت    
ب ي النور، وأنت  أيتها الكواكنور، آه لو كنت قاتمًا وليليًّا لكم كنت سأكرع من ةد

الضوئية أود  أن أبارك ، وأنعم بحلت   نت  باحب السماء البراقة، لكم كالصغيرة، وح
لكنني أحيا داخل نوري الخاص، وأمتص ألسنة اللهب الطالعة مني، تل  هي فاقتي، 
أن لا تك  يداي أبدًا عن العطاء، وذل  هو حدسي أن أرى عيونًا ملؤها الانتظار 

 .1التوق" يضيئهاوليالي 

متعالية في سيد لفكرة يوتوبية و هي تجلتعرية التي تبدو حالمة إن هذه الرؤى ا    
نسية ليست مجرد استغراق في تفافية الكلمات االوقت نفسه، واللغة التي تبدو هنا روم

نما هي اللغة نفسها التي تنطق بها التجربة في بعدها الفلسفي، كذل  نرى  والعبارة، وا 
عن جانب من مذهبه الفلسفي،" لقد كتب  " نتته"دهنا أن التعر لا يختل  كةيرًا عن

من المقطوعات التي ي عسر       القصيدة والنةر التعري، وكذل  العديد "نةته"
    وهذا يدل على انتغاله العميق بإنجاز كتابة متمي زة كليا عن النةر  تصنيفها،

ولا مع  ،الفلسفي الاستدلالي، هذه الكتابة الجديدة لا تتوافق لا مع التعر التقليدي
أهم كتبه على الإطلاق  "نتته"بنف  اللغة كتب  و، 2الجفا  النسبي للأمةال والحكم"

انية بليغة، وفي ، وهي اللغة الفارقة في باطنية وروح"هكذا تل  زردتت"بتهادته هو، 
 "ديوانه  مةلا يقول :

 انتغال جميل

 أن تدور كما الهواء حول الكوكب الذي

 بلا جدوى يدور

 كل الزوايا الخفية أن تنسحب إلى
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 .في الكون المحلق وأن تذوب

 متعة جميلة

 أن تحضن العالم في اندفاعه الكوني

 لكوسمو ةم تكتب في المجلة عن نسب ا

 في قاع بطني

 بجهد جهيد 

 قل صت اللانهائي ةم

 أقمت الليل عند انتهاء العالم والزمان

 لي  المرء بالصورة النبيلة عن الألوهة

 أنا ذاتي

 طبيعتي الفطرية أتخي ل الله أيضا على غرار

 جر  مختنقرنين 

 1أفاقني من حلمي الجميل"

، الوجود " تدور حولها:نتته"والرؤى الباطنية التي ظلت فلسفة  نفسها اللغة أنها    
، كلها تدور في حقول الإرادةالله، الزمن، الكينونة، الألوهة، الطبيعة الفطرية، الكون، 

ل و نبرة الذات التي كنا ذكرنا أنها دلالية متقاربة، والملا حظ كذل  في هذه المقطوعة ع 
ة الذات تقدم نفسها مكافئا للألوه هذه ،أصبحت مفصولة تماما عن العقلانية والأنوار

واحدة، إنها نبرة صوفية بالأسا ) على غرار طبيعي  "، أو هما وحدةنتته"عند 
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تارة إلى أن الإلهية، وهنا نعيد الإ الفطرية أتخيل الله أيض(، مليئة بالرؤى عن الذات
في بعض كتاباته له علاقة بالموق  من الكنسية  "نتته"" الذي يصر عليه "موت الله

تقدم الله كسلطة قاهرة للإرادة بالمعنى الفردي، وهذا  -خلال قرون-التي كانت 
سوى بسط لسيطرة بترية باسم الدين والله  "نتته"حسب  التفسير بالطبع لم يكن

 تموق  من الكنيسة، وليس ، الله قد مات(،هيأنا عدو المسيحعبارة )والمسيح، و 
 يقول في قصيدة أخرى: "نتته"تصورًا إيمانيا أفضى إلى الإلحاد والإنكار، لذل  نرى 

 " ناديت  

 .يا مولاي إني قادم

 ل.لى ملك  أمةوعلى الدرجات إ

 ة نظرت  الحنونة جدا.بالحب محترق

 والحزينة جدا.

 تتسع حتى أعماق قلبي، مولاي إني قادم.

 خسرت.

 يه منهارًا.ةملا من تدة الت

 تزيل جهنم والألم.

 كنت في المسافة تق .

.  نظرت  المؤةرة بصورة لا توص  أةرت في 

 الآن في كامل السعادة أقبل.

 برعتة أتعر.
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 تجاه الهوة الليلية للخطيئة.

 للوراء لا أرغب. في النظر

 وعلى فراق  لا أقدر.

 طول الليالي أرتعد.

 بحزن أرفع العينين، وعلي  أن أستقبل .

 عذب جدا أنت.

 مخلص وحميم.

 في عمق الروح.

 صورة أةرية للمخل ص. اي

 سك ن رعبتي.

 وليستعرق تأم لي وفكري حب .

 .  1وليتعل ق ب "

 1862الديوان كتبت سنة  ا ورد فيالرغم من أن هذه القصيدة حسب م وعل    
سنة إلا  أن هذا الح  الديني الذي يبدو صوفيا يظهر  22ي عندما كان عمر نتته أ

طمأنينة والمحبة والخلاص ، فهو يبدو مرادفًا للتصور الأولي للدين والله عندهبجلاء ال
 ةر المسيحي جليا في فكرة المخلصويبدو الأ ،كما هو واضح في القصيدة والرحمة
قبل  " في تبابهنتته"للإيمان عند  إنها قصيدة تبين الجانب الآخر ة الأةرية له،والصور 

 أن يأخذ مواق  صارمة من الكنيسة واللاهوت عمومًا.
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لى سؤال الوجود  متدودا إلى هذا النوع من التعر كان دائما     الأعماق إلى  وا 
مبادئ يؤةرون بقوة في  "كيلري" و"هولدرلين"و "نتته"جد والماهية، ولي  مستغربا أن ن

الهرمينوطيقا التي تعني التبيان الفينومينولوجي للوجود الإنساني كما يعرفها هيدغر، 
 وهو نفسه من ساهم في بلورة مفهوم الحداةة فكريا وفنيا.

لتي وردت في قصيدة" نتته" السابقة فإن الفكرة نفسها ا "هولدرلين"وبالعودة إلى     
هذا المبدأ ، حيث الاتصال بين الذات والألوهة، ف في البادية"" نزهة نراها في قصيدته

يجب صاب بالنقصان ت   لا  ، لأنه يرى أن الطبيعة إذا أرادت أأيضا "هولدرلين"يقول به 
تعلق به ال ،نسان والإله، ويجب التحرر من كل تيءن يظل الاتصال دائما بين الأأ

ن يرى أ( 2003-1907)موري  بلاتوعل الناقد الفرنسي وبالطبيعة أيضا، وهذا ما ج
  يرجع سببه إلى النظر إلى  بعد أن كانت طافحة وقوية  "هولدرلين"رية هدوء تع

وتأويليته، وكذل   "يدغر" نفسه كان متأةرا بفلسفة "هبلانتو"الإله، مع الإتارة هنا أن 
 . رة الكينونة التي يقول بها هيدغرفك

 لدرلين:وفي قصيدة" نزهة في البادية" يقول هو 

 مملوئين برغبة وهيبة

 ةبهضنمار  الصعود إلى ال

 لعل ضياء تهر مايو

 ساهر عليناالهذا 

 يلتفظ هنال  في الأعالي

 لدى ذل  الذي 

 يستنير به السماع
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 أو إذا كان يحلو للآخرين

 حسب طقو  القدامى

 1لأن الآلهة قد ابتسمت لنا أكةر من مرة"

اللامعقول والحلم في مقابل وضع صاخب وملمو   " إن التعر يوقظ تجلي    
ومع ذل  فإن هذا عك  ما يقوله التاعر وما نعتبره واقعه، وعلى هذا النحو  ،نعتقده

في التجلي لمظهره الخارجي، فالتعرية إذا وبهذا المعنى تترنح يبدو أن ماهية التعر 
قوتها الإسمية إلا إذا هي التسمية البدئية للآلهة، ولكن الكلمة" المتعرنة" لا تمل  

جاء في إطار  "هيدغر"هذا التعليق من  ،2كانت الآلهة نفسها من تدفع بنا للكلام"
على  طهولدرلين"صياغته لمفهوم التعر، ولكن أيضا يدل بصورة جلية على أةر 

ة تأويل الوجود تجلى اللامعقول والحلم فهذا يعني أيضا فكر  "، فان يوقظ التعرهيدغر"
عادة " تمضي على النحو هيدغر"طروحة النظر فيه، "ويمكن القول أن أ نفسه وا 
يء يتوحد على مستوى الوجود، فحين يقول التاعر يقول المقد ، الذي التالي: كل ت

، وينطوي على تلميح مباتر للخلق باعتباره لنا عماءً بسبب نسياننا للوجوديبدو 
لذل   "،غردهي"بين اللغة والمقد  حسب ، إنه التماهي 3يؤس  عن طريق الكلمة"

 ه على الخلق والوجود.ت الكلمة ذاليدخل التعر ضمن دائرة التأويل الوجودي ما دام

" على المستوى التعري، وفي وضع هولدرلين"و "نتته"بين هنا  تقارب و      
سترسل فيها الأفكار الوجودية ن التعر هنا حالة تالقصيدة في الإطار الفلسفي، وكأ

  قيمته النبوئية التعر لا تنف  تعيد إلى  وبخاصة تل  التي ،سئلة العميقةوالأ
"فالتعر ظاهرة تتأل  من تعدد القوى التي تتنازع من أجل تمل  سلطة ، والمعرفية
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الرؤيا باعتبارها اجتيازًا لجدار المألو ، وولوجًا لعتبة الكت  التخييلي الذي يحتفي 
تفيض جسورا فورية في اللاوعي تصل الذات بالكينونة التي تقيم  بلغة منفلتة، فبقدر ما

رادات وتزوع لذل  تبدو الهيرمينوطيقا أقرب إلى فهم  ،1ات مختلفة"بأسرار ورغبات وا 
الكتابة، ففن الفهم وبخاصة إذا ارتبط بتأويل الوجود نفسه يجد في في هذه المستويات 

وأيضا لارتباط  ،الوجودي( للكلمة) بمعنىالتعر قابلية وانصياعًا نظرًا للجانب المقد  
، فالتعراء الذين نطلق عليهم الآن" تعراء الرؤيا" لا ينظرون الذات التاعرة بهذا البعد 

نما يتعالعبا لى الكلمة أوإ ة التي تقون هذه الروح والقو رة من جانب جمالي فقط، وا 
ي  أو كأنها حالة تجد إلى نهاية مأساوية" نتته" و"هولدرلين" بـ تسكنها، إنه عتق آل

 جنون.

لأنهما أرادًا فهم الوجود في صورته الظاهرة الجلية، فاستدعاء الألوهية  ،فعلاً      
بهذا الإيحاء في النصين السابقين، ولعل هنا  نصوصا أخرى متابهة، هو ما يحدث 

تحقق لا يأن فهم الوجود لا يتم و الراجح ، " فمن تل  الهزة العميقة بين المطلب وتحققه
ظهوره صالة من القوة التي يمتلكها في أكةر أ ، لكنه يختفي بقوةٍ وتجليه في ظهوره

بالفهم هو اللغة، وينبغي أن نفهم من هذا التصريح أن الموجود    لذل  فالوجود الجدير
بحيث أن ما تحمله اللغة  ،) ما هو كائن( لا يمكن فهمه في صورته الكلية والتاملة

ر عن ذاته بتمكنه من ويبقى ما يعب   ،اء أو فوق العبارة نفسهايحيل دوما على ما ور 
الذي ينكت   اللغة والذي يفهم كتيء ما ويمكن اعتباره حقيقيا، ذل  هو البعد التأويلي

تخلص بتكل دقيق كي  أن الوجود  "غادامير"ـويتجلى فيه الوجود"، ولعل هذه الفقرة ل
، وكأنه الوجود الأصلي أو ة الخفاءل في حالموضع الاتتغال التأويلي يظالذي هو 

لكن الموجود  يوص  في علم الكلام والفلسفة القديمة، كماالوجود الواجب الوجود، 
 " أننا نسكنها ولا نسكن العالم.هيدغر"الحقيقي هو اللغة التي قال عنها 
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ن تكون الوجه التأويلي للوجود ذاته، هي الفضاء دائما أ هذه اللغة هي التي تحاول 
الذين ذكرناهم عاتوا تجربة المعاناة  "الرؤيا تعراء"الذي ينكت  فيه، لذل  نرى أن 

الحقيقية مع اللغة، وحاولوا تفجير حدوسها وطاقاتها من أجل الإطلال من خلالها على 
الذي أوحى بتعره إلى  "رلينهولد"بالتأكيد، و "نتته"هذا الوجود المتخفى، إنها معاناة 

 الذي يقول: "ريلكي"بفكرة الهيرمينوطيقا الوجودية، و "هيدغر"

 " من المعلوم إلى المجهول...

 يخرج علينا روحه   لى هنامن هنا إ 

 1ويحتفظ بجسده في الداخل" 

له دائما من خلال اللغة بمجازها وكتفها وحدوسها، هذه أي في الخفاء الذي نت    أو 
في الفصل وعلاقتهم بالتأويل الذي ذكرناه سابقا  ،هؤلاء على مستوى الرؤىحداةة 
ذكره سنا مفي معا أن التجربة الصوفية ي نظر إليها من خلاله، ويتتار وقلنا  ،الأول

 لاحقًا. 
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 تمهيد منهجي للمقاربة  

ن نضبط على وجه الدقة كيف يمكن العسير إلى حدٍّ ما أسوف يكون من بداية: 
ثة على تفرعها وتداخل أفكارها ما نماهي به بينها وبين أن نستنتج من مقولات الحدا

تجربة روحية خالصة، وهذا بالطبع أمر ينبغي أن يؤخذ في حسبان التصوف باعتباره 
ا ما يبررها من الناحية أي مقاربة من هذا النوع، وبخاصة أن كثيرًا من التحفظات له

المنهجية، وأول هذه المحاذير أن الحداثة بالأصل ازدهرت وتطورت أفكارها في فضاء 
لا  وكذلك على ،وكانت ردة فعل عقلية على التفاسير الميتافيزيقية ،عقلي خالص

، في حين ليس سياق نشأة التصوف ولا ازدهار الأدب معقولية اللاهوت المسيحي
ننا في هذه ومن المحاذير المنهجية كذلك هو أ ،ع هذا السياقم مالصوفي يتناغ
مستويين مختلفين في مقارنة واحدة، لأن مشروع الحداثة كان في بين المقاربة ندمج 

بعده الحضاري يهدف إلى تغيير النظم الفكرية وكذلك النظم الاجتماعية والسياسية، 
       داخل منظومة تهي والنظرة إلى الفن، في حين أن التصوف يكاد يبدأ وين

لوجية لها أبعادها الواقعية بالمعنى الذي يهدف إلى تحسين و يديالإيمان، وليس شريحة إ
 .ين أو نظام دنيويواقع مع

ولكن مثلما أشرنا في مبحث سابق، إن الذي يعيننا في هذه المقاربة ليس    
وهو ما  -الفن والإبداع الحداثة من هذه الزاوية العقلية، ولكن يمكن أن تعتبر أن حداثة

هو نفسه" ما بعد الحداثة" بالمعنى الفلسفي، وهو الذي كرّس حضور الذات  -نقصده
ير تراث الفلاسفة الثائرين على الدوغماتية الدينية والعقلية وفعلها، وطوّر إلى حد كب

لوا ، ونحن هنا نعيد إلى الواجهة أفكار الحداثيين الذين مث"نتشه"سهم بعد ذلك، وعلى رأ
   خروجا صريحًا عن النسق العقلي للحداثة، وبخاصة في الإبداع الشعري والفن 
عمومًا، وهؤلاء هم الذين نرى أن مقاربتنا هذه تقوم على ميراث أفكارهم الذاتية 

كل ما هو إنساني مشترك، بمعنى لها في والفردية، إنها الأفكار نفسها التي تجد مكانا 
 ة والعادات ودوائر الفكر المغلقةيتجاوز حدود الثقافات المحليإنها ذلك الجوهري الذي 
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لأنه مرتبط بقوة بكينونته ووجوده، وهو  ،الذي لا مهرب للإنسان من التأمل فيهو 
انقلبت على ميراث التنوير مشترك لأنه ميزة الإنسان عن غيره، هذه الأفكار هي التي 

لحداثة" فلسفيا ا ا بعدم" فكر ، واستمرت لتضع"هيدغر"الأوربي، وتطورت أيضا مع 
في الشعر مع العلم أنه على المستوى الفني والإبداعي وبخاصة  في القرن العشرين

 بصورة صريحة. وقد جسده "رامبو" و"غوته" ،لعشرينا القرن اسابق كان

تجربة به "إن ما يعنينا هنا أيضا هو التصوف في مفهومه العام، والذي يقصد    
وما يعنينا  ،والبحث الدؤوب عن المطلق والماهية الأولى للأشياء الاستيطان الروحية

ن نركز كثيرًا على لتاريخيته، من غير أأيضا هو التصوف بوصفه نصا متجاوزًا 
لأنها تعتبر جزءًا من مفهوم التصوف العام، وكذلك فإن ما  ـتجربة الاعتقاد الدينية

أصبحت تعني الخروج عن النسق النزعة التي هو يعنينا أيضا في جانب الحداثة 
  الخاصة  ة طرح الأسئلةداعالممكن، وا  والبحث عن  والتجاوز وخرق المألوف

لوجي النابع و وكذلك تحول الحداثة إلى فكرة أصبحت كونية لها بُعدها الأنط ،بالكينونة
 " بالمعنى الفلسفي.بعد الحداثة"تجسد مع ما يمن قلق وجودي ظاهر، وربما 

العقل التنويري القلق الوجودي هو الذي يفسر الطعن في مصداقية  ولعلّ هذا    
كل الأسئلة، وبقي محدودًا ومنحصرًا في شروطه المنهجية، وهو ما  الذي لم يجب عن

يعيدان النظر بصورة جذرية في  "هيدغر"و "نتشه"جعل فلاسفة ما بعد الأنوار وخاصة 
رتباط الحقيقي بالوجود والاتصال الا نه عزل الإنسان في النهاية عنتراثه المعرفي، لأ

وهو نفسه مسعى المتصوفة حين وقفوا ضد عقلانية الفلاسفة) موقف ابن عربي  ،به
ما معًا لم فهُ  "ابن عربي"مع  "هيدغر"وهنا قد يلتقي ، "من الغزالي وابن رشد نموذجًا(

صلاحه وتقوية فعاليته، أو الزيادة من هيمنته على الوجود، بل ينتقدا العقل من أجل إ
انتقداه لغاية استبداله، إما بالفكر المرادف للشعر بالنسبة لهيدغر، أو بالذوق والكشف 
بالنسبة لابن عربي، هذا الاستبدال الذي من شأنه تحرير الوجود من المقولات 
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، وهذا مرتكز أساسي 1ي الوجود"ي الحجب التي تنسوالماهيات والمبادئ العقلية، أ
نه الموقف من العقل والمعرفة  لفهم تلك العلاقة التي نراها بين التصوف والحداثة، وا 

العقلية إجمالا، ومن البديهي أن تجاوز العقل وتبيين محدوديته يجعل من المسلكين 
لأن  ،يتقاربان من حيث النزعة العامة بغض النظر عن الهدف والمقصد منهما

ة، الارتباط بها تماما، في " يستهدف التحقق التام من الألوهوف" كما هو معروفالتص
 حين قد لا يكون هذا هدفًا حداثيا في رؤى الحداثيين.

لم ينشأ من حيث مفاهيمه ومنهجه ومسلكه  -مثلا -إن التصوف الإسلامي   
الذي  ديعلى تراكمات واجتهادات فقهية، ولا اندمج في الصراع والجدل العقلي العق

 ، بل كانت منطلقاته مختلفة تماماوالفرق الإسلامية الكثيرة دخل فيه الفلاسفة المسلمون
  وبعيدة عن هذه الدوائر، لقد ابتعد المتصوفة عن منهج الأثر الذي أخذ به 

بعلم  سلكه الفلاسفة وعلماء الكلام، ووصفوه كما انتقدوا منهج العقل الذي ،ثونالمحدّ 
فيد في الوصول إلى التعرف إلى الذات الإلهية، إن منهج الفقهاء الرسوم الذي لا ي

أو منهج الفلاسفة القائم على النظر العقلي والمنطق ليس إلّا  ،القائم على الحكم ودليله
تجاوز هذه علما سطحيا يفتقد إلى ما هو روحي، لذلك يرى المتصوفة أنه ينبغي 

إلى درجة  ،والتصفية الروحية تماما، وتطوير مسلك آخر يقوم على الرياضة  مكانيةالإ
ودعا بعضهم إلى سقوط  ،أن بعضهم لم يعد يلقي بالًا إلى أقوال الفقهاء وأحكامهم

 لا تنفعهم توبة ما داموا وصلوالم تعد تضرّهم معصية و  لأنه ،التكليف عن العارفين
اهر الأحكام واجتهادات العقل التشريعي إلى مقامات عليا، وهذا خروج صريح عن ظ

 مُمَثلًا في الفقهاء.

     ر المتصوفة على ظاهر الأحكام فحسب، بل على منهج العلم ولم يثُ     
وكان عليهم ألّا يدخلوا  "، العقل"طريق   منبدلا "القلب"و "وجد، فابتكروا طريق "النفسه

                                                           
منشورات  -ابن عربي في أفق ما بعد الحداثة -: محمد المصباحي: ابن عربي في مرآة ما بعد الحداثة: أعمال ملتقى1

 .33، ص 2003، 1جامعة محمد الخامس، الرباط، ط.
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الشريعة والعقيدة، ولكنهم تجاوزوا لوا علوم في جدل عقدي، وهذا لا يعني أنهم لم يحصّ 
فإنهم تجاوزوا الظاهر ومن خلاله نفذوا مستوى هذه المعرفة بعد أن حصلوها، وبالتالي 

 إلى علوم الباطن.

" في علاقتها غرهيد"نتشه" و"التي مثلها  وليس الملمح العام للحداثة الاحتجاجية
الذي ثار على الإرث الكنسي " نتشه" في نموذجبسياقها ببعيد عن ذلك الذي ذكرنا، ف

التي  ،نسانيةالنزعة الإب يمكن أن يوصف  ه إلى نوع آخر من المعرفةنه توجّ نرى أ
حين كتب عن موسيقى "فاغنر"  ا من العقلانية ومن الكنيسة أيضاتحرر من خلاله

كان يعتقد أن الإنسان يائس لأنه ممزق بين  وكذلك في تأثره بـ"شوبهاور"،" فشوبهاور
 "شبونهاور"لحياة بصورة كونية وبين الحركة التي تجذبه إلى التفرد، ولقد كان رغبة ا

وكانت عدميته التزهدية تحريرًا لإرادة الحياة بفضل  *مدام جيون""ميالا إلى طمأنينة" 
" نتشه"، فصوت الموت كان دائما يندس خلف كتابات 1الفن والفلسفة وتأمل الموت"
 " زردشت"غلب ما كتبه، خاصة في حديثه عن وبطريقة صوفية أثرت في أ

طع مع النظرة " فإن فكرة التأويل الكلي للوجود هي بالأساس تتقاأما "هيدغر 
لأن الوجود الخفي هو الذي يشمله التأويل الهيدغري، ولعل  ،شياءالصوفية للعالم والأ

التعبير عن هو مة باقتدار كما الفلسفة، فالفن "هذه المه " يمارس"هيدغر الفن عند
إرادة الحياة بوجه إرادة الموت، وهو المعرفة الصوفية التي يستحيل معها العالم إلى 

وفي حديث" هيدغر" عن أصل العمل الفني نراه دائما يربط الفن ، 2مادة لفرح علوي"
بفكرة وجودية علوية، وتبدو أحكامه تميل إلى القيم الجمالية أكثر منها إلى الفلسفة 

قرب إلى ما هو ، حيث عُني بالشعر والإبداع الأدبي بوصفه الأنية(المحضة)العقلا
 ه الفردي.كثر تعبيرا عن حسّ الأفطري وأصيل في الإنسان، و 

                                                           
حولها حلقة من الكاثوليك  ة الروح، اجتمع: مادام جيون: متصوفة فرنسية، كانت ترى الكمال في حب الله وسكين*

 بض عليها وأدخلت سجن الباستيل، لم تنشر كتاباتها إلا بعد وفاتها.نينة، قُ والبروتيستانت ينشدون الطمأ

 .150: آلان تورين: نقد الحداثة، ص 1
 64، ص1999 (.109-108مجلة الفكر العربي المعاصر، ع.): جميل قاسم: نقد الحكم الجمالي، 2
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وبالعودة إلى الشعر، نرى أن الحداثة الشعرية في هذا الجانب بالذات عبّرت    
ي بفكرة وهي الارتباط الصميم قة عن المهمة التي ينهض بها جوهر الشعر،بصورة دقي

بداع عموما، على اعتبار أن هذا الأخير ، وصوفية الإالوجود، وسؤال المبدأ والمنتهى
لذي تعلق به ن نتلمس هذا البعد اوسوف نحاول أ هو روح الذات الإنسانية وعمقها،

يخوض فيه مسلك المتصوفة، من خلال نه لا يبتعد كثيرا عما شعراء الحداثة وكيف أ
 جملة من المحددات هي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والحداثةالمؤتلف بين التصوف الفصل الثالث: ...................................................................

[119] 
 

 الكشف: -1

وأيضا  في كتابات الحداثيين من الشعراء نه أحد المفاهيم التي تتكرر بصورة لافتةإ
، ولقد أشرنا سابقا إلى" رامبو" "هيدغر"في الفلسفة الظاهراتية ومذهب التأويل عند و 

" رسالة الرائي"، وهذا المفهوم بالذات قد بقدرة الشعر على كشف المخفي وكيف أنه يعت
ببعيد عن روح الشعر وفلسفته منذ القديم، ولعل أعظم الشعراء في تاريخ  ليس

العالم الإنسانية عملوا على تصفية أرواحهم من أجل رؤية دقيقة وحقيقية لأسرار 
مخفية، ذلك أن" ما يحدد ماهية الشعر وجوهر إبداعيته هو عنصر الكشف عما هو ال

والنفاذ  ،العيانية وتمظهراته ع بتجسداتهمنحجب عن الرؤية، ولا يتم إلا باختراق الواق
عميقا إلى دواخل الأشياء لخلق علاقات متماهية تحدد البعد المستور الذي يخفي 

وليس الكشف عملية ينجزها الإنسان في حالات ، 1ا خصبًا ومعقدًا"عالمًا تخييلي  
داخل القلب فجائي من اجتهادات العقل، بل هو انقداح اعتيادية، ولا في أوضاع قريبة 

، وعلاقة كل نه من النظر الروحي النافذ إلى الأشياء في جوهرها وسرّ كينونتهايمكّ 
العميق بحالة التعالي والرقي الروحي الذي  ذلك بفكرة مركزية هي ارتباط الإنسان

 فه بنفسه أولا، ثم بالقوى الكلية التي تسيطر عليه وعلى مصيره.يعرّ 

ولكن أي لغة؟، إنها لغة  ،الشعرية بالتعبير عن ذلكهكذا يحدث أن تنهض اللغة 
       أمام  ثلاافة لا واصفة، تخلق عالما جديدا ولا تصف عالمًا محدسية كاش

يتم باتجاه صور مادية فقط، إنما يتم أحيانا في  عين، وليس الكشف بهذا المعنىالأ
لشفافية، وخاصة صورة مكاشفة لأحاسيس وأذواق ليست مألوفة، وهي غاية في الدقة وا

 إذا ما كانت مقرونة بفكرة متعالية.

                                                           
، ص 1995، 25، ع:7عبد العزيز بوسهولي: الجسد. رؤية واكتشاف المختلف: مجلة كتابات معاصرة، بيروت، م. :1
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روني لمصطلح على اعتبار أن الشعر حسب "الحداثة الشعرية بهذا ااحتفت  ولقد
" بحث مستمر عن الجوهر إلى الكشف، وشار" هو كشف عن عالم يظل في حاجة 

ا يحاول أن يكشف عن الأشياء الخفية أو المنتظرة أو الغائية عن وجودها ومصيرن
ر الكشف عنه في تجربة الكتابة الشعرية ، وعلى الرغم أن ما يسف1على حد السواء"

ليس مقترنا بالضرورة بمفهوم ديني إلّا أنه يظل حاجة ملمحة تفرض على الشاعر 
 "طاغور" مثلا:حدوس متلاحقة داخل الكتابة، يقول رها، وتفاجئه بحُضو 

 في كياني " أحس أن جميع النجوم تتألق

 الكون كله يتدفق في حياتيوأن 

 كأنه البحر الدافق

 وأن الزهور تنفتح في جسدي

 وشباب الأرض والماء يتصاعد في قلبي

 كما يتصاعد بخور المجامر

 ونفس الأشياء كلها

 يعزف أنغامه كالناي

 2فوق أفكاري"

التي تحرر  ،ولعلّ" طاغور" بالذات يعتبر رائدًا في هذا النوع من الكتابة الشعرية  
اقة قوية تربط الشاعر بصورة كونية مع كل الموجودات برابط الكشف الداخلي الذي ط

 قلب الشاعر ويتحسّسها، ويشعر بها، إن يحوّل هذه الموجودات إلى ذوات تسكن 
                                                           

 .27، ص 1996، 2: أدونيس: سياسة الشعر: دار الآداب، بيروت، ط.1
العربية ئر، الدار : هكذا غنى طاغور)مختارات شعرية مترجمة(المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزا: محمد التليسي 2

 .55، ص 1989، 1تونس، ط. -للكتاب، ليبيا
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لأن  ،نسانيايعتبر في نظر الكثير من النقاد شاعرًا إ الشعرية هذه هطاغور" في حكم"
كما أنه كان ملهما  ،الروحية التي يكتب من خلالهاالإنسانية كلها تتعلق بتلك الهدأة 

 .ا وحياةً للكثير من شعراء الحداثة نصً 

ذا ما عدنا إلى مفهوم الكشف في التجربة الصوفية فإننا نرى أن هذه الكل    مة وا 
ما يفرق المعرفة الصوفية عن علوم  -الأصلفي -وهي  مركزية في الفكر الصوفي،
": عن ابن عربي" يقول ،القلب للحقائق الإلهية وتحققه بهاظاهر الشرائع، فهي رؤية 

 وهذا يعني ،1يادة الحال، ويطلق بإزاء تحقق الإشارة"الكشف أنه" يطلق بإزاء تحقيق ر 
قين في مقامه الذي هو فيه، وهو بذلك كأنه من الله في الي بما عرف العارفُ  الوثوقَ 

والعاملون هم الأنبياء ، "علم كعلمهمإليهم وفي البه وبوجوده كيقين الأنبياء الموحى 
ة، وقد ألبسهم خشيته لهم علم الحقيقالله الذين كشف  ،والمرسلون في كل عصر

وحين ، 2، واستضاؤوا بنور هدايته، واتصلوا بنورانيته"وجعلهم عباده الذين علموا غيبهُ 
يظل ضمن  هيكون الكشف في هذا الإطار الديني التعبدي لا بدّ أن نفهم أن موضوع

 مفهوم الأسرار التي يتحفظ المتصوفة على ذكرها أو إشاعتها خشية أن تفارقهم.

 ري الحداثي والكشف الصوفي متقاربينوهنا يبدو أن مفهومي الكشف الشع    
لأنهما يتحركان في فضاء أفعال القلب، وأفعال القلب لا تنفصل كثيرًا عن الجوهر 

الحداثة نحو الكشف يشترك مع ما بعض ما  ك فإن في نزوعالإنساني العام، لذل
أم كان مجرد شروح  يخوض فيه التصوف، سواء ارتبط هذا التصوف بتجربة شعرية

والملاحظ أيضا هو الشكوى العامة من عجز اللغة أو توضيح للعلم واصطلاحاته، 
 ن العبارة تضيق كلما اتسع المعنىعن التعبير عن حالات الكشف أو موضوعه، لأ

 أن الشعراء تجنبًا لهذه المعضلة ل المتصوفة، وبالنسبة للشعر يبدو كذلككما يقو 

                                                           
 .9: ابن عربي: الرسائل: كتاب اصطلاحات الصوفية، ص 1
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ريغ الألفاظ من مدلولاتها القديمة، وصنعوا منها رموزًا لمعاني يستهدفونها أعادوا تف
على ضرورة تجاوز مستوى السطح والظاهر، بما  كشفيا وحدسيا، إن تأكيد المتصوفة

ى صورة روحية محضة، يتم و تحويله إلأ في تجربة العشقالجسد في ذلك تجاوز 
فالقلب المعرفي الذي مارسه الصوفي على المعرفة  ، "على مستوى القلب استلذاذه

التقليدية ومفارقته للرؤية البيانية جعل من الكتابة لديه تعيد ترتيب أوضاعها التعبيرية 
تعد لغة وتحمل ثقله الذي لم  ،وتبحث بالتالي عن لغة تستجيب لطبيعة هذا القلب

التداول قادرة على حمله، فرؤية الصوفي اتسعت ولم يعد التعبير قادرًا على استيعاب 
 .1اتساعها"

يبنى على أنماط من البلاغة  الوصف الخارجي الذيب تعني إن اللغة البيانية 
وبخاصة التشبيه والاستعارات، وهي بالنسبة للغة الكشف تعتبر لغة الوصف، لأن لغة 

يحاءاتهالكشف تعيد التسمية أصلا حينما ينكشف  لذلك كان  ،المحجوب وتبدو رموزه وا 
، لأنه القوة "ابن عربي"الخيال الوجودي عند المتصوفة أعظم ما خلق الله كما يقول 

الوجودية، وهو هنا يجمع بين كونه امتدادًا للوجود ذاته وبين  التي بها تحصل المعرفة
موجودات أنها رموز المتصوفة ينظرون إلى الف ،الوظيفة المعرفية التي ينهض بها

يلعب الخيال الكشفي فيها دورا  ،ؤشر إليه في إطار تجربة متكاملةينبغي فهم ما ت
فهي كلمات  ،المضمون الوجودي الذي تدل عليهب ربطهاميكيا وحيويا، بحيث يعيد دينا

يحمل في التواءاته  ،وهي فضاء هندسي رمزي مقدس"، العالم كما أشرنا سابقا
مجرد لغة جاته وامتداداته معاني الألوهة التي تتخلله، فلم تعد اللغة لدى الصوفي وتموّ 

لتي تناديه وتستدعيه الا نسقًا من العلامات ولكنها أصبحت لغة الكينونة للتواصل و 
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لها، والصور الرمزية للوجود هي مكان هذا الإنصات، فحوّلت  نصاتوتأمره بالإ
 .1الصورة الرمزية اللغة إلى نداء للكينونة ودعوة للكشف والسلوك"

مع الحداثة الشعرية يشير من جهة أخرى إن الكشف الذي يتقاطع فيه التصوف    
المنطقية  والشاعر على تجاوز منظومة المعرفةإلى قوة يحوزها كل من الصوفي 

بها، تلك المعرفة التي تحاول دائما إقامة حالة توافقية  المرتبطة وكذلك تجاوز اللغة
قة وبين المسمى والموصوف، وتأكيد منطقية العلا بين إعطاء التسمية والوصف

لغة الكشفية مادة الشعراء اتخذوا من البينهما، وعدم قابليتها للنقض أو إعادة النظر، ف
تحمل رؤاهم من المستوى العيني المتجسد إلى مستوى التخييل والتحسّس القلبي السرّي 

النزعة قريبة إلى تجربة  ر قابل للإشاعة أو التعميم، ولذلك فإن هذهالذي يبقى غي
 لا، وغالبًا ما تخرق التواضع و لأن لغة الكشف ذاتية ،التصوف من هذا الباب بالذات

 ساسا على إعادة التسمية والرمز.فهي تقوم أ وفاق مع سياقها، تكون على

" لقد نجم عن الصوفية ازدهار أدب غني بالإشارة النفسية والكشف عن الآلام    
بالواقع المحسوس، وقد في توقه إلى عالمه المثالي، وارتطامه  التي يحسّها الشاعر

ن كان منطق هذين لاحت في هذا الأدب ملامح واضحة عن الرومنسية  والرمزية، وا 
، ويكاد يجمع دارسوا الحداثة 2المذهبين مختلفًا في جوهره عن بواعث الصوفية"

الشعرية على الأثر الكبير الذي تركه الشعراء الرومانسيون والرمزيون في حركة 
، وكذلك في الرؤى الشعرية الحداثة الشعرية، نظرًا لطرائق الكتابة الجديدة التي أحدثوها

 "رامبواـ "التي أعطت الخيال الشعري وقوى الحدس والكشف دورًا مهمًا في الإبداع، ف
سلكوا في نسق إبداعهم الشعري  " وغيرهمبول فاليري"، و"بودلير"و" ملارمي"مثلا و

لتصبح رموزًا دالة على معاني مكثفة  ،مذهب الخروج بالألفاظ من معانيها المعجمية
أو اختصارات هائلة توفرها طاقة الخيال التي تكون حاضرة في الوعي الفردي أو 
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على المرتبط بالحدس الذهني للمبدع، وليس هذه الطاقة الوعي الأ ، "وتحفزالجماعي
أي ما يمكن أن يطلق عليه الحدس العقلي، ذلك الذي يخلق في  ،الحدس الصوفي

 ،1فكرية أو فنية عميقة" خاطفة كالومضة تحولات  لحظة 

إن مثل هذا التشابه يجعلنا نماهي إلى حد ما بين طرائق المعرفة الصوفية القائمة  
ة التي تقوم على الحدوس العقلية يعلى الكشف، وبين طرائق المعرفة الفنية والحداث

وتنمو، ولعل ذلك  في فضائه تنشأ الرموز، و الحقائق الذي منه تنبع الشعري والكشف
ما جعل من" أدونيس" يعتبر الشاعر" رامبو" متصوفا مشرقيا، ويقيم مقاربة تجمع بين 
الصوفية والسوريالية في نقاط تشابه كثيرة، لعل أهمها هو هذا الذي يتعلق بالمعرفة 

الفارق في طبيعة كل تجربة،  مع ،الكشفية التي يقابلها نشاط اللاوعي عند السورياليين
ه كتاب الصوفية يفشار إلى طبيعة هذا المشترك في قوله شارحًا سبب تألأوقد 

بادر إلى القول إن غايتي من هذا البحث ليس القول ال" ومع ذلك أقوالسوريالية حين 
إن الصوفية والسوريالية شيء واحد، أو إن الأولى بوصفها تجربة متقدمة زمنيا أثرت 

غايتي هي التوكيد على أن في الوجود جانبا على الثانية بشكل مباشر أو مداور، إن 
وأن الإنسان  -العقلانية -باطنا لا مرئيا مجهولا، وان معرفته لا تتم بالطرق المنطقية

كائن ناقص الوجود والمعرفة، وأن الطرق إليه  -صول إليهدون محاولة الو -ه دون
ع الاتجاهات تآلفات بين جميوشخصية، وأننا نجد استنادًا إلى ذلك قرابات و  خاصة  
حاول أن نستشرف هذا الغيب، وسوف أحاول أن أصف هذا التلاقي بين التي ت

الصوفية والسوريالية، وأن كلّا منهما ملك الطريق المعرفي نفسه، ولكن بأسماء مختلفة 
 .2ومن أجل غايات مختلفة"
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ومسلكياته   قارب بين بعض مقولات التصوف وكما هو معلوم فإن أدونيس   
 ل والحب والكتابة والبعد الجمالييناظرها عند السورياليين في المعرفة والخياوبين ما 

ختم بها كتابه، وهو ثم  مجموعة من المقولات المتشابهةوالمختلف والمؤتلف، وانتقى 
وف وفق صياغات م هذا البحث كنوع من القراءة الجديدة لبعض مضامين التصقدّ 

لبعض التجارب الصوفية  لذاتية الخالصةالأحيان نوعا من القراءة ا تبدو في بعض
طريقة مخالفة للسياق العام  -وبخاصة في جانبها اللغوي-، ورأى فيها "النفري"كتجربة 

وعلم ،عليها الفقه وعلوم العقيدة لمعرفة الدينية الإسلامية التي سيطر الذي سارت فيه ا
الاعتقادية ن أهمية الصوفية اليوم لا تكمن في مدونتها ، " والواقع أالكلام بدرجة أقل

أو في الطريقة التي سلكتها كي تصل إلى  ،سلوب الذي سلكتهبقدر ما تكمن في الأ
صول التي تولدت قل المعرفي الذي أسست له، وفي الأهذه المدونة، إنها تكمن في الح

وحدها، ولكن اللغة بوصفها عنه، وبخاصة النظرة الجديدة إلى اللغة، لا اللغة الدينية 
 .1أداة كشف وتعبير، لقد تجاوزت تراث القوانين لكي تقيم تراث الأسرار"

كان الكشف مرتبطا بالسّر، أو المخفي، وكان ذلك المخفي هو لباب  ومن هنا 
وتحدث عن  ،ذلك الوعي الصوفي ومقصده، ولقد شرح الغزالي في" مشكاة الأنوار"

وا وما لشطحية التي تتولد عنه حينما ينذهل المتصوفة بما رأعلاقته بالسكر والعبارة ا
      وعاشوا عالقين  ،نوا بذلك المخفي عن الظاهركشف لهم خلف الحجب، فاستغ

نهم لم يروا في الوجود إلا ون بعد العروج إلى سماء الحقيقة اتفقوا على أفالعارف"  به،
من صار له ذلك علميا، ومنهم  الواحد الحق، لكن منهم من كان له هذه الحال عرفان

يت فيها وف  فانتفت عنهم الكثرة بالكلية واستغرقوا بالفردانية المحضة، واستُ  ،حالا ذوقيا
ولم يبق فيهم متسع لا لذكر غير الله ولا لذكر  ،فصاروا كالمبهوتين فيه ،عقولهم

فقال  ،أنفسهم، فلم يكن عندهم إلا الله تعالى، فسكروا سكرًا رفع دون سلطان عقولهم
الجبة " ما في :رـوقال آخ ،" سبحاني ما أعظم شاني":" أنا الحق"، وقال الآخر:أحدهم
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ه لا يشعر بنفسه ولا بعدم وكلام العشاق في حال السكر يطول ولا يحكى، فإن ،إلا الله"
رفع  ناء عن الفناء، والعبارة الشطحية تدل عليه، لكن، وهذا يسمى بالف1شعوره بنفسية"

هو منبع العبارة الشطحية التي اختص بها المتصوفة  الغزالي""سلطان العقل كما قال 
را دون غيرهم، بل كانت مجلبة للمتاعب، وهي مصدر اللغة الغريبة التي طبعت كثي

 ن أدب المتصوفة شعرًا ونثرًا.م

إن حالة السكر المذكورة هي بمفهوم آخر الوضعية الجديدة للكتابة الصوفية  
المستغربة، وبالتالي فإن وضع الكتابة يحدد خصائص وسمات المكتوب، وهو بالضبط 
ما اجتهد فيه السورياليون حينما سلكوا سبل السكر والتخدير لتحرير طاقة اللاوعي 

تجاوزًا سلطة العقل مة نص أصيل فجائي، يجنح إلى الكشف ابة من أجل كتابالكت عند
بالكتابة الآلية  "روتوناجتماعية معينة، وهو ما سماه "أدري ب ي سلطةأو الوعي أو أ

التي تكون في حالات تعطيل العقل وتجاوزه بشتى وسائل الإسكار والحلم وتحرير 
 بروتون في" بيان السوريالية".، وفي ذلك مقولات كثيرة جمعها اللاشعور

ومن التجربة النموذج من الكتابة  لقد ركّزنا هنا على نموذج " السوريالية" لأن هذا
ها الأولى في دت بواكيرُ ، بعد أن وجعموما اعتبر ملمحا مهما من ملامح الحداثة

 الرمزية سبيلا مكّن من إعادة النظر في دور الكلمة وفي علاقة الدال بالمدلول، ثم
أخذت هذه المفاهيم تتطور إلى أن أصبحت الكتابة الآلية السوريالية تعبيرًا حقيقي ا عن 

من جهة  وعن حرية إعادة البنية التركيبية والدلالية للجملة ،حرية الكلمة من جهة
، ولم تكن في إطار الدلالة كيبي نحوي تامن هذه الكتابة لم تنضبط بنظام تر ، إأخرى
ت عطى الجمالي، أو السياق الذي أتنجتناغم أو توافق مع الم شير إليها علىالتي ت
أيضا الطعن في مصداقية الحكم الجمالي العقلي النمطي  تستهدفكما أنها ا فيه،

بمعنى لا يمكن تبريرها  ،المحكوم بتراكمات تاريخية معينة، إنها كتابة ضد التاريخ
أو متعالية  تبدو ساكنة بسياق تاريخي واضح، إنها من حيث علاقتها بمحور الزمن 
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إجمالا حالة من التعالي على محور التصوف  كما تبدو النصوص الصوفية وحالة
، وتنتج فيها العبارة الزمن وفعل التاريخ، إنها تأييد للخطة ساكنة تتم فيها حالة الكشف

 الدالة عليه.

ذا كان الوصف يتم دائما وفق تراتبية زمنية معينة  اللحظة  ، ويتطور انطلاقا منوا 
الزمنية وتاليتها بالمعنى الكرونولوجي على الأقل في تتبع ملامح الموصوف، فإن 
الكشف يتم في مستوى آخر، هو مستوى تعطيل حركية الزمن التي يعيش فيها الرائي 

فالحقائق الكشفية في تجربة التصوف ليست محكومة الحداثي الشاعر، لمتصوف و ا
خضع زمنيا إلى ن رحلة العروج مثلا لا يمكن أن تبالضرورة بسنن واقع المتصوفة، لأ

لمكان الذي يقول به المتصوفة العارفون تراتبية الزمن الذي نعيشه، فطي الزمان وا
لا تكون فيه اللحظة الزمنية ذات معنى اعتباري مرتبط  ،واقع جديد عيشَ  يعني

ركة التي تتم فيه فلا المكان مكان عادي، ولا الح ،(والحركة) بالمعنى الواقعيبالمكان 
فإن الزمن الذي يستوعب ذلك لن يكون الزمن المألوف  ، وبالتاليحركة عادية

لا وعيش أزمنة جديدة  ،والمعروف، لذلك فإن الكشف هو تعطيل لحظة الزمن العادي
راء والمعراج النبوي النموذج تنسحب عليها قوانين الطبيعة، لقد كانت رحلة الإس

فقد عن عائشة ولم يُ  -كما ورد -تصوفة، وتمت هذه الرحلةالمهم عند الم الاقتدائي
، في حين جرى أن الاتفاق أن الإسراء تمّ روحا جسد الرسول صلى الله عليه وسلم

وجسدًا، وبالتالي فإن الكشف المعراجي لم يكن وفق زمن اعتيادي طبيعي قادرا على 
والغيب، إنه توقيف  احتواء ما حدث تلك الليلة من كشوفات للسماء ولعالم الملكوت

 لزمن الواقع وعيش لزمن الكشف.

ن ذكرنا أن أغلب من سلك طريق الكشف الشعري الحداثي كانوا ولقد سبق أ  
حقيقي  ويتوقون إلى الإطلالة على وجود يعتقدون في النقصان الوجودي للإنسان،

 سيطرةثابت وأصيل يمكن للغة الكشفية أن تنير جوانب منه، وكان من الواضح تماما 
 "هولدرلين"هم مثل  هذه الرؤية على أغلب شعراء الحداثة الغربيين الذين ذكرنا
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متصوف مشرقي أنه ( على 1832 -1749) "، وهناك من نظر إلى"غوته"ريلكي"و
تجربة كشف عن وجود لا النزعة الشعرية، فتجربة الحداثة هنا تصبح " بسبب هذه

ى أن لذلك نر  ،1تجربة تعبير باللغة"تجربة وصف لموجود، وتجربة خلق باللغة لا 
في  ، وبخاصةس في أغلب الكتابات الشعرية الحداثيةحس التصوف بمعناه العام يند

وقد أكدت كل أنواع الحدس حضورها في فنون جوانب الكشف والحدس الشعري، "
يا مركزية في روحية تلك     التسعينيات من القرن التاسع عشر، ولقد كانت قضا

دباء يعلنون ولاءهم للرمزية أو انت النتيجة الطبيعية لذلك أنْ أخذ الأالفترة، وك
، وكل هذه المذاهب الأدبية الجديدة كانت تحتفي 2الانطباعية أو الرومانسية الجديدة"

ن بدت مجالات  ،بالحدس الشعري الذي لا يبتعد كثيرا عن مفهوم الكشف الصوفي وا 
ابه في مسلك الشاعر والمتصوف من حيث نشاط كل منهما مختلفة أحيانا، لكنها تتش

 التي تنكشف بلا وسائط. تفعيل طاقة المعرفة الفجائية
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 . الذاتية واستعادة الفطرة -2

لا نريد أن ندخل إلى هذا العنصر من منظور فلسفي خالص يعرف الذاتية والفطرة    
في مواجهة العقلانية والكلية، لأنه سبق لنا أن تحدثنا عنه في تطور مفهوم الحداثة 

إلى الذات، ولكننا سنبدأ من اعتبار الذات مفهوما مفارقا لمفهوم  "اللوغوس"من 
فكار وتعبيرات تؤسس لمفهوم يترتب عنه من أ الجماعة أو النظام الاجتماعي وما

وكذلك كان اجتماعيا أم لغويا أم جماليا...الخ، أالاندماج الفردي في نظام معين، سواء 
رة يقصد به معنى استعادة ما قبل الخبلن نخوض في معنى" الفطرة" إلا بالقدر الذي 

استعادة لحظة انبثاق الكينونة الفردية للإنسان، وهذه مفاهيم لا  العقلية والجمالية، أو
تكاد المصادر تضبط لها اصطلاحات محددة، لذلك فإننا سوف نتجاوز إلى حد ما 

ن نأتي الصيغ الفلسفية والاصطلاحية الصارمة التي قد يقع تحت طائلتها مفهوم معي
 على تحليله أو مقارنته بغيره.

روح  فيها تتزاوج وهذا في الحقيقة ينسجم مع طبيعة ما نخوض فيه من أفكار   
يميز ميراث المتصوفة من جهة، وتطبع الفلسفة مع النزعة الذاتية الشعرية الفردية التي 

 –كذلك أغلب الكتابات التي حاولت صياغة مفاهيم الحداثة وما بعد الحداثة، لأننا 
سوف ننظر إلى المفهومين) الحداثة وما بعد الحداثة( باعتبارهما  -كما سبق ذكره

من  تابةث فيه عن الفن والإبداع والكمفهوما واحدا مستمرا ومتطورا، حينما يكون للحدي
أن ما بعد و فلسفيا مرحلة العقلانية والأنوار، غير الأخذ بالنظر أن الحداثة تعني 

الحداثة يعني تجاوز ذلك إلى الذاتية والفردية وغير ذلك من المفاهيم الفلسفية التي 
 استندت إليها فلسفة ما بعد الحداثة.

والحال، جعلت إن الذاتية التي نشأت عند المتصوفة من خلال مفهوم الذوق    
الريبة والترقب لدى ب سلامي مشوبة فية منذ نشأتها في إطار الدين الإالتجربة الصو 

والنقل، كما  لى من هم ينتمون إلى مدرسة الأثرفضلا ع ،عموم الفقهاء وعلماء الكلام
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المتصوفة لم تعط مفاتيح منهجية واضحة لغيرهم  التي طورها أن العلوم الإلهامية
ونجد الأدلة على أن التصوف صوف على النسق الذي يريده أهله، "تمكنهم من فهم الت

 جه من خلال التسميات التي اطلقهامباحث ذاتية المنهج والغرض وفردانية التو 
ب هو موضع نظرا لأن القل "علم القلوب"وعلى معرفتهم، فمنها  المتصوفة على أنفسهم

للدلالة على أن الصوفي يبلغ المعارف  "علم الأسرار"و "علم المعرفة"المعرفة، وسمّوا 
علم "وية لدنية، سرار قبل، ويطلع وحده على الأسرار الإلهية، وهي معرفة وأالحقة

كل هذه الاصطلاحات تغلق علم التصوف عن  1والمشاهدة وعلم الباطن" "للمكاشفة
لأن القلب  ،فهمه من الخارج، فعلم القلب هو علم السر التأمل الذي قد يحاول

والمعرفة القلبية لا ينشطان إلا في إطار تفاعلي تام مع موضوع المعرفة المقصودة، 
في علاقة مباشرة خاصة، غير قابلة للتعميم فيكون الموضوع والذات)المتصوف( 

 والتشميل.

من الاصطفاء لهم، وأنه  نها نوعظر بعض المتصوفة إلى علومهم على أوقد ن    
وضياع ديمومتها واستمرارها، ومن  كتمانها وعدم التحديث بها خشية مفارقتهاينبغي 

السر دلالة  فاعتبر كتمان ،الذي يندس ضمن المعرفة الصوفيةهنا جاء مفهوم" السر" 
: إذا رأيتم الصوفي يتكلم دال نقصانه وفراغه،" قال الجنيد وعكسه ،على تمام العلم

وفي ذلك إشارة إلى أهمية تلبّس الشخصية الصوفية  2الناس فاعلموا انه فارغ"على 
 لقد أوخذ الكثيرون من المتصوفة بسبب و بالسرية في علاقتها بمحيطها المعرفي، 

 نفس أمام هذه التهمة التي كانت لكنهم لم يدخلوا في جدل أو محاولة دفاع عن ال ،ذلك
دقة وتحذير العامة منهم، لأن السؤال هنا كان يطرح تتطور أحيانا إلى حد التفكير والزن

كيف يمكن ! بإلحاح: أي هذه الأسرار التي تحفّى؟ ما جدوى علم لا ينفع الناس؟
 الوثوق بعلم لا يوجد دليله ولا شاهده إلا في قلب صاحبه؟
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نرى  منظومة التصوف المتصوف نفسها لا يحدثزيادة على ذلك فإنه داخل        
أو عن علمه بطريقة  ك المتصوفة، فكل واحد عبر عن حالهبين مسال اتفاقا تاما

" فكل نطق بما ،ن يكون محتاجًا إلى تصديق أو مشروعية من غيرهخاصة، من غير أ
ي يكونوا مندمجين مع سياقهم التاريخ م، وهذا يعني أن المتصوفة لوجد" كما يقال

نسقهم المعرفي، فنرى فيهم طرقا نفسه لم يكونوا على اتفاق داخل  في الوقتو العام، 
ي مستوى واحد من اللغة ومسالك مختلفة، وفي لغتهم كذلك لا يقدمون علم التصوف ف

، حتى كأنهم يبدون أحيانا على والمشاهداتأو اللغة الواصفة للأحوال  الاصطلاحية
ا طراف متناقضة، وقد قال القشيري:" لا تزال الصوفية بخير ما تنافروا، فإذا اصطلحو أ

فعدم  ،وهذا يدل بوضوح على فردانية وذاتية الرؤية والمسلك 1فلا خير فيهم"
الاصطلاح هنا لا يعني المصالحة من الخصومة بالمفهوم العادي البسيط، إنه يعني 
عدم الاتفاق المبدئي على وضع قواعد عامة ملزمة لجميع المتصوفة، والتنافر كذلك 

وبالتالي فليس مستغربا أن نرى في  ،هاالفردية عن غير يعني استقلال التجربة 
فما يكون حالا  ،حوال والمقاماتمثلا خلافات في تصنيف الأ اصطلاحات الصوفية

وكذلك في مراتب  ،في هذا كثيرة ،  والشواهدعن أحدهم قد يكون مقاما عند غيره
وفي تصور  في وصف رحلة العروج والفناء،و  الإلهي والطبيعي والروحاني، الحب بين

ار أن تجربة صوفية يعنيها كاملة أو م الملكوت أحيانا ووصفه، لذلك لا يمكن اعتبعال
 نموذجا.أ

إن الذوق في تجربة التصوف يجعل معايشة ما يراه الصوفي ومشاركته إياه من     
يمكن أن تتلبس لا طرف غيره أمرا يدخل في إطار الصعوبة المطلقة أو الاستحالة، إذ 

 تتطابق ، فالعاطفة وصور الوجد لاية الواحدة بكيفية واحدةشخصيات بالحالة الوجدان
لى مفاهيم ورؤى ذات طبيعة غيبية ومشاهدات حلمية وبخاصة إذا كانت متجهة إ
ومن غلب عليه صوفي تعزله بالضرورة عن الآخرين، "أحيانا، فغلبة الحال على ال
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وحّد إلى حد  "الطريقة"مفهوم  ، وعلى الرغم من هذا فإن1حاله لا يصلح ان يقتدى به"
منتظمة، وكذلك فإن أو أوراد أذكار باع تّ خلال اما مسالك متأخري المتصوفة من 

مفهوم الشيخ والقطب والغوث جعل كثيرا من تجارب التصوف تصب في وحدة روحية 
ذلك فإن مفهوم الولاية ومحددا وضابطا للسلوك الصوفي، و  يكون فيها الشيخ مركزا

جازة م  ماعي للتصوف،ن يصلون إلى مراتبها أعطى نوعا من المظهر الجوانتقالها وا 
وهو المظهر نفسه الذي كان من اليسير على منتقدي التصوف الطعن فيه باعتباره 

واستحداثا لوسائط ووسائل تمرّ من خلالها أفعال السالكين  ،شكلا بدعيا في العبادة
  والمتعبدين، 

اتية في التجربة الصوفية كانت تعبيرات  الذعليه مفهوم  وبالقدر الذي استقر    
لى ما جُبل نقياد إلى صوت الفطرة، المتصوفة وسلوكاتهم وجها آخر يدل على الا وا 

لة ودالة أيضا على قدرة الخالق اعتبرت عند المتصوفة أصي عليه الإنسان من نوازع
عجازه في خلق الإنسان بسببها  ، مثلما اعتبر العقل عند غيرهم ميزة الإنسان التيوا 

واعتبارها  ،العقليةيقع عليه التكليف، ولقد أشرنا سابقا" إلى تبرّم المتصوفة من المعرفة 
دة وغير موصلة إلى معرفة الله حق المعرفة، واعتمادهم علوم القلب وطاقة و محد

نسان الفطرية من تعبير على الإ ضمن ذلك ما كانوا يرونه في نوازعومن  ،الخيال
 وتمثلهم بصورة المرأة والأنوثة كوجه دال على الجمال. ،عظمة الله،

 وخوض   في بعض مقولات ما تحتفي بالغريزةولذلك فإنه من المدهش أن نرى     
من تلك المقولات ما تدعو إلى النزول من و  ،لها بالمعنى الفطري تجربة الانقياد
يرى الإنسان نفسه  ة التي بهالبلوغ المعرفة الأصليإلى مستوى الغريزة مستوى العقل 

تسليما  امسلّ ا مذاتيا دانق، ومإلى نداء الحق بالفطرة -كأي دابة أو مخلوق-ييا مستج
" فمن في قوله: هي حكمة ومقام يمكن الوصول إليه كما أشار ابن عربيو المطلق، 

   أراد العثور على هذه الحكمة فلينزل عن حكم عقله إلى شهوته، ويكون حيوانا 
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ة ما عدا الثقلين، وحينئذ بعلم أنه قد تحقق ه كل دابّ ف ما تكشفمطلقا، حتى يكش
بحيث  ،والعلامة الثانية هي الخرس ،بحيوانيته، وعلامته علامتان: الواحدة هي الكشف

تحت ، ولعل في مفهوم الغريزة هنا هو ما لا يقع 1بما رآه لم يقدر"نه لو أراد النطق أ
 يقرّ  هنا وما هو من مرتبه في الخلقمأمورية العقل في أصل خلقه، وأن الحيوان 

جبلة" وفطرة تسبيحا دائما، ولقد ذكر ذلك القرآن في أكثر من بالوحدانية ويسبح "
وبالتالي فإن مرتبة الحيوان حسب هذه المقولة في علاقتها بتحقق مبدأ  ،موضع

بدو مرتبة دنيا إذا ما قورنت بمرتبة الإنسان الذي يقع العبودية التامة لله والتسبيح لا ت
، ثم صار بسبب لما استودعه الله فيه من عقل كان به في أحسن تقويم ،عليه التكليف

صيته في أسفل سافلين، أي أن الفطرة التي تعني غياب سلطة العقل هي التي مع
تلقائيا  بموجبه تقرّ مر الإلهي الذي برمجت عليه، والذي تستجيب بلا منازعة إلى الأ

 وتتصرف حسب الرغبة والحاجة التلقائية التي فطرت عليها. ،بوجود الله

فالعقل بهذا المفهوم حجاب ينبغي تجاوزه لبلوغ المعرفة التي تؤدي إلى تحقق     
التي بها تتم  ،الغريزةهي  الاستجابة العبودية التلقائية الفطرية، إن أحد وجوه هذه 

    رض وتكاثر الذي بمقتضاه أيضا تتم عمارة الأ مرالاستجابة بالنكاح إلى الأ
النسل، وعلى خلاف ما يعتقد في مفهوم الزهد والتصوف عند البعض، كان بعض 

وصاف وعلامات تصوفة مزاوجين راغبين في النساء، "وكانت إحدى أشراط وأالم
راغب محب للنساء، لأنه يعلم من تجلي النكاح  القطب عند الصوفية أنه كثير النكاح

ما يحرضه على طلبه، وقد نبّه الشيخ الأكبر) ابن عربي( أن أكثر الأولياء جهلوا هذا 
، إن اقتران هذه 2عن الإكثار منها"ا النكاح شهوة حيوانية، ونزّهوا أنفسهم المقام، وجعلو 

ذي يدل أيضا على الجانب ال السابقة "ابن عربي"الغرائزية بمفهوم الكشف في عبارة 
بالمداخل  -الذي به يغيب العقل بفعل الشهوة - يعني ارتباط الاستلذاذ الجسدي
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بها المتصوف مع الجمال الكلي والأصيل للكينونة  الروحية والجمالية التي يرتبط
أطغى شهوات الإنسان  -ءكما يقول الفقها–فشهوة الفرج  ،المستودعة في الإنسان

نسانية حين ا بشيء من الانتقاص في الدرجة الإنُظر إليه ، إذ  عليه ثرها غلبةوأك
 أحيانا، ولكن في نموذج التصوف كمااحتقارية صفت بالحيوانية كصفة ووُ  ،مباشرتها
 لا تنفصل عن جوهرية الإنسان. "ابن عربي"ما قال 

فعل اللذة والشهوة ليست مفهوما مقصورا على فعل  نوثة باعتبارها موضعالأإن     
الشهوة في المفهوم الصوفي، بل تتجسد كذلك في مخالطة صريحة مع الحب والعشق 

لقة التي تتخلل ي إذن رغبة شديدة في الأنوثة المطيخفي الحب الصوف، بحيث "المطلق
توى الرغبة الوجود بأكمله، وقد حاول العاشق الصوفي أن يرقى بهذه الرغبة من مس

إلى مستوى  -التي تريد الاستهلاك الفوري بموضوعها وتحقيق إشباعها كاملا -العادية
ولذلك فإن المرأة في  1ه"موليتالكوني المطلق في ش الرغبة الكونية التي تلاحق السرّ 

الصوفي تعتبر محل الوجود، والرحم هو محل التكوين، وهذه الرغبة الذكورية  المفهوم
وليس في تهفو إليه لاستعادة لحظة الخلق، " التعلق بهذا المحل، فهيهي تعبير عن 

، وبأي ؟وجد العالم رأة لسر لا يعرفه إلا من عرف فيمالعالم المخلوق أعظم قوة من الم
 ، ومن أجل إعادة فهم هذا السر وعيشه ترى المتصوفة2"؟حركة أوجده الحق تعالى

كثيرا في هذا  "ابن عربي"، وقد فصّل نثىون لحظة الفطرة والانجذاب نحو الأيستعيد
لالتقاء الذي يحدث بين وكانت كتابته غاية في التفرد والخصوصية، إن ا ،المفهوم

وعنه تتولد الرغبة فيفيض الوجود، وتظهر ، "نثى هو مبحث الخلقالذكر والأ
إذ أن الامتلاء قوة أو طاقة  ،فامتلاء الوجود يوجّه المطلق نحو التجلي ،الموجودات

ولا يقبل احتواء الامتلاء ودفعه من ظلمة الغيب  ،نحو الانكشاف تدفع الأصل/ الباطن
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من ثم كانت لها هذه الرمزية حتى في الغزل الصوفي  ،1الأنثى وفي ذلك قوتها" إلاّ 
 بالأنثى عن مفهوم الجمال المطلق. الذي يستعيض

من وجوه  نثى وجه آخروالمرأة أو الذكر والأ بين الرجل وفي معنى العلاقة    
ع هذه الدائرة لينتقل ه ينسجم الكون، وتنمو علاقاته، وهناك من وسّ لذي بالتعاشق ا

فيها معنى الذكورة والأنوثة إلى الأفلاك كالشمس والقمر وغيرهما، فبعضها يرمز 
إن حب  "،روهذا الجذب بينها يدخل في المعنى المذكو  ،للذكورة، والآخر للأنوثة

الصوفي للمرأة ليس حبا انفعاليا يخضع لمنطق الرغبة الجنسية فقط، بل هو جزء من 
والفعل  ،تربط العاشق الصوفي بمجالات وجودية موسعة ،حركة إيروتيكية كونية

، وبذلك يكون الفعل الجنسي هو استعادة 2الجنسي هو مظهر من مظاهرها السامية"
حركية العالم وانبنائه على علاقة بين طرفين" ذكر،  متواترة لهذه الفطرة التي تحكم

انثى" ومن الواضح أن ذلك لا يدخل في بعد جنساني محدود، بل يتعداه إلى تمثلات 
 وجودية من مراتب أعلى.

ليس مجرد حركة حدسية إن الفعل الجنسي الذي يحكم حب الصوفي للمرأة "    
ه يستجمع في ذاته عناصر الافتتان خضع لإيقاعها الرغبة والمتعة الرجولية، ولكنت

والعبادة والمتعة الجنسية المتبادلة، إنه فعل مركب يجمع بين العناصر التي تشدّ 
لى مبدئهما: الحياة والحب" النص  وبذلك نرى أن، 3الإنسان إلى الألوهة والطبيعة وا 

غبة لى هذه العشقية المستفيضة والطافحة بإشارات الر الصوفي الشعري مثلا: يميل إ
والروحانية في آن واحد، ولعلّ شعر "ابن الفارض" يجسد هذه الثنائية بوضوح حين 

 يمازح في تلويحاته الغزلية بين الجسدي والروحي وبين اللذة والتجليات العرفانية.
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 حضورله إن هذا الميل إلى صوت الفطرة والغريزة والرغبة ومن جهة أخرى ف      
تحول  لحداثة عن بداياته العقلانية، حيتخط سير اصوات التي أزاحت واضح  في الأ

مت مفاهيمها مع الحركة الأدبية والفنية الغربية الذاتية إلى سمة للحداثة التي نالفرد و 
القرن العشرين إلى فلسفة تحتفي بالقوى الفطرية  ، وتحولت فيخلال القرن التاسع

سابقا كيف أن الإرادة لم  "هنتش"والتعبيرات الطبيعية للإنسان، ولقد ذكرنا في نموذج 
يريد أن يزاحم عقلانية تكن في مفهومها بعيدة عن صوت الجوهر الغرائزي الذي 

وما ظهور المذاهب الطبيعية ودعاة تحرير طاقة الرغبة من قيود النظم  ،الأنوار
محاولة استعادة الفطرة الأولى قبل لأحكام المعيارية إلّا وجه من وجوه الاجتماعية وا

 .الأحكام المعيارية الدينية أو العقليةتشكل 

رفة إنها محاولة للعودة بالإنسان إلى حالة ما قبل تشكل العقل كنظام يضبط المع     
الآن( عن الفكر الذي يعتبره انزياحا  -1935)والسلوك، ففي حديث" داريوش شيغان

ة دورًا واضحا أن للغريز  سفل يقرر، ومن الأعلى إلى الأمن الروح والتأمل إلى الغرائز
يقول: إننا نصل مع المذاهب الطبيعية  ،في كل حركة إنسانية صنعت التاريخ

لا توجد اختلافات جوهرية  ساسهاظرية الإنسان البدائي، التي على أوالوصفية إلى ن
نسان والحيوان، بل مجرد اختلاف في الدرجة، والعقل ليس انعكاسًا للفعل بين الإ

أما الغرائز فهي التي تحدّد  ،رضة من ظواهر الطبيعةالأسمى، بل مجرد ظاهرة عا
إطار بحث ذي طبيعة وعلى الرغم من أن هذه المقولة جاءت في  1حركة التاريخ"

ز في فكار التي نادت بأهمية الميولات والغرائاجتماعية إلا أنها تشير فعلا إلى الأ
لعقل الذي بصراع مع ايضا لها علاقة مباشرة نسانية العامة، وهي أمنظومة الإرادة الإ

 .نواراعتبُر منعكسا للعقل الأسمى في فلسفة الأ

السابقة نرى أن قضية الرتبة بين  "ابن عربي"وبمقارنة هذه الرؤية بمقولة       
لتي يمنحها العقل للإنسان، لأن "ابن عربي" الإنسان والحيوان إنما هي في الدرجة ا
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ى يصير حيوانا مطلقا شهوته حتعقله إلى مستوى من مستوى يقول : فلينزل 
لا توجد اختلافات بين الإنسان والحيوان، بل مجرد اختلاف في  :"شايغان" يقولو

 .الدرجة

ولعلنا نصل بهذه المقارنة إلى هذا التشابه في هذه النزعة بين رؤى التصوف     
ق كان يتحدث في سيا في كتابه" أوهام الهوية" "شايغان"وبعض أفكار الحداثة، لأن 

العلمنة  لالها قضايا مثل الهوية الثقافية والتحول والتغييرفكار حداثية يعالج من خأ
لمعرفة الحسية المباشرة عن طريق تحرير فعل الغريزة ، إن العودة لوالحداثة وغيرها
تعتبر تجاوزا للضبطية التي يهيمن بها العقل  المستوى الفردي الذاتي ومصداقيته على

لبنيوية للإنسان، وفي المقولتين السابقتين إبطال واضح للإنسان على بقية المكونات ا
العاقل المحجوب بفعل العقل عن جوهريته، إنه دخول في تناغم مع صوت الطبيعة، 

وخرق نواميسها التي  ،إلى إفساد الطبيعة -حسب هذه الرؤية -لقد قاد العقل الإنسان
       ، كما في مذهب وحدة في التجربة الصوفية تجليا جزئيا لحقيقة عليا تعدّ 

ومنطقه وجدله  هذا العقل الذي أفسد هذا التناسق بأسئلتهالوجود، وبالتالي فإن 
بطال الإنسان هي ، "تجاوز ويبطل ليبطل معه الإنسان العاقلن يُ واحتجاجاته ينبغي أ وا 

 ، 1حالة اللاحكم التي تبطل كل الأحكام المعيارية"

ذا كان الحكم العقلي يتسم غالبا بالصرامة، فإن المذاهب الطبيعية في الفن وفي    وا 
الفكر الحداثي وبخاصة في القرن العشرين أعادت إلى الواجهة جدل نسبية العقل 

ا في ما آلت إليه أوربا خلال الحربين. لدى الكثيرين سببا واضحومحدوديته، بل كان 
واقع الفكرية المغلقة...إلخ ة الحادة، والدوغمائيات والقالاستقطابات الإيديولوجيالدمار، 

وفي الغالب تكون الفطرة  نموذج واضح على هذه الثورة،السوريالية والدادائية  ولعل
ملاذا آمنا وهادئا بعيدا عن تضاربات الخطابات العقلية الحجاجية وأصدائها ونتائجها 
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ى حالة من التلقائية وكأنه إنسان ما انتهى إليه" نتشه" حينما آل إلالحاسمة، وهذا 
حدا يضرب بغرابة وذهول، حيث يقال أنه رأى أشياء من جديد ئي يتعرف إلى الأبدا

برقبة حصانا يجرّ عربة، فأمسك بذلك الحصان وأجهش بالبكاء، وبقي معلقا ومتشبّثاً 
 ر.ذلك الحصا

 لاحظناه في كتاباتالعودة إلى مفهوم الفطرة وعلاقتها بالبعد الغريزي الذي وب    
متعمدا في اللذة في كثير من الكتابات الحداثية  ابعض المتصوفة، نرى كذلك انغماس

شهواتي الرغبة في خلق بعد ثالث لما هو  حيث تستثمر هذه ،وبخاصة الشعرية منها
   جسدي، وهو العبور إلى شفافية لها علاقة بتصورات عميقة عن سر الوجود 

وع من البعد الروحي في المشاعر، أقصد أن إنني أؤكد وجود ن والحياة، يقول فاليري"
إلى  زوهافة ما يساوي على الأقل تلك التي نعلية فيها من العمق والكثاز الحياة الأ

، فتعبير" الحميمية" يطلق غالبا على المعاشرة 1الظلال الحميمة والرؤى السرية"
الشهوة لا توحي بانتقاص ولا  كرة أنالجنسية، وهنا يبدو أن هذا البعد يتعالق مع ف

ل إليه من ، ولكن بما يحيغلب هؤلاء الشعراء لا يتورعون في ذكرهاتدني، لذلك ترى أ
صوت الأعماق الذي يرتبط بحركية دائمة ى الفطرة والتلقائية والاستسلام لنوافذ تفتح عل

ق اللذة مع فكرة أصل الوجود، وروحية علاقة الجذب بين الذكر والأنثى زيادة على تحق
      والمتعة التي لا يعتذر أغلب الشعراء على ذكرها، وبخاصة السورياليين 

ن في المذاهب الفلسفية ما يضيف إلى هذه الرؤية دعامة ع ذلك فإوم والرمزيين،
روتيكية البدائية التي تعمل على صياغة إنسان يتكرّس هذه التلقائية والنزعة الإأخرى 

للتعبيرات  مامه من صورادي مع ما صنعته الطبيعة أالاعتي يتفارق في سلوكهلا 
 الغرائزية في كل ما يحيط به من مخلوقات.

بُعد يتجاوز الفعل المذكورة بين الذكر والأنثى عند المتصوفة لها  وعلاقة الجذب    
إنه بعد روحي وجودي، يقول  ،الجنسي على الرغم من عدم نكرانه أو الانتفاض منه
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على جهة ابن عربي:" فمن أحب النساء على هذا الحد، فهو حب إلهي، ومن أحبهن 
ن كانت تلك  ،الطبيعية خاصة نقصه علم هذه الشهوة الشهوة  فكان صورة بلا روح، وا 

نثى حيث لأامرأته أو لمن جاء ، ولكنها غير مشهودة الصورة في نفس الأمر ذات روح
لهية لهذه ، وهنا تضاف القيمة الروحية الإ1من"كانت لمجرد الالتذاذ، ولكن لا يدري ل

ن كانت هي في ذاتها لها قيمة  الغريزة التي بها يحدث الجذب بين الرجل والمرأة، وا 
 هو الرغبة في العودة "ابن عربي"وهذا البعد الروحي الإلهي حسب  ،ذات وجه روحي

والحنين إلى الاتصال الدائم لذلك الكمال الذي يتحقق بين  ،إلى الأصل الواحد
طراف المتقابلة أي اتجاه كل العناصر والأ (نثى)المفعول بهوالأ الذكر)الفاعل(

 الانفعال ليس صفة سلبية إنه عودة إلى الأصل والفطرة. ، وهذاوالمنفصلة
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 .التجاوز والكتابة خارج السياق -3 

ا لم يكن دائما على نهي تجربة التصوف نصًا ومسلكًا هو ألعلّ الميزة المهمة ف    
ا، وهذه الوضعية تكاد تنطبق على أغلب و توافق مع السياق الذي يزامنهتناغم أ

والمتأخرين، وهذا التجاوز يعني عدم الانخراط الكلي في مضامين  المتصوفة الأوائل
عدم الالتزام بأشراط الكتابة ونظام الدلالة التي ه، وكذلك ونالراهن المعرفي الذي يعيش

عن  عبّر بصورة صريحة على نشوز يتواضع الناس عليه، فالتصوف سلوكا وكتابة
ق الوجد يجديدة هي طر  رر طريقاح -مثلا -سياقه، لأن مسلك المتصوفة في العبادة 

فلا شيء  ، "المبني على الأثر والاتباع والمجاهدة، بدلا من طريق العقل والعلموالقلب 
في الوجود يعقل آثار الحق ويعرف ما يستحقه كما ينبغي إلّا القلب، لأن كل شيء 

 يء غير القلب أن يعرف الله منإنما يعرف ربه من وجه دون وجه، وليس لش سواه
ني بالقلب من طرف المتصوفة في الوقت الذي كان غيرهم من ، ولقد اعت  1كل الوجوه"

نما سمي القلب  ،أن الهوى مصدره القلب -بوجه معين -ثين يرونالفقهاء والمحدّ  وا 
لتقلبه وعدم ثباته، فكان جهد هؤلاء يقوم على بناء طريق عقلانية تضبط العقائد 

 والسلوك.

 والوثوق به في التعرّف إلى ذات الله وتحقق ألوهيتهلقلب إن التركيز على دور ا   
وم الدين تتأسس ووحدانية يعتبر مجازفة وخروجًا على السياق العام الذي كانت عل

ت وعلوم العقيدة وغيرها تأسست وب ني صول وعلوم الحديث والفرائضضمنه، فالفقه والأ
ة مضبوطة قابلة وعبرت عن مضامينها بلغة اصطلاحي ،على نظام معرفي عقلي

للتعليم، وكانت تتجه باللغة إلى الوضوح والشرح، في حين أن علم القلب الذي انتهجته 
نماالمعرفة الصوفية لا يعنى فقط  طبيعة  يعني كذلك أن العاطفة والحب بالتعلق بالله وا 

هداتهم ليست نتائج هذا العلم كانت قلبية تخييلية ذوقية، ومعتقدات المتصوفة ومشا
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الة حب إلهي، بل هي معارف تتحدث عن عالم الغيب والملكوت والرؤى بكثير ح فقط
لا يقوم الدليل العقلي لا الطعن، وفي المقابل وقية كأنها حقائق لا تقبل الشك و من الوث
ثباتها والتحقق منها، وهذه الوضعية جعلت التصوف عبر تاريخه يشكل هامشًا على إ

هله وخاصته، إن هذه الحال التي نراها في ا له أ، أو لنقل علمفي الثقافة الإسلامية
واضحة ن التصوف حالة تجاوز بالمقارنة مع سياقه يجعلنا نقول أتاريخ التصوف 

" لأن التجاوز يفترض تحصيل شيء ما ثم تجاوزه ا" تجاوز للسياق الذي نشأ فيه، نقول 
من فقه وحديث  إلى غيره، وهذا ما تحقق لدى المتصوفة، فأغلبهم حقق "علم الظاهر"
وانتقل إلى علم  ،وعقائد وأسباب النزول وغيره، ثم تجاوز ذلك كله وسماه" علم الرسوم"

 "بيسالمحا"و "يلاني"عبد القادر الكو "الجنيد"و "ابن عربيـ"القلوب والعلوم الإلهية، ف
من حديث  ،خذوا شطر علم الظاهر ونبغوا فيه" وغيرهم كانوا قد أذو النون المصري"و

خرى في العلم القلبي والسلوك، وكتبوا بلغة بعدها مسالك أ هم سلكواوعقائد، ولكنّ وفقه 
مع تخصصه في  -وقد كان الإمام المحاسبية مختلفة تماما عن لغة الفقهاء، "جديد

لا  فقيهًا شافعيًّا عظيمًا -التصوف علما وذوقا وحالًا، وفي العقيدة ذوقًا واعتقادًا وعلما
شخصيته الصوفية وغطت على مذهبه في الفقه وآرائه  لكن برزت 1خلاف عليه"

 العقيدية.

ذا كان الصوفي يتجاوز علوم عصره ويؤسس علمه الذاتي الذوقي فإنه في      وا 
الوقت نفسه يتجاوز علمه وأذواقه وأحواله في حركة دائمة لا تتوقف، ولنأخذ مفهوم 

والحال سمي  ،الحال والمقام كدليل على هذا،" فقد س مّي المقام مقامًا لثبوته واستقراره
لى قلب الصوفي ، الوارد ع2ء بعينه حالًا ثم يصير مقامًا"حالًا لتحوله، وقد يكون الشي

استقر تبدأ حالة أخرى من يكون حالًا ما دام في حالة اضطراب حتى يستقر، فإذا 
الترقي من ذلك المقام إلى حال جديدة مختلفة، في ويبدأ  ،اب الروحيالتوتر والاضطر 
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لعبارة الدالة عليها، إذ يجب وهكذا تستمر رحلة العروج الصوفي، ومعها تستمر معاناة ا
     رت عنه سابقا، وتتجاوز طريقة التعبير أن تتجاوز هي الأخرى مستوى ما عبّ 

ما ليست من مستوى واحد غرابة الفيها من  ن عبارة الشطح الصوفيومن ذلك أ ذاتها،
   ال: لون الماء لون " لقد سئل الجنيد عن الصوفي العارف فق كيفية واحدة،ولا 

حواله، ولذلك قيل هو كل حالة بما هو أولى، فيختلف في أن يكون في ، يعني أناءلإا
أنك لا تراه في  ،يعنيوسئل ذو النون عن العارف فقال: كان هنا فذهب  ،ابن وقته

زيادة  ،دائم التجاوز لنفسه الصوفي حسب هذا الفهم ، فالعارف1وقتين بحالة واحدة"
 حال بعينها.غيره، ولا يتوقف عند علم تجاوزه ل على

ذا حققت جزءا من ملامح     لا تصل التجربة الصوفية الروحية إلى تحقيق كمالها، وا 
ذلك الكمال في حالة المشاهدة والكشف الوجودي والاطلاع إلى الأسرار الإلهية فإنها 

بصاحبها إلى بعد ذلك لأنها تعود  ،لا يمكن أن تستمر على تلك الكفاءة الروحية
 ، والعقل والروح، والظاهر والباطنوالترابي، المغلوب بجدل النور نسان العادوضع الإ

جل رار إلى استعادة وفقد، وصراع من أوالامتلاء والفراغ...الخ. وكأنها تتحول باستم
المتكرر " التجلي :قه، وفي هذا المعنى يقول ابن عربييب روحي تم تحقتجاوز كل كس  

 3لا يعوّل عليها"طمأنينة يسكن القلب بها كل "و، 2لا يعوّل عليه"في الصورة الواحدة 
ومعنى لا يعوّل عليه ، 4القائمة بالنفس لا يعول عليها" التجليات المطابقة لأمثلتها"

وعدم الاكتفاء به، فالتجلي الذي يتكرر يصبح شيئا مألوفًا  هيقتضي بالضرورة تجاوز 
والمتصوف لا يسكن عند نمط واحد من التجليات  ،كأنه تحوّل إلى نمط وطريقة

وحيويته  كذلك فإن الطمأنينة التي تسكن القلب وتجعله يتوقف عن توقه ،الإلهية
وينبغي تجاوزها، كذلك التجليات التي تبدو لها أمثلة متطابقة المعرفية لا يعول عليها 
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به يقوم  ستمرل عليها، إنه تجاوز ملا يعوّ في النفس هي أيضا ليست بذات شأن و 
 .الصوفي لما يتحقق من خبرة سابقة ومن معرفة محصلة

وكذلك باللغة التي  ،اق فهو مرتبط بطبيعة المعرفة الصوفيةبعن السأما الخروج     
في التجربة الصوفية لا يعني المجابهة الحادة ، والخروج عن السياق عبّرت عنها

بل يعني حالة العزلة التي يوجدها الصوفي  ،ليس ذا طبيعة جدليةمعه، فهو  المباشرة
ن الخروج عن السياق هو حالة سكونية بمعنى أويصوغ من خلالها تجربته،  ،لنفسه
إن التاريخ يؤكد أن ذلك الصدام الذي  تتأثر بذلك السياق ولا تصطدم معه،لا  ،عازلة

 ....( ) الفقهاء، المتكلمونكان نتيجة تدخل مباشر من السياقحصل مع المتصوفة 
و ة أيحكم عليها بالشذوذ أو البدع ثمالعزلة الصوفية ليخرجها إلى العلن  لى داخلإ

الزندقة وربما بالتفكير،" العزلة طبع صوفي فلا يكاد المتصوف يقطع مسافة من منازل 
دانية افى عن المخالطة ويعيش رحلته الوجالسائرين حتى تتعشق نفسه العزلة، وتتج

نها تمكن لوحدة أو العزلة لها مردودان: الأول أوهذه ا ،الخاصة من عمق وحدته
والمردود الثاني  ،الصوفي من اكتشاف طريقه الخاص، ومن عيش تجربته الفردية

الصوفي في لغته الخاصة الناتجة عن تجربته المخصوصة، لذلك قلما  د  للعزلة هو تفرّ 
من التجربة ، فاللغة الخاصة جزء 1صوفي آخر"نجد صوفيا يرث تجربة أو لغة 

الخاصة، وقد أشرنا سابقا إلى شبه استحالة تكرر التجربة الصوفية بحذافيرها على 
عند المتصوفة المتأخرين، وكذلك طوّر مفهوم الولاية والقطب والغوث الرغم من ت

ن حصل الامفهوم  قتداء الطريقة الذي يجعل شيخها محل اقتداء من المريدين، فحتى وا 
 .موافقة لا التقليد والمطابقةوال فإنه يأخذ طابع البركة

و تتمظهر بمظاهر متشابهة، لقد ذكر نحن إزاء تجربة يند ر  أن تتكرر أإذن   
ن التصوف في حد ذاته وما ينبثق عنه من " في كتابه" منازل السائرين" كيف أالهروي"

، فكل ما ومنازل صل درجات عند من يتلبّسون بهاعلوم ومن اصطلاحات هي في الأ
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كالمحبة والشوق والقلق والعطش  -مثلا-جعل له منازل ورتب مختلفة، فالأحوال ذكره 
ب درجة المتصوف ...الخ، لكل واحد منها ثلاثة أقسام مختلفة حسوالدهش والوجد

فهناك فرق بين العامة والمريدين والعارفين*، والفروق التي تطرأ على تلك الأحوال 
ر عن ذلك التجاوز في واللغة التي تعبّ  ،ي تتجاوزهأ ،تنقل التجربة من مستوى إلى آخر

 ذاتها خارجة عن سياقها العام.

معبرا بدقة عن الخروج عن السياق وضرورة الاستمرار فيه" خرق  "ابن عربي"يقول   
، وهنا يتجلى بوضوح هذا المذهب 1العادة إذا لم يتحول إلى عادة لا يعول عليه"

نسق جامد، إنها تغيّر في كل مرة  لا يؤمن بثبات التجربة وبقائها في والمسلك الذي
ى صورة، ولعل المهم هنا وتتحول وفق ديناميكية داخلية من صورة إل ،من وضعها
وقدرتها على  ،وحيويتها هو تجدد اللغة الصوفية "سعاد الحكيم"شارت أيضا كما أ

على سبيل  "ابن عربي" وصإعطاء التسمية وخلق الصورة وابتكار الجديد، إن نص
نماليس فقط لعصره سابقة ومتجاوزة، المثال تظل نصوصا فريدة لاحتمالات  ا، وا 

إنها كتابة لا تندرج ، والدليل على ذلك عدم تكرار تلك اللغة عند غيره، االكتابة بعده
 ولا هي من قبيل كتب الفقهاء ،تحت أي أنموذج أو تصنيف، فلا هي فلسفية خالصة

قه الفني ياشعر له ارتباط بس -في نصوصه الشعرية –ن، ولا هي صولييوالأ
ات تقليدها، فكأنها تظل تتجاوز احتمالي "ابن عربي"والموضوعي، أن نصوص 

 نصوص متعالية.

أنه دخل ، حيث يرى البعض "الإشارات الإلهية"في  "التوحيدي"ومثله ما كتب     
الذي تفيض لغته بروحية فائقة تجمع بين مستوى العلم  ،وف عبر هذا الكتابالتص

، يقول واصفا حاله" روح إذا وبين مستوى الرقائق وصوت القلب النبوغ،والتحصيل و 
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شارة لا تصدق، وعبارة لا تتحقق، وشبهة إذا وردت ركبت"ت ع  هشّ  ، ومعنى 1ذبت، وا 
لحقيقة، وهذه الروح ا نه في تجاوز مستمر، إنه يركب الشبهة لعله بها يصل إلىهذا أ

ما يراه  التي لا تنتهي، إنه جدل دائم بينليها مقرونة بتلك الرحلة المستمرة التي يشير إ
متوقد البصيرة لكي يحافظ على  ن يظلما يتوق إليه، وعليه دائما أ الصوفي وبين

 ة ذلك المسلك.جذو 

تجربة الحداثة تجربة الصوفية يقابله في هذا الجدال بين الثبات والحركة في ال
 لى بنية ثابتة جامدة،ي واللغوي، وكذلك لأي نسق يتحول إالتجاوز المستمر للسياق الفكر 

الثابت " في التجربة الصوفية بمصطلح "الحال والمقامن نقابل مصطلحي" ولهذا يمكن أ
و ا كانت طبيعية هذا الثابت، فكرة أو نظاما أو أسلوبا أ" في تجربة الحداثة مهموالمتحول

بنية، إن الثبات والإكراهات والإملاءات الخارجية هي التي حررت مذهب الحداثة في بعده 
ه يقوم للأنوار كان السياق كلّ  "كانط"عن سياقه، فكما ذكرنا في تعريف الخارج الثوري 
كراه على كل ردود فعل تريد أن تتحرّربعملية إ أو فكرة تريد أن تتأسس خارج  ،لزام وا 

وعندما نقول الثبات فهذا ينسحب على مستويات كثيرة، فكرية  ،حينذاكأنظمة المعرفة 
والتحول هو الحركة التي بموجبها تحدث الهزة التي تعيد ..، لوجية"و بو ولغوية ودينية وأنثر 

و هو بالضرورة تجاوز لحالة سابقة أ النظر إلى الاشياء، وتفحصها من جديد، كل تحول
 ،فكرة استنفذت دورها التاريخي

لحظة الحداثة هي بالأساس تلك اللحظة الفارقة التي لا يكون ما بعدها تبعًا  إن 
ع حقيقة تدافع عن ذلك الوضلما قبلها، ولا استمرارًا آليا له، وحين يتحقق هذا يصبح 

أخرى تنبثق مزيحة ما ن تستعيد دورة ذلك التجاوز فعلها، فنرى مرحلة لى أإ نفسها بنفسها،
نها جوهر الفعل الحداثي من محورية يرى منظّرو ومؤرخو الحداثة أكان قبلها، إنها فكرة 

ذا نظرنا في مشروع الحداثة لم يكتمل بعدأن  "هابرماس"الناحية التاريخية، لذلك يرى  ، وا 
وبين  "ليوتارجون فرانسوا "ما بعد الحداثة" والجدل الذي دار حوله بين نشأة مصطلح "
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نما" ما البعدية على أ " نرى أن الأول لا ينظر إلىهابرماس" نها تجاوز لمرحلة زمنية، وا 
حداثة النصف الأول  انتجاوز وكتابة ي وتمظهرا آخر لفكر   اجديد ابعد الحداثة" يعني نمط

 طلحيابعد الحداثة" تعتبر إخفاقا مص أن" ما "يرى هابرماس"من القرن العشرين، في حين 
و المابعد" لا ، "الماقبل أكل مرةلوصف الوجه الجديد للحداثة التي تتجاوز نفسها في 

، ولكن مهما كانت نتيجة هذا الجدل *يصدق في وصف ما يتغير ضمن فكر الحداثة
ن الحداثة تتجاوز نتاجاتها، ولا تقف عند حدود المنجز مهما صطلاحي، فمن الواضح أالا

نها ديناميكية مستمرة. ،كان مبهرًا  وا 

هي تجربة الكتابة الإبداعية ضمن ما  ر عن هذه الروح الحداثيةشد ما يعبّ أولعل 
نفتاح لنقاد للدلالة على اتداوله عند ا، وكما نعلم فإن هذا المصطلح تم يعرف بـ" التجريب"

ل عن بداع على كتابة تتأسس مفاهيمها وموضوعاتها وقيمها وجمالياتها في معز الإ
ة ونظامها لجماليفلقد اتخذت روح الحداثة ا،"نماط معينةتأثيرات موازية أو سياقات وأ

ثم ظهرت الحداثة في الحركات الإبداعية ، "بودلير"عمال محددة وواضحة في أ اخطوط
نصار الدادائية وفي ى ألد "فولتيروفي النهاية بلغت أوجها في مقهى " ،المختلفة

مشتركة في الوعي المتغير الفنية بتوجهات تجد لنفسها بؤرة وتتميز الحاثة  ،السوريالية
لمباغتات مروعة، واقتحام  ض  ف الإبداع ذاته بأنه غزو لأرض مجهولة وتعرّ للزمن، ويص

ن يهتدي إلى طريقة في أرض لم يغامر غيره بل لم يطرق من قبل، وعلى المبدع أمستقل
 .الإبداع المختلفة تتجدد في كل أنواع الكتابة اتولا تزال إمكان ، 1باقتحامها"

تراب واق ،بحث دائم عن الوارد الجديد لىإن التجاوز في تجربة التصوف يستحيل إ
ق بالمطلق، وهو في الحداثة مسلك أصيل للتجريب والتعل دائم من حالة التجريد التام

عن إيمان راسخ بالممكن، والقدرة على تحقيقه، وفي  ، وتعبير  والكتابة والإبداع والفرادة
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سان في ة، إنما يقلق الإنبعاد جديدة للمعنى، وطرائق مختلفة للعبار إرادة لتحقيق أ كليهما
نراه حيانا، لذلك ني هو انحصار خياراته الإبداعية أبداعي والفتجربة الحداثة بالمعنى الإ

ر مفاهيم الشعرية في حد ن نفهم هذا المسعى من خلال تطوّ دائم البحث والتجريب، ولنا أ
لت عروفة، تحوّ ذاتها، فبعد أن كانت أغلب مفاهيمها سياقية وفق مناهج النقد السياقي الم

طار نسقي خالص معزول عن السياق وفق مناهج النقد النصاني لى إهذه المفاهيم إ
يصعب أن ة تحولت إلى شراكة مع القارئ والمتلقي، كل ذلك يدعم فكرة أنه ، وفجأالنسقي
 وجه من وجوهها لا يتأسس إلا عبر ما الحداثة مع نمط معين من التحديث، فكل نماهي
 لسابقه. تجاوزهفيه يعلن 

على في تجربة التصوف وتجاوز نفسه أحيانا تجاوز الإنسان نفسه باتجاه الألقد 
" فالإنسان الذي هو موطن المتناهي ، حدوسه في تجربة الحداثةو  باتجاه ملكاته ورغباته

وبدل من أن يوصله هذا التجاوز إلى  ،لى تجاوز تناهيهالكائن الوحيد الذي يطمح إهو 
هو نفسه كصيغة من اللامتناهي عينه، فالتعالي كفعل هو في  اوزذلك أصبح هذا التج

كاسم ومسمى، وهو في حدود الاستحالة التجريبية  عن المتعالي يصير بديلاأن الإمكان 
ز هو نفسه إن هذه الصيغة جعلت التجاو ، 1إن لم يكن ذلك في مستوى التصور والمعنى"

ن يطمئن صورة النهائية التي يمكن أ، أو الالتحقق من تجلي المطلق استعاضة عن عدم 
ما دام يشعر باستمرار بنقصانه الوجودي ، على المستوى الأنطولوجيإلى الإنسان 

لى الأسفل الوجود الكامل في ذاته، فحركواحتياجه إلى  ة الإنسان إلى الأعلى )المطلق(وا 
المسلك )الذات( تجعله ينفصل عن نقطة ثابتة هي العقل، إنه يتجاوزها بلا منطقية 

 وتجريب اللغة والعبارة.

بقا، لأن عدم يقينية إن التجاوز ينبع بالأساس من الفكرة الوجودية المذكورة سا
ثير الرغبة في تجاوز هذه يجعله دائم الحيرة، كأصيلة فيه ن وجوده صفة الإنسان من أ

        خبرتني هذا" فزرادشت في"هكذا تكلم زرادشت" يقول: والحياة نفسها أ الوضعية
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لذلك فإن تحرر الإرادة التي  ، 1أنظر أنا ما يجب أن يتجاوز نفسه دائما" :السر، قالت
لى تجاوز الصيغ القديمة التي عملت على تعريف "، تهدف بالأساس إنتشه"نادى بها 

" لخلق الإنسان الأعلى والفرد السيد، وجعل ، الإنسان من خلال الدين أو الميتافيزيقا
، وفي المحصلة 2ة هي نفسها في التجاوز والخلق الذي يميز الإنسان"الإرادة إرادة القو 

الفلسفية والأدبية كذلك تمثل الخروج الصريح عن السياق وعن المألوف  "نتشه"كانت كتابة 
بذلك  ،، سوف يرتبط اسمي بذكر شيء مرعبوفيه يقول" إني أعرف تماما مصيري

الصدام الهائل لكل أشكال الوعي، بذلك الحكم المبرم ضد ما اعتقد به البشر حتى 
كل الأفكار هما ل: يظل ملنتشه"نجد أن الآن  ، ونحن3اللحظة، وكل ما هتفوا به وقدسوه"
والتي لا تجد حرجا في تجاوز المقدس نفسه، ولعل  الاستثنائية والمبالغ في شذوذها،

، وهو "نتشه"يته ونزعته التأملية الروحية تقف كظلال لكل أفكار وباطن أنموذج زرادشت
كل فكرة أو مسلك وز والخروج عن السياق صفة أصيلة لومن هنا يكون التجا ،بذلك يقرّ 

 استثنائي.
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 .التعالي على الزمن -4

ر في عدة زمر زمنية للفينومينولوجيا تؤدي للنظ باشلار:" إن دراسة   يقول غاستون
زمنة متراكبة، تقدم فيما بينها روابط شتى، فإذا كان الزمن من اللحظات في عدة أ

الفيزيائي قد استطاع أن يتراءى حتى أيامنا هذه كأنه زمن واحد، فمرد ذلك لكون الزمن 
الفيزيائي قد وضع نفسه منذ الوهلة الأولى على صعيد اختباري خاص، فقد ظهرت 

إن الوقت  عدة أزمان تتوافق،ددية الزمنية مع النسبية، فالنسبة إلى النسبية ثمة التع
 قد أردنا أن نفتتح هذا العنصر في، ل1ليس الحركة بل التبدل" نسبي...وما يحدّده حدس

التي تضعنا منذ الوهلة الأولى في  ،ة بهذه المقولة المميزةالمؤتلف بين التصوف والحداث
يزال سؤالا  الصيغة العلمية المناسبة التي نبني عليها مقارباتنا، لأن مفهوم الزمن كان ولا

طا بالمكان مرتب يزيائية الكمية يبدو الزمننسانية، فمن الناحية الفأصيلا في المعرفة الإ
أخرى، فالمكان بلا  شياءأنه لا يتأسس إلّا في وجود أأي  ،اعتباروالحركة، فهو مفهوم 

نما يصبح حالة ساكنة ليس لها قبل ولا بعد، وبالتالي فإن  حركة لا ينتج عنه الزمن، وا 
لى نتائج هذه الحركة إلى الخلف، أي إالوعاء الذي يحتوي حركة المكان وتبدلاته، ويزيح 

اء الكمية، وهذا مفهوم متفق فيه من لحظة سابقة هو الذي يصطلح عليه الزمن في الفيزي
 وكذلك من خلال معطيات العلم التجريبي. ،حيث الرؤية الفلسفية القديمة

لى وجود أزمنة متوازية  "باشلار"لكن  يلفت النظر في مقولته إلى نسبية الزمن وا 
لا تنتظم هذه الأزمنة على محور واحد، ولا تنتمي إلى تقول بها الفينومينولوجيا، بحيث 

زمنة انبثق على النسبية أن مستويات الأفس الطبيعة الوجودية، لقد كشف العلم الذي ن
من حيث  -وهو المهم -ليس فقط من حيث أنها وعاء للحركة، ولكن ،تتفارق ولا تتشابه

لى الفارق " باشلار" إوقد أشار ،الأزمنة والتبدل الذي يطرأ بفعل اختلاف تلكالأثر 
نما  ،وهو أن لا يرتكز فقط على الحركة ،ية في مفهوم الزمنالحقيقي الذي أحدثته النسب وا 

                                                           
باشلار: جدلية الزمن، ترجمة خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  : غاستون1
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ذا التبدل يشمل فعل الزمن حينما هو  ،نحداث تغيير معيّ إعلى التبدل، أي القدرة على 
ر احتمالات فيزيائية نسبية لها علاقة حوره الزمني الفيزيائي العادي، عبم ينفصل عن

والحركة في الحالة الزمن بين لك فإن الحلم يكسر قاعدة العلاقة وكذ، *سرعة الضوءب
 .لأن زمن الحلم لا ينجز بنفس تفصيل واشتراطات زمن الواقعالحلمية، 

 علاقة له بالأزمنة الاعتيادية أو واعتبره زمنا لا ،عن زمن الروح "ل"هيغلقد تحدث 
فكار ت الماورائية والأصب التصورالأنه زمن عمودي فيه ت   ،بزمن العالم"ما يسمى "

أخيلة  التي ترتبط ببعد وجودي خالص، إنه زمن تنتظم فيهنفسها الأفكار  ، وهيالمتعالية
     وتصورات روحية شبيهة بالأفكار الحلمية التي لا ترتبط بالضرورة بخطية زمن 

ها فلا ن الزمن العمودي والزمن المعاش ليس لهما مبادئ التسلسل نفسالعالم، "وبما أ
م تعددية ان بالطبع، فثمة فئة من النسبية في الارتفاع تقدّ يمكن طرحهما كأنهما متساوق

مفهوم الزمن من الناحية النفسية ، وهنا نرى كيف أن 1للتوافقات الروحية وتكون مختلفة"
وبالتالي فإنه يبدو  ،يضا يبدو نسبيا، إذ يحدث أن يكون زمن الذات أسرع من زمن العالمأ

بطريقة استثنائية في مفهوم الزمن  "باشلار"ل ، والعكس صحيح، لقد فصمتباطئا مملا
وتحدث عن الفوارق التي تجعل منه من الناحية المفهومية ذا طبيعة جدلية بين زمن الروح 

م كذلك وعلاقته بالروح وتجليها، وقدّ  ،للزمن "هيغل"وزمن الحياة، حيث أعاد تحليل رؤية 
، وهذا كله يحتاج إلى "برغسون"يكلوجي الذي شرحه مفهوم الزمن من خلال البعد الس

لكننا في بحثنا لا نريد أن نغوص في الجانب المجرد لهذا المفهوم، بل تفصيل أكبر، 
في علاقتها بالزمن تتوافق إلى حد كبير مع هذه التصوف تجربة رى كيف كانت سن

ثناء حياة أالروحي وانفصلوا عن زمن ال عيش الزمنالمتصوفة  وكيف حاول ،الرؤية
وصفهم لمشاهداتهم، وكذلك في صياغة مفهوم جديد للزمن، وهو الشيء نفسه حين ننظر 

 حداثيات الزمنية الواضحة.، وتعاليه عن الإاثة بمحور التاريخيةإلى علاقة مفهوم الحد
                                                           

ر في الوحدات الزمنية التي تحتوي تبدلات المادة الحية اين حسب نظريته النسبية أن السرعات العالية تغيّ تنش: يرى أ*
 وتجاوز الحاضر. الي فإنه يمكن العودة إلى الماضيوبالت
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ئق والعلائق للوصول من الخلاالمعرفة الصوفية هو التجرد والتبرؤ  لقد كان لباب
كراهاته والتعرف إليه مباشرة، خ ،للوجودول إلى الأصل الأ ارج نواميس هذا الوجود وا 

ن يشطب المتصوف كل امتداد لهم وعلاقة مع محور الزمن ولذلك كان من الطبيعي أ
خرى توقيف علاقتهم لغربة والعزلة يعني من وجهة نظر أالخطي، إن عيش حالة الزهد وا

عتبارية مجرد إمكانية وجودية دنيوية كون من الناحية الاساكنة ت وتأبيد لحظة  الزمن، ب
ق أرواحهم وتعيش عالما خاصا وزمنا لقدامهم ساكنة، وأجسادهم ثابتة، لتنطتقف عليها أ

يقول  ،"دخاصا، فتصبح هذه اللحظة الساكنة لحظة تنمو فيها تجربتهم خارج "القبل"و" البع
 اإنه،1ماضي والمستقبل"لا تعلق له بال لوقت عبارة عن حالك في زمن الحال،ابن عربي:" ا

أي تعالي على الزمن المادي،  ،إشارة دقيقة إلى تعالي المتصوفة على الماضي والمستقبل
فلا قيمة للماضي ولا للمستقبل داخل منظومة التجربة الصوفية الداخلية، لأنها تنبثق في 

ون لا تك -جازت العبارة نإ -ات التصوفالملكوت، إن مخرج مستوى آخر يصفونه بعالم
في عالم الشهادة ولا يرى لها منجز صريح فيه، ولقد ذكرنا سابقا كيف أن الكرامات 

ستأنس بها ويات ي  ار بل تبقى  ،ضاف إلى سير المتصوفةإلى تاريخ يالصوفية لا تتحول 
كذا وكذا كرامة حدث له  االمحققين، فلا نقول مثلا عن فلانعند الحديث عن المتصوفة 

وليست جزءا  ،المتصوفةنها تجارب تبدو موازية لحياة لحياته فعليا، إعلى سبيل التأريخ 
، العقبىفإن كنت بالعقبى فوقتك  فيه, أنت "الوقت ما :قاقعلي الدّ قال أبو  فعليا منها،

ن كنت بالسرور فوقتك السرور ن كنت بالحزن فوق ,وا  ن الوقت هو يريد بهذا أ ,تك الحزنوا 
 2نسان "ما كان الغالب على الإ

الاعتيادي الذي  والزمنالوقت أو الزمن ليس له صلة في هذه الحالة بالوقت ف
 كاديوالمستقبل  للماضيعن النفي المزدوج السابق  "ابن عربي"في حديث ف ,يعيشه الناس
تبدو لنا تجربة التصوف تجربة يوتوبية ينسحب على المكان أيضا، لذلك  المفهوم نفسه

                                                           
 .3ح الصوفية، ص : ابن عربي: رسائل ابن عربي، رسالة اصطلا1
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غلب ميراث المتصوفة ننا عندما نعود إلى ألأ ،خالصة مفصولة عن الزمان والمكان
وآثارهم لا نجد تعلقا صريحا لهم بأمكنة معينة، ولا يستغرقون في أوصاف الأمكنة التي 

مزارات لبعض  خذتات  يعيشون فيها، ومن جهة ثانية نرى أن أضرحة المتصوفة التي 
لنا أن نرى كيف أن و  مريديهم هناك من يشك في أن هؤلاء المتصوفة قد دفنوا فعلا فيها،

ن ت في أغلب بلاد المسلمين، بمعنى أله مزارات ومقاما "يلانيالشيخ "عبد القادر الك
جعلت القيمة الرمزية لتلك المزارات والأضرحة تتفوق  اد البركة في هؤلاء المتصوفةاعتق

 .يهملابسات التاريخية التي ترتبط بهم، وبالمكان الحقيقي الذي دفنوا فعلى الحقيقة وال

نجدهم لا يقيمون حوال التي يعيشها المتصوفة نعود أيضا إلى وصف الأوحين  
 أية صلة بينها وبين ما درجوا على رؤيته أو عيشه ضمن الزمن الطبيعي، لذلك كانوا

، بل إنهم يجعلون شرط  وتلك الأحوالحريصين على نفي أي تأثير أو تشابه بين الواقع 
:" كل حال يشهدك "ابن عربي"الحال ألّا يتطابق مع أي إيحاء عرفه الصوفي قبله، يقول 

حدث عن الزمن ليس فقط ككم، ولكن نه هنا يت، إ1الماضي والمستأنف لا يعول عليه"
ها، إن هذا الوعي ثره في انتظام المعارف وتراتبيتلأن الزمن له أ ،أيضا كأثر ومعرفة

يحاءاته الواقعية  "ابن عربي"دقيق عند ال بضرورة تعالي المتصوفة عن حدود الزمان وا 
مختلفة تماما عن يجعل من تجربة التصوف عبارة عن إحالة وجودية إلى أزمنة وأمكنة 

ة عن فكرة طي تلك التي عرفها الناس في" عالم الشهادة"، ولقد تحدث كثير من المتصوف
نتيجة ورعه وتقواه، مع العلم ، وخطوة ينالها الصوفي نيويةكرامة دالزمان وطي المكان ك

را ومتعقلا من ن يكون مبص  أويمكن  ،الطي يتم في الزمن العادي والمكان العاديأن 
 خرين الذين يشهدون تلك الكرامات.طرف الآ

من حيث  ،فكرة التعالي على الزمن مفهوم الحداثة يتعالق معوفي المقابل نرى أن 
نما هي لحظة وعي وتوتر ،الحداثة ليست لحظة تاريخيةن لحظة أ بين الزمن  فاصل وا 

المفاهيم     عادة نظر شاملة في منظومة والزمن الآتي، مرتبطة أساسا بإ الماضي
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مهدت  فعلا ووضع تاريخي وضرورة تاريخية والمعرفة، وعلى الرغم من أن للحداثة
صل عن التسلسلية ا الداخلي المنفتنفصل عن تاريخها من خلال منطقه لظهورها فإنها

ليس  "الحداثيةـ"ن النصوص التي توصف بالتاريخية التي أنتجت في سياقها، لذلك نرى أ
كينونة لها أي تورط مع سياق تاريخي محدد، بل هي متصلة مباشرة بما هو عميق في 

ن وّ ن وصف لنا تكإن هيغل حي، "هذا السؤال، والزمن هو جزء من ن كسؤال وجوديالإنسا
ن الذاتي لمفهوم الزمن لم يتصور تحليلا لماهية الزمن، التكوّ  ،دقأو بكلام أ،الزمان 

، الزمن الماثل في الفيزياء، الزمن النيوتني، الزمن الكانطي، الماهية المجردة للزمن المجرد
 ،الزمن المستقيم الخاص بالصيغ والساعات، إنما المقصود به شيء آخر، إنه الزمن ذاته

دية الشكل، وهو فضلا اوهذا الزمن بالذات لا يجري بطريقة أح، الروحي للزمن الواقع
نه ليس عدد الحركات ولا ا يمكننا أن نجري من خلاله، كما أعلى ذلك ليس وسيطا منتظم

في  "باشلار"إن  ،1ار، وهو ذاته روح وماهيته"الظواهر، إنه اغتناء، حياة، انتص نظام
داثة وواضعي مصطلحاتها الحروّاد  همالذي هو من أ -"هيغل"فهوم الزمن عند شرحه لم
لال عزله عن الجانب خطي، من ختعالي فكرة الحداثة عن الزمن ال يؤكد -ومفاهيمها
 "هيغل"المرتبط بالمكان والحركة، وجعله ذاتا مستقلة وروحا وماهية، إن حديث  الاعتباري
 :حين قال "ابن عربي"يتفق مع مفهوم الزمن الذي ذكرناه عند  اقع الروحي للزمنعن الو 

و المستقبل، أي زمن الحال، لا تعلق له بالماضي أ إن الوقت هو عبارة عن حالك في
لا علاقة له بالبعد و  ،الزمن هنا له مفهوم روحي مرتبط بوضعيات روحية معينة

 ،الكرونولوجي الذي يتأسس عليه مفهوم الماضي والمستقبل

تعسفية  ل هذا الزمن عن الماضي والمستقبل لا يعني بالضرورة مصادرة  إن انعزا 
دم الانقياد لتلك المعرفة ن يتراكم من معرفة بفعل الزمن، ولكن يعني ضرورة علما يمكن أ
جعل الراهن فقط من يتحكم بحضوره في مسلك المتصوفة، وهذا ما جعل الكتابة آليا، بل 

وليس  الروحي ة الكتابة نفسها، الراهنحها من راهن لحظالصوفية تتأسس وتأخذ ملام
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و"أل رْمي"  وللمتصوفة قول مأثور: إن الصوفي هو ابن الزمن الحاضر،الزمني التراكمي، "
لمستقبل يحجبان الله عن بصرنا، احرقا الماضي وا:الشاعر الكبير ومعلم الصوفية يصرّح 

بل لها  حداثية متعالية عن الزمن الخطي،، وكذلك تنمو تجربة الكتابة ال1هما بالنار"كلي
" الحداثة هي وحدها التي تعكس ماضيا في الوقت الذي جدلية خاصة معه، يقول بورديار:
نها تمثل الكوني ن الحداثة الإبداعية تقدم نفسها ألأ ،2تعكس مستقبلا وفق جدلية خاصة"

كتابات الحداثة الإبداعية ولا يجب أن نعتقد أن بعض ، "الذي لا تحدّه اشتراطات الزمن
للضيق الذي  لزمن الحداثة بوصفه تقدما وتطورا متصلين، بل هي في العمق هي استجابة

ها لفضاء الحداثة عن فضاءات ، إنها تبحث عبر رفضتخلقه الحداثة بالنسبة للإنسان
ن ..( إياء) الطبيعة، الأنثى، اللاشعور.أخرى تفتح الإنسان على الكينونة المنسية للأش

الوعي الإبداعي في المجتمعات الحديثة يرفض الفضاءات الهندسية، ويبحث عن أعماق 
، ومن هنا ينزاح الإنسان من زمنه العادي ويتعلق 3"يكشف فيها الإنسان حساسية جديدة

بزمن آخر هو الزمن الكوني الكبير الذي لا فرق فيه بين ماضي ومستقبل، إنما يقوم على 
 الأصيل والكينونة.وخصائص الوجود  مميزات

نه مفهوم اعتباري يفقد اعتباريته كوعاء للمكان والحركة الزمن الذي قلنا عنه إ إن 
ر الحداثية والصوفية على حد سواء، لكن علينا ألّا نفهم ذلك أن التصو  في تجربة الكتابة

عند ن الزمن الذي نجده الجديد للزمن بالنسبة للتجربتين واحد، أو أنه متماثل تماما، لأ
وبالتالي فهو مندمج في تجربة اعتقادية  ،المتصوفة هو جزء من تصورات لعالم الملكوت

حتى  فتراضات تنتظر البرهنة أو التحققاحالمة، أو  دينية، وليس مجرد مساءلات وجودية
ن تقاطعت تلك المساءلات مع مفاهيم اعتقادية من صميم التصوف ، وعلى الرغم من وا 
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الفضاء  وربية التي توسعت وهيمنت في البداية فيإلى الحداثة الأذلك فإننا عندما ننظر 
التفسير إطار الوجودية لا تزال ضمن  هان تكون بعض تصوراتالمسيحي الغربي لا نعدم أ

القديم"، فاغلب فلاسفة الحداثة وبخاصة ، أو لها علاقة " بالعهد المسيحياللاهوتي 
لمانية لأالفلسفة ا، وقد وضح" هابرماس" في كتابه "التنويريين هم أساس ا علماء لاهوت

ر من الأفكار الحداثية والرؤى ن الجذور اللاهوتية لكثي، وبيّ التصوف اليهودي" هذه النقطة
 لماني خاصة.بداعية في الشعر الأالإ

ونجد ذلك ماثلا بوضوح  ،إن الحداثة قيمة لا تاريخية، ومفهوم متعال على الزمن
أي علاقة  -هذه في علاقة الحداثة بالتراث، لأننا إذا عالجنا مفهوم الزمن من وجهة النظر

لا نرى أن خط سير الحداثة في نشاطها التقييمي للتاريخ  -الحداثة بالقديم أو التراث
عض لى الحديث، بل هناك عودة إلى القديم من خلال عزل بوللتراث يسير من القديم إ

ن الخطاب حسب عتبارها خطابات حداثية، بمعنى أخطاباته عن إطارها الزمني وا
 الزمني، وقد اشرنا سابقا في ط فيه المواءمة مع جماليات سياقهالمنظور الحداثي لا يشتر 

ما يكون إلى التعريف  وهو أقرب ،على التاريخ مفهوم الحداثة أن مفهومها متعال
،" إن السياق التاريخي ورات حداثية في خطابات قديمةنه يمكن أن نجد تصبالجوهر، وأ

يحمل بعد أثر تاريخيته، والنص العظيم لا  همية بالنسبة للأعمال العظيمة،ليس كبير الأ
ويصبح ذا قيمة نه يهدم حدود الزمن والمكان وليس في حاجة إلى ما ينير جوانبه، إ

 .1خالدة"

مفهوم التعالي على الزمن شملت إن هذه المقاربة بين التصوف والحداثة في 
علاقتهما بالزمن  ف الزمن داخل منظومة كل منهما، ومستوىمستويين، مستوى تعري

 وبراهن التجربة، فعلى المستوى الأول رأينا أن مفهوم الزمن لا ينحصر في البعد
والنفسية ، والمقصود هنا هو النظرة الفلسفية للزمن، وكذلك المعاينة الحسية الفيزيائي

ن الزمن مرتبط بأوضاع روحية يرى أ -كمثال عن رؤية المتصوفة -للزمن،  فابن عربي 
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 هوم له من خلال الماضي والمستقبل.لا مف هف من خلالها، وأنوهي التي يعرّ  ،وعرفانية
خلال مفهوم الكينونة أن الزمن مرتبط بطاقة  "هيدغر"يرى  كتابات الفلسفية الحداثيةوفي ال

حين تحدث عن ماهية الزمن  "باشلار"وكذلك  ،وهو فكرة متعالية ،جودالتأويل الكلي للو 
 أيضا في تركيزه على مفهوم الزمن النفسي. "برغسون"كذات مفارقة للفيزياء، و

نهما يتأسسان التجربتين بالزمن يمكن أن نقول إ وعلى المستوى الثاني، أي علاقة
لذلك نرى في التصوف والحداثة لزمن كسياق تاريخي حاضن للتجربة، بمعزل واضح عن ا

إنها تجارب لا  ،متعال عن الزمنيةر على صياغة التجربة في وضع إبستيمي هذا الإصرا
إنسانية  كأنها تمثل حالةمتعالية  تمتلك إحداثيات واضحة من الناحية الزمنية، ونصوص  

 شاملة.
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 .شاعرية المعرفة وشعرية العبارة -5

فة، وبديل حينما ننظر في مصطلح" الذوق" الذي هو طريق المعرفة عند المتصو 
هذا  فسنا من الناحية المنهجية مجبرين على الاقتراب مننأعن والعقل والنقل معا، نجد 

 ضولو في بعتلبس بالحالة الذوقية ، وأن ني بوسائل معرفية قريبة إلى الذاتيةالفضاء السر  
كي نطمئن بصورة مؤقتة أننا نفهم معارف المتصوفة بالكيفية  ،اللغوية نتائجها النصية

وهذه بلا ريب  ،التي تستطيع تحويلها إلى مادة علمية قابلة للدراسة والفحص والمقارنة
ذا الفضاء الذوقي عملية دقيقة، لأنه علينا أن نكون جاهزين لتطويع لغتنا كي تنسجم مع ه

ومن ناحية أخرى وبنفس القدر سنكون كذلك في مواجهة التجربة  ،الذي نحن بصدد فهمه
، وليس فقط ظاهرة التي تجعل من الشعر وسيلة للمعرفة -الإبداعية خاصة -الحداثية

 الممازجة بين لغة الفكر والتفلسفن الحداثة سعت في بعض ملامحها إلى جمالية، لأ
ونصفها  المجازي، فأنتجت معرفة نصف شعريةر في بعدها الاستعاري و وبين لغة الشع

 هيدغر(. -الآخر تأملات بوسائل منهجية محددة)نتشه

للدلالة على المسلك  فمن جهة التجربة الصوفية) نستخدم" التجربة الصوفية"
أن تمت إحالة  لدور الشعر بوصفه معرفة بعدنلمس استعادة واضحة والنص معا( 

لامية، فمن الناحية التاريخية سى الهامش داخل منظومة الثقافة الإالمعارف الشعرية إل
، وهذا يعني أن جميع معارف قوم ليس لهم علم غيره علم  كان الشعر العربي الجاهلي 

كانت  مجتمعهم وعاداتهم وحروبهم...الخ العرب في الجاهلية وملامح ثقافتهم وبنية
الجاهلي لم يكتسب مكانته المرموقة بسبب قدراته عرية حاضنة لهما، والشاعر الظاهرة الش

اللغوية فقط، بل لأنه يمثل المعرفة العربية في الصميم، ويأتي على رأس هرمها، وقد 
كانت بعض معاني" الشعر" تعني النبوءة والنبوغ، والأخذ من مصادر غيبية كالجن، وهو 

كلام إضافة جمالية أعلى من مستوى حديث و  د  ي لا يعالفراسة والحدس، وبالتال منجزء 
ه العامة في رؤاهم وأ، إنما معر فقط العامة وما وصفهم  ،فكارهم وعواطفهمفة وعلم يوج 

والمعرفية  الإخباريةتأكيد على القيمة الله عليه وسلم بالشاعر والكاهن إلا   للرسول صلى
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احتكار المعرفة حق  بهلويس عر هذه الصفةالقرآن خطابًا ينازع الشفي للشعر، لأنهم رأوا 
ولكن هذه السلطة المعرفية للشعر تراجعت في ظل مركزية النص القرآني والتأثير بالبيان، 

 في المعرفة الإسلامية، أو لنقل تحددت مجالات أغراضه، بحيث انفك عن جزئه النبوئي
كما كان  ،الذي بمقتضاه يأخذ الشاعر صفة العارف الذي يخبر بما لا تطاله أفهام العامة

وقد تحدثت كتب النقد القديم كثيرًا عن هذا  عل أمي ة بن أبي الصلت في الجاهلية،يف
صار فإن تشكل العلوم الشرعية حول القرآن الكريم كمركز للمعرفة بعد وباخت ،الموضوع
وعلوم  الفقه والحديث والأصول والعقائد في ،ل تخصص أهلهالتدوين جعل لكعصر 

ن يمثل في موسوعيته معارف العرب أصبح مجرد شخص العربية...الخ، والشاعر الذي كا
 هذه المنظومة. عادي يقف على الهامش من

الشعر وسيلة لإنتاج لقد رفضت المنظومة العربية الإسلامية الجديدة أن يستمر 
بناءً على  الشعر في المجتمع الإسلامي الجديد، ذلك حظوةصل ن تتواالمعرفة، أو أ

، وكان الشعر والشعراء، وعن مفهوم الغوايةالتي تحدثت عن  تفسيرات معينة للآيات
وكل ذلك أوحى  -مؤمنون، كفار -التفسير يميل إلى تصنيفات معينة داخل الشعراء

في عصور ن المتصوفة  بانتقاص من فاعلية الشعر في مجال المعرفة الجادة، إلا أ
" فالمتصوفة عملوا على ، هذه الفاعلية من داخل منظومة الإيمان نفسهابناء لاحقة أعادوا 

والخيال ق والحدس كالعش ملغاة في النظام الثقافي السائد، تمجيد طرق معرفية كانت
الفقهاء، ، وحرروا مسلكا مختلفا تماما عن طرق البرهنة وعلوم النقل واجتهادات 1والشعر"

ا معرفة وعلم موازٍ له، يختلف ونمت هذه التجربة بعيدًا عن الأفق العقلي الشرائعي، وكأنه
 منهجًا ومصطلحًا وتأليفًا. عنه

ذا تتبعنا اتجاهات الزهاد والمتصوفة باعتبارها أقرب إلى النظريات الفلسفية بدت " وا 
، لأن قضية 2غة الجمالية"لنا شديدة القرب من الحس الأدبي على مستوى الأداء والصيا
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تي قريب إلى مفهوم الجمال والحس، زيادة على أن الذوق نفسها تبدو نابعة من حس ذا
الطعن في حجية العقل وسلطته هي أيضا لها صلات بفضاء الإبداع الشعري وخيال 

وهي  ،وجد"ثق من عيش تجربة خاصة هي تجربة" الالشعراء، إن المعارف الصوفية تنب
الروحي حركة التعالي مطلق، يتم فيها التسليم التام لتعرجات وتعلق روحي بالحالة ذوقية 

وحين يصل الصوفي إلى درجة الفناء التي يتم فيها تعطيل التي تصل إلى حد الفناء، "
فالذي تعانيه النفس خلال  1في حالة الإلهام والحدس" الحواس يتساوى فيها مع الشاعر

رة مباشرة إلى حالة الكشف، ينعكس بصو  وصولا رحلة العروج من الوجد والشوق والمحبة
التعبير عن هذه المعاناة، أي في النص الصوفي، حيث  في الصيغة التي يتم من خلالها

على الرغم من كونه يعب ر عن معارف اعتقادية  ،من نفس الطبيعة الشاعريةالنص يكون 
 يقينية عند المتصوفة.

في أحوال المتصوفة  شاعرية المعرفة الصوفية علينا أن ننظرتكلم عن وعندما ن
رفوا في دلالة ذلك وانعكاسه على علومهم، فالمتصوفة عبر التاريخ ع   أنفسهم، ونبحث

رى لا يستديم لهم بقاء في مكان معين، ولا ي   ،بأنهم أناس حالمون، س ياح في الأرض
و اجتماعية، فقد ى ممارسة أي سلطة معينة، سياسية أو دينية أولا انجذاب إل عليهم تعلق

كانوا يميلون إلى العزلة والتفرد والخلوة والابتعاد عن ديمومة الحياة وشؤونها، وقيل أن 
بعضهم كانوا بهاليل يمشون في الأرض بلا دليل، وكل هذه الصفات التي علقت بهم 

 م، الذين يتلذذون بلطائف المعانيصة الرومنسيين منهتنطبق على أحوال الشعراء وبخا
في متحدثا عن اللذة التي يجدها الصوفي  "عبد الكريم الحيلي"ويعيشونها حالمين، يقول 

فكشف لي عن عوالم الأسماء  ،الإلهية" غ ي يبت  في هذا المنظر عن العالم الكوني مناظره
وجودي حاملة من المعارف من والصفات، وكيفيتها في عالم ذاتي، ووجدت كل ذرة 

وسرت في  ،ما لا يمكن شرحه، فأعطتني عوالمي كل اسم وصفة ومعنى ومرتبة الكمالية
تكاد الروح أن تذهب لوجدانه، فلما رجعت إلى عالم  لذة الإلهية حتى ذقت أمرا محسوسا،
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وكنت يومئذ مبتدئا في هذه الطريقة، فألزمني البدء أن أعرض قصتي على رجل  ،الأكوان
كنت أعرفه من أهل الله تعالى، فلما عرضت عليه أمر الحادث قال لي: إن حصول 

إن هذه الصياغة اللطيفة ، 1"ولكنه علامة صحة هذا المشهد الحادث لوجود بقية بشرية،
رية شاعضمن مناظره تشي بالطبيعة ال "لجيليا"رت عن منظر اللذة الذي ذكره التي عب  

 "المعارف الكماليةـ"ها بالحالمة التي تندرج ضمنها معارف المتصوفة، وهي التي وصف  
وهي معارف  ،توسع فيه في كتابه "الإنسان الكامل"" الذي الإنسان الكامل"ضمن مفهوم 

 يستلذها الصوفي حتى تصير لذة جسدية كما ذكر.

، فإن مضمون الذي يختلف طبعًا من تجربة صوفية إلى أخرىقطع النظر عن الوب
الجانب الشكلي الذي تندرج فيه هذه المعارف لا ينفصل عن السبيل أو الطريق التي 
يصوغ فيها الشاعر تجربته، وهو التجربة الوجدانية فـ" لم يكن الشعر بلغة من اللغات أو 

المفهوم الإنساني العام للتصوف في زمن من الأزمان بعيدًا في بعض ما يخوض فيه عن 
والتجاوز الفعلي  ،بوصفه استيطانًا منظمًا لتجربة روحية، ومحاولة للكشف عن الحقيقة

د هذا التصور ويتأكد بارتباط المتصوفة أنفسهم بالشعر، ولو قمنا 2للأشياء" ، ويتعض 
عر لوجدنا بدراسة إحصائية تشمل المتصوفة القدماء والمحدثين وبحثنا في علاقتهم بالش

م صاغ مذهبه الساحقة منهم متصوفة وشعراء في الوقت نفسه، بل إن بعضه أن الأغلبية
، إن وجدان كثر من كتاباته الأخرىلب عليه أغ في التصوف شعرًا، وكأن الشعر

حساسية العبارة يجعل منه شاعرًا يتبع  القلبية التي ينتمي إليها مذهبه والمعرفة المتصوف
ما يفسر ثراء التراث الصوفي بالقصائد ذات التلويحات  وشاعريته، وهووشفافية المعنى 

ويرى بعض النقاد أن شعر  الحب والعذاب والشوق والألم،  الغزلية المفعمة بمعاني
قب بعضهم ألقابًا من نفس ل  شعر الألم والانكسار الرومانسي،  وقد شبيه بالمتصوفة 

 ، إمامة العاشقين...الخ.المخيال، مثل: سلطان العاشقين، شهيد العشق
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ن مذهب المتصوفة في النظر وفي المعارف الإلهية لا يصلح أن يوصف بأنه إ
معارفهم لا تجعل منا من  ا أن التجربة الوجدانية التي تصاحبمذهب في الفلسفة، كم

الصوفية على  الناحية المنهجية نصفهم بأنهم شعراء فقط، ولكن يمكن أن نقول إن للمعرفة
وكذلك للغة التي  همكللمسشاعرية، نظرًا  طبيعةً  تماسكها من الناحية المفهومية منالرغم 

" ولكنني على الرغم  ":ابن عربي"معلقًا على مذهب  "أبو العلاء عفيفي"كتبوا بها، يقول 
ن كانت  من كل هذا موقن بأن لتفكير ابن عربي نصيبا غير قليل في تشكيل مذهبه، وا 

ت عليه، ولهذا اغتة كثير ما قل لت من حدة هذا التفكير وطغموجات الشعور الصوفي المب
التفكير  ف مذهبه بأنه مذهب فلسفي بحت إذا اعتبرنا أنرى من الصواب أن نص  لا أ

، ولا بأنه مذهب صوفي بحت إذا اعتبرنا الوجدان والكشف أخص والترابط المنطقي مذهبه
فيه بين وحدة التفكير وقوة مميزات التصوف، ولكنه مذهب فلسفي صوفي معًا، جمع 

على الرغم من اشتراك بعض معارف المتصوفة مع ما يخوض فيه علم الكلام ف ،1الوجدان"
ولعل  أغلب الباحثين  ظلت رؤيتهم ذوقية خاصة بهم، لا تدخل ضمن إطار الجدل والعقل.

 الصوفية المعرفةنموذج" ابن عربي" للدلالة على شاعرية  يركزون علىي هذا الباب ف
 مة في هذا الجانب*.لابن عربي دراسات قي   "سعاد الحكيم"فردت وعلى شعرية لغتها، وقد أ

تعكسه  ،وفي هذا الإطار تمتزج المواقف الأدبية بالفلسفية امتزاجًا شديد الوضوح"
هذه القيمة التي يمكن أن نراها مزروعة بين التعبيرات الصوفية وتصويرها بين شعر 

من حيث طبيعته النصية اكتسب طابع الشعرية نظرًا لاستجابته ، فالشعر الصوفي 2ونثر"
نه من حيث ه أن هناك قيمة مضافة إليه، وهو ألشروط الشعرية المعروفة، ولكن المهم في

صف أحوالًا ومعارف ي وفهموضوعاته ينفصل تمامًا عن الأغراض الشعرية المعروفة، 
 الاصطلاح الصوفي بطريقة شعرية رححيانًا بطريقة منهجية تجربة في شقبلية، ويصوغ أ

ر عن حقيقة تائية ابن الفارض أنموذجًا(، إنها فعلًا طريقة محدثة أن يكون اللسان المعب  )
                                                           

 .11، ص 1ابن عربي: فصوص الحكم، ج. العلاء عفيفي: مقدمة وتصدير كتاب: أبو 1
 *: ينظر: سعاد الحكيم: ابن عربي ومولده لغة جديدة.
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من الشعر أحد تجلياته النصية، ولكن شعرية العبارة الصوفية لا تنحصر  التصوف يت خذ
شارية ومجازية  فقط في جنس الشعر، لأن في الكتابات النثرية أيضا طاقة استعارية وا 

   الإشارات الإلهية"في  "التوحيدي"و " أالمواقف والمخاطبات"في  "الن فري"، فكتابات كبيرة
ها أن ه لأمرة لإعادة القراءة، وكذلك كل في بلغت في شعريتها مبلغًا جعلها قابلة  -مثلاً -

في تجريده وأخيلته إلى درجة  اليتكون نصوصا تمتلك كفاءة في التعامل مع المعنى المتع
المواقف والمخاطبات" ليس هناك قارئ أو ،  ففي"أنها أصبحت تلغي القارئ والمتلقي

إنها كتابة  وتخاطبه بلغتها التي يصوغها هو، يخاطب ذاتًا عليا، "النفري"متلق، لأن 
نها كتابة متلق، إبلا ، وكأنها لا تهتم بقارئ و ومعرفة تتم في شراكة مع الذات الإلهية

ي مستوى رحلة " الذي يتم فوى ملكوتي خالص، من خلال لفظ "أوقفنيتفاعلية تتم في مست
 عروج الكاتب الصوفي.

ما يكتبه الصوفي وما يراه وهو ينصت وهنا لا تكون اللغة لغة تعبير، " إن  
نه يرمز ويلمح فقط في كتابته مسالك في اتجاهه، إمدهشًا حالمًا لا يصفه، بل يفتح 

أن الشعرية هنا  ، وهذا يعني1يشير، وكلما اشتد ت نشوة الصوفي تقلص وضوح العبارة"و 
لى الغاية وباللغة إ والاتجاه بها بل إمكانية ضرورية لصياغة تجربته ،ليست غاية الصوفي

والفناء في هذا البديل الملكوتي ذي  ،الق صوى وهي كشف الأسرار واختراق المحجوب
، أفق مفتوح، فهو طاقة متجددة لا نهايةو" اللانهائي امتداد ب ،نهائيالأسرار والأنوار، اللا

وانشراح دائم، فهو لا يتسم بالثبات، إنه ذو ماهية متصيرة، المتموج، الصائر يفترض 
تكون الكتابة الصوفية قد  هذا الاقتراح الجديدلمحايثته لغة صائرة هي الأخرى. ..، ,و 

 الجانب الأسلوبي واللغوي هو الطريق في التعبير ومعنى ،2اختارت طريقها في التعبير"
الأساس بن الذوق هو ية للمعرفة الصوفية، ولقد ذكرنا أتجانس مع الطبيعة التخييلالذي ي

ه يقينيا بالمعنى العقلي، لأن شاهد الصوفي في نفس ااستشعار ومكاشفة، وليس برهان

                                                           
 .231: عبد الحق منصف: أبعاد التجربة الصوفية، ص 1
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 رؤاه من حيث علاقتهان خرين، كما أأن يتطابق مع تصورات الآوليس من الضروري 
أكثر  (حلم) تفسير تعبيرالكأنها ظواهر حلمية تحتاج إلى تبدو بمتلقي الخطاب الصوفي 

التي يذكر خرى، لأن الأمكنة من الشرح والإفهام، بمعنى أنها رموز وواجهات لمعاني أ
نلاحظ ، ليست من العالم الظاهر المكشوف، و"أو اطلع عليها نه رآها أو زارهاأ الصوفي

نظرا لصيغتها اللغوية وطبيعتها  -أن أسماء هذه الفضاءات التي هي أماكن مجازية
فأحداث العروج تقتضي أمكنة كة الصعود من الأسفل إلى الأعلى، تستجيب لحر -الخيالية

م من الطبيعة تتناسب مع طبيعة العروج ذاتها، وقد اتسمت بالانفتاح والاتساع على الرغ
ي ا من الدلالات التهذا مثال يعكس بعض .1هذه الأماكن" ها وصفالإيهامية التي يؤدي

التجربة تصاغان معًا في إطار شعري تخييلي بها الكتابة الصوفية، حيث أن اللغة و  توحي
 ظاهر.

أعظم قوة خلقها الله  "ابن عربي"اعتبره حيث  ،لقد تحدث المتصوفة عن الخيالو 
يست بالضرورة مع عالم صور لأي ده من تصرف في المحسوسات، وقدرة على خلق بما 

ن المحسوسات، " من الطبيعة فله سلطان عظيم على الطبيعة بما أيده الله كان فالخيال وا 
نواعه وتصرفاته، ولكن " كثيرا حول مفهوم الخيال وأابن عربي"، وقد تحدث 2من قوة إلهية"

من  وجه عام في معارف المتصوفةالذي يعنينا في هذا المبحث هو حضور الخيال ب
من خلال أسماء  ، التي تتجسد أحياناخلال المصطلح الصوفي ذي الطبيعة الشاعرية

سطورية اف التي يطلقونها على مكاشفاتهم التي تبدو أوص، وكذلك الأالأحوال والمقامات
وهذه اللغة  ،الشعرية نصف  هذه المعرفة  أحيانًا، وعلى العموم فقد فرض المتصوفة 

لا و الذي أصبح مصدرًا حقيقيًا من مصادر التراث الديني،  ،نالتخييلية عبر طريق العرفا
 يزال يشع بمعارف عميقة ورؤى فذة.

                                                           
: آمنة بلعلى: الحركة التواصلية في الخطاب الصوفي من القرن الثالث إلى القرن السابع للهجرة، منشورات اتحاد 1

 .220، ص 2001الكتاب العرب، دمشق، د.ط، 
 .508، ص 3: ابن عربي: الفتوحات المكية، جز2
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هذه المعرفة الشاعرية في تراث الحداثة وبخاصة في  وفي المقابل عندما ننظر إلى
بحيث كان  ،مذاهبها الذاتية نرى تجاوزًا صريحًا للصرامة الفلسفية التي تأسست مع الأنوار

اكتشاف الذات بوابة صريحة لجعلها مركز المعرفة المفرطة في الانعزال والغرائبية ،" فلقد 
حيث  1استمد " نتشه" آراءه ونظرياته من أعماق تفاعلاته النفسية ومن وجوده الشخصي"

لى نسق ذاتي خالص وحالة من لكل ما هو يقيني دوغمائي، وانتهى إبدأها بإعلان عدائه 
بضمير المتكلم لغوية صياغات  طان النسكي تصدر عنه أغلب أفكاره، وفقالاستب

قرب إلى لغة الشعر منها إلى لغة الفلسفة، حيث" عالج وبعبارات خصائصها الأسلوبية أ
نتشه القضايا الإنسانية بأسلوب غنائي ات سم بطابع العنف والقسوة والنزعة إلى اللامعقول 

لى الفردية المطلقة"  رغم من أن مضامين أفكاره من جهة أخرى قابلة أن تكون، على ال2وا 
أي للنظر المنهجي الذي يقوم على الترتيب والشرح  ،موضوعات للتفلسف الخالص

أكثر من موضع في والمقارنة والاستنتاج بلغة مصطلحية صارمة، وهو نفسه كتب بها في 
 .بداياته الفكرية

، أو "نتشه"وفكر وعندما نذكر نتشه فإن هذا لا يعني أننا نقوم بمطابقة بين الحداثة 
ل نقطة ولكن لأن" نتشه" شك   ،إننا نختصر ظاهرة الحداثة فقط في النسق الفكري لنتشه

حقيقية في الفلسفة والميتافيزيقا التي انبثقت عنها جل الأفكار الحداثية الذاتية  انعطاف
بيعة المقارنة التي نقوم بها، وكذلك لأن معالم الحداثة في الإبداع التي تنسجم مع ط

الذاتي من روا عن جوهرها ن الذين عب  "، وأنتشه"الأدبي خاصة لها جذورها في فلسفة 
، فنتشه (فوكو أنموذجًا) ،أول لفكرهم" كملهمٍ نتشه"لى ون إفلاسفة القرن العشرين يعود

ر والتجاوز والمكاشفة، ومعه اتخذت الفلسفة أحكاما بعده مسلكا فلسفيا دائم البحث  حر 
الجمال والإبداع أميل إلى الإستيتكية)الجمالية( الفردية منها إلى العقلية، وعنيت بالفن و 

ومع هذه ، "قرب إلى ما هو فطري وأصيل، وأكثر تعبيرًا عن الفردانيةالشعري، باعتبارهم أ
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رفة ول د لغته ومصطلحاته الخاصة في معن يبح بإمكان الفن الحديث أالرؤية الجديدة يص
ورة نفسها تصاغ ، وبالص1الفلسفة تفلسف الأدب" نصف فلسفية ونصف شعرية، تؤد ب

وأهم تجلياتها التركيز على الكثافة  ،فلسفة الحداثة في لغة نصف شعرية ونصف فلسفية
رهان معرفي لغة في ذاتها الدلالية والإيحائية لأغلب الخطابات الحداثية، حيث أن ال

 بالأساس.

" لقد بلغ الأمر بأستاذي ريتشل أن يعتبر أنني أحرر مقالاتي :يقول نتشه 
في علو   ث، أما من كان شبيها بيوائي باريسي بطريقة أخاذة حد العبجية مثل ر لو الفيلو 

   ذلك أنني قادم من أعال لم يحلق فوقها  ،إرادته فسيحظى بالنشوة الحقيقية للمعرفة
فت أعماقا لم تجرؤ قدم على التيه في أغوارها، لقد قيل لي إنه من غير طائر، وعر 

أن يدع كتابا من كتبي إذا ما شرع في قراءته، إنني أدخل الاضطراب مرئ لاالممكن 
هو نقل حالة ما أو توتر  سلوب لدي  إن فن الأأيضا :" ، ويقول2حتى على هجعة الليل"

علامات، وكذلك وتيرة توارد تلك العلامات، وبما  داخلي تحدثه الانفعالات النفسية بواسطة
سلوبية متعد دة الحالات النفسية يبلغ مستوى خارقا للعادة لدي  فإن إمكاناتي الأأن تعدد 

  لعلنا نلاحظ في هذه الفقرتين أن علاقة" نتشه" بالمعرفة وبمواضع الفلسفة  .3أيضا"
سس على أعمال من لبحوث تتأصيلة تراكمية ولا حفة ذاتية، وهو يقر  أنه لا يبني معر 

نه حد، يعني أنه موغل في الخصوصية كأنه وصل أعماقًا لم يطأها أسبقوه، لذلك يقول إ
طائر يحلق في أعال لم يصل إليها غيره، وهذا استثنائي جدا في لغة الفلاسفة، لأن مهمة 

تنظيم معارف ط ر من المنهجية المحكمة، يقوم من خلالها بتقوم على أالفيلسوف أساسًا 
، في والتجاوز أو البناء على ما سبقبحيث يخلق إمكانية جديدة للإضافة  ،سابقة وتبويبها

الذي سبقه، وفي  أنه على خلاف هذا يلغي السياق المعرفي والفلسفي "نتشه"يصرح  حين 
فالتوتر  فعالات نفسية معينة تعطيه خصوصية،سلوبه يقوم على انالوقت نفسه يرى أن أ
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غالبا ما يكون في حالة الكتابة التي منبعها القلب والوجدان والروح، والكتابة  الداخلي
يريد تجردا تاما من كل  ،العقلية غالبا ما تصدر عن نفسية هادئة وعقل ضابط ومسيطر

التوتر الذي و  مفهوم الاضطراب هذا يعيد إلى الأذهان "نتشه"، أليس حديث هذه المؤثرات
، د ذكرنا سابقا أنه إذا لم يكن هناك اضطراب فلا تصوف؟، لقتنبع منه لغة التصوف

" فالحالة الصوفية ، إذوليس هناك لغة صوفية إلا من صميم تجربة التوتر والاضطراب
ن حالة من الشعور تختص بكيفيتين، فهي حالة عرفانية وحالة من الفراسة والكشف اللذي  

أي لا يمكن التعبير عنها في ، وهي حالة لا يمكن الإفصاح عنها، يتغلبان على العقل
هذه التجربة لا تكون اللغة ، 1اللغة الإنسانية العادية، وتعرف فقط في ثنايا التجربة"

معزولة عنها، و"نتشه" نفسه يعتبر اللغة جزءًا من هويته وتفرده، فتركيزه على سحر 
ضعه " وليس أسلوب المذهب الفلسفي الذي قد تنتشه"أسلوبه يجعلنا نقول إنه أسلوب 

خرية زول والسـالصعود والن، إنه أسلوب فيه من لغة الشعر طابع المجاز والإشارة و ضمنه
 يه من لغة الفلسفة حس  , وفستعارات وغيرهاوالا المتكلم والتشبيهاتحيانًا، وضمير أ

لخطاب الذي يصدر نتقاد والصياغات والمصطلحات التي تؤسس رؤية جادة لطبيعة االا
 ,عبين الفلسفة والإبدا ,بين الحقيقة والمجاز,، بين الذات والموضوع جدلية   فعلاا إنه، عنه

 ، ,بين الوضوح والتأويل .بين المصطلح والشطح ,بين الوصف والكشف

شعرًا ونثرا،  ع الأدبي,انتكلم عن الحداثة في الإبد لى الآن لاومن الواضح أننا إ
ي الشعري وبين النص الصوفالآن، لأن التقارب بين وفي الحقيقة لا نريد أن نقحمها 

–يعة النص الشعري نفسه، الذي يخوضنظرا لطب الشعرية واقع   النصوص الحداثية
في أغلب ما تخوض فيه النصوص الشعرية الصوفية، إننا نجري مقاربة بين  -داثياح

 سئلة وجودية حقيقيةداثة في مفاهيمها التي تنبثق من أالتصوف نفسه كمعرفة بين الح
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عن الجانب التقني والعلمي الذي تتجل ى فيه كملمح لحضارة القرن العشرين بقطع النظر 
 وما تبعه.

( رافدًا أصيلًا لمعرفة القرن ليس كجنس أدبي ولكن كلغة باطنية صبح الشعر)ألقد 
    أثرفي العشرين بكل جدارة، ولعل  الأفكار الحداثية المتميزة كانت شرارتها الأولى 

سفة حداثيين انطلقوا في مشاريعهم الفكرية متأثرين بنصوص شعري، ولقد رأينا أن فلا
نصات " البعد الحداثي الذي يقوم على تجربة الإهيدغر"، ويشكل شعرية أو شعراء معينين

التفكير في اللغة الشعرية في انفصال عن  "هيدغر"للقول الشعري، إذ من المستحيل عند 
هه لنا يلحقنا عني أ، يقول :" أن نمارس تجربة مع اللغة يالكينونة ن نترك الكلام الذي توج 

ويسكن ذواتنا، إن التجربة التي نمارسها مع اللغة تمسنا في صميم كينونتنا، آنذاك يمكننا 
أو  ،نحن الذين نتكلم باستعمال اللسان أن نصبح بفعل هذه التجربة آخرين بين يوم وآخر

ة الوجود، ولكنها حاضنتبارها ، إنه التلبس باللغة والعيش معها باع1مع مرور الزمن"
حاضنته بصورة عاطفية، حيث تنكشف كل المعارف عنها، وبالتالي فإن صياغة هذه 

تي بها تعر ف المعارف أصبحت تنسجم مع هذه العلاقة الرمزية الشاعرية بين اللغة ال
( الذي يفسح لها ن مستعملها) أي متلقيهابيو  -خاصة تلك المخفية -الأشياء في ذاتها

راتها المتدفقة مجال التداعي والاسترسال دون أن يضبطها أو يسيطر على تدفقها في عبا
 ورًا.بداهةً وفطرةً وحض
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 إلى الحداثة.من الإحياء الشعر العربي   : تمهيد

ئنا التحولات التي عرفها الشعر العربي تفاج عندما ننظر بطريقة أفقية في مسار
 عقبت عصور الضعف، ومن المؤكد أن هذا الفراغ لا يمس  أحالة الفراغ والانقطاع التي 

فقط الشعر، بل هو سمة توصف بها الحضارة العربية والإسلامية عموما، حيث انفصلت 
اللغة العربية عن كنوزها وعن الخيط الوجداني الذي حافظ على تواصله منذ عصر 

، تلك اللغة العربي اللغة قبل أن يعزل الإنسان التدوين تقريبا، وهذا الانقطاع الكبير عزل  
وكذلك لغة العلوم التي كانت لها ، والفلسفة وعلوم الشريعة جميعهابداع الإالتي كانت لغة 

ولا الكفاءة في  عد لها القدرةتلم ف ،المعرفةلى خلق المصطلح في شتى فنون القدرة ع
وتهافتت كذلك بحيث أصبحت نصوصها الشعرية عبارة  ـالاستعمال بحيث تنتج المعرفة

لأغراض بسيطة ليس لها مجال وأخرى  عن منظومات مغلقة، تارة تكون منظومات للعلوم
 تداولي إلا  في حدود ضيقة.

بحيث لا  ئوينفك ،طاقاتهأغلب  والحال هكذا أن يفقد الإبداع الشعريومن البديهي 
قابلة للنظر النقدي العميق، لأنه في الغالب لا  يتمكن من  صياغة تجربة إنسانية أصيلة

ر بدرجات متفاوتة تجارب سابقة، وفعلًا فإن القرون الثلاثة التي أتي بجديد، بل يي كر 
من داخله بشيء يمكن أن  سبقت القرن العشرين مر ت كأنها حالة فراغ أو عماء لا يشع  

لا قطعيًا، إذ يمكن أن عامًا و  ليس حكمًا -طبعًا -يؤثر في الراهن أو المستقبل، وهذا
التي توصف صف الثاني من القرن التاسع عشر لنوبخاصة في ا ،كون هناك استثناءاتت

 .نقديا بمرحلة الإحياء

لمخيال الشعر القديم من  لإحياء شكلت نوعا من الاستعادة الجافةولكن مرحلة ا
ا إعادة لهوية نقاد ينظرون إلى هذه المرحلة كأنهالناحية اللغوية تحديدا، فكثير من ال

م بالضرورة عن نوأنها كتابة من الذاكرة لا ت ،مفقودة من خلال اللغة والقصيدة الإحيائية
مطابقا لواقع لغة الشعر  ن واقع الشعراء الإحيائيين لم يكنلأ ،عيش تجربة حقيقية
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زيادة على حضور حقول دلالية قديمة لا تمت بصلة لتفاصيل العصر الذي ، الإحيائي
كان من الواضح تماما )البارودي والأمير عبد القادر مثلا(، وقد  الإحيائيون ءعاشه الشعرا

ر بهاءً، سواء في العصر كثالقصيدة العربية وفق أنموذجها الأن هناك تجربة تريد إحياء أ
راد الشعراء العرب لشعر، لقد أوعرفت ازدهارا ل أعقبتهو في العصور التي الجاهلي أ

القديم، وعندما نذكر  الهاحيائيون النهوض بالقصيدة، ولكن من خلال استعادة مخيالإ
نماأو الأصوات الشعرية، و  نذكر فقط الحركاتلا  حياء)القرن التاسع(عصر الإ نذكر  ا 

بالعالم الإسلامي  وضلاحية الدينية التي حاولت هي الأخرى النهأيضا الحركات الإص
 -عبر استعادة أنموذج عصر النبوة والخلافة) محمد عبد الوهاب ،من كبوته الحضارية

من خلال أنموذج  (، وعليه فإن هذه النظرة إلى المستقبل...محمد عبده ،نيالأفغا
الماضي لم تكن تختص بالشعر فقط، بل كانت موجة عامة تريد النهوض بالأمة العربية 
الإسلامية من تخلفها الحضاري الذي دام ما يقرب من خمسة قرون، ولم يكن هناك من 

إلى غاية هذه المرحلة كان أبعاده،  فالغرب بكل  خيار سوى تحيين ذلك الماضي المشرق
خلال تلك  ريخية الاطلاع على ما أنجزهبعيدا عنا، ولم يكن بمقدورنا من الناحية التا

 القرون التي نقلته من العصور الوسطى إلى عصر ما بعد الأنوار.

لإحيائية مكنت من خلق مخيال شعري ضمن إطارٍ ذلك فإن جهود الحركة اول
والأغراض الحماسية التي تطورت في إطاره،  ،عمود الشعر العربي هو مخيالضيق 

يبدو صوتا قادما من بعيد بروح  وبخاصة في قصائده الأولى -مثلا-القادر  فالأمير عبد
ره أجبرته تحديات عص نفة والغزل العذري....ال،، وبما أنالشعر العربي والفروسية والأ

فقد أصبح سلاح الكلمة  البحار ضد الاستعمار الوافد من خلفعلى خوض حرب 
تتكلم المزدوجة التي حارب بها، ولم ا نطل على شعره نسمع أصواتا قديمة  هوي ته والسيف

     الذي زاوج بين الغزل والحرب في قصيدة  "عنترة بن شداد"كصوت  من خلاله،
 "كقوله:  ما فعل الأمير في أكثر من قصيدة: واحدة، وهذا

 ـردب فيه الطفل مع الموصوتها       بيومٍ يشيالصفوف  الني زحفوما ه
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 وأضنى فؤادي بل تعدى عن الحد        وقد هالني بل قد أفاض مدامــعي 

 1"ـد  عادٍ ومن هنـــــــــعًا       وقلبي خلي  من ســـ ــ لًا ويافــــــــــــفــراق الذي أهواه كه

الكتابة الشعرية عند نموذج من الشعر وغيره يضعنا في صورة مرجعية فهذا ال 
الأمير، وكيف أنه يحيل إلى ثقافة عربية هي في الأصل تسكن متون الشعر القديم ولا 

هند" مثلا لا يمكن أن يكون متداولا في حياة الجزائريين الضرورة، فاسم "يعيشها الأمير ب
 وليلى معشوقة مثل سعادفي تلك المرحلة، ولكنها من حيث الرمزية تدل على المرأة ال

، إذن فالكتابة هي حالة من مية...ال،، وفي شعر الأمير كثير من مثل هذاو  وبثينة
على حالة من  -كما قال النقاد -لة للذاكرة اللغوية والفنية وليست بالضرورة تدلالمساء

الصوفية تحيل مباشرة الصدق الفني، وكذلك بالنسبة للشعر الصوفي للأمير، حيث العبارة 
 لعارفين القائلين بالحلول:الصوفية وا إلى شيوخ

رٌ مــــم يبــــــادرٍ       ولد  قــــــــــــــــــه عبــــــــنادونــ"فـما لـهم ي  ـداله عبــــــــق إلا  قـــاد 

 ع الس ــدـل وارتفـــــــــــوزال خيال الظ       ابائد كان من قبل   لقد باد من قيدٍ 

 ــــدــــرام له ر شــــــلالا ما يض فصار  ه     ــــوزال عن العقل المصون حجاب

 دـم قصـكــــوا من ذا يكل مـألا  فاطلب   ه    ونـــــــــــــــــــفذي تعر ـــــــــت أنا ذا الـفلس

 دوـدو ولا يبــــــتعبيري لا يفي، فيبو      دٌ  ـــــــنا واجذاق صدري بالذي ألقد 

 2و"دـم يغــــــــــــصدره   كما أن  من ذاق عاذركق ألا فاعذروا من ذاق إن ضا

، وكذلك لها صلات جلية "لاجعم ا خاض فيه "الحليست ببعيدة  إن هذه اللغة الحلولية
 الذي تأثر به الأمير ودفن بجواره في دمشق. "ابن عربي"بلغة 

                                                           
 .61، ص 2007، 3تالة، الجزائر، ط.الأمير عبد القادر: الديوان، تحقيق: العربي دحو، منشورات : 1
 .121المصدر نفسه: ص :2
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ولا على غيره، ولكننا  "الأمير عبد القادر"وليس موضوعنا هنا هو التركيز على 
أن الشعر الإيحائي جد د من حيث أعاد ملامح  -كما يرى أغلب الدارسين -نريد أن نؤكد

تراثية كانت بمثابة أنوار بالنسبة للثقافة العربية الإسلامية، وهذا" التجديد" كان بمعزل تام 
تفاعل مع ما  حقيقية ولا لم تكن هناك احتكاكات ، لأنه كما ذكرناعن أي مؤثرات أجنبية

شعار" لا يصلح آخر لاستجد من مفاهيم وعلوم نشأت خلف البحار في أوربا، لقد كان 
،إن هذه الأمة إلا  بما صلح به أولها" تجليات حتى على المستوى الجمالي والإبداعي

الجملة الشعرية في الشعر الإيحائي كانت بمثابة إعادة بعث من الداخل ومن التراث 
افدة في مواجهة ثقافة و فيما بعد ضعت من الناحية التاريخية معينة، و   كمحددات ثقافية

  ليس للعرب حينها أي إطلاع ولا معرفة بها.

بعد أن انفتح العرب على هذه الثقافة الوافدة خلال القرن العشرين لم يع د ولكن 
 وهذا على ،على النهوض بالأمة العربية -حسب الكثيرين -نموذج الماضي وحده قادرًا

صلاحية التي نشأت مع بداية هذا القرن لم تكن كلها متشبثة فالحركات الإكل الأصعدة، 
علوم ة من الماضي والتأسيس عليها، فلقد كان لبعض بالفكرة القائلة باستعادة نماذج معين

وبدا جليًّا أن الأخذ بأسباب الحضارة  ،نصيب من الاهتمام لدى هذه الحركاتالعصر 
في بعض النماذج الغربية ما يمكن الإفادة منه، وأصبح  المادية وقواها بات ضرورة، وأن  

أيضا إلى  سبب تخلف العرب والمسلمين لا ي عزى فقط إلى ابتعادهم عن ميراثهم، لكن  
 باديس، ..(. ابنرشيد رضا، عدم الأخذ بأسباب الحضارة المعاصرة) شكيب أرسلان، 

ت ونشطت البعثا ،ومن هنا بات الاطلاع على الحضارة الغربية أمرًا ضروريًّا
، ومن الناحية الأدبية والإبداعية ظهرت أولى بواكير هذا الاحتكاك العلمية وحركة الترجمة

( التي استفادت من الأفكار 1921في مصر) "الديوان"الثقافي والحضاري مع جماعة 
هيم الوحدة امتلاك اللغات الأجنبية، فظهرت مفاو  ة من خلال الترجمةبداعية الغربيالإ

الأفكار هذه  تبني من والعاطفة والرومنسية وغيرها، وعلى الرغم العضوية وشعر الطبيعة
وى الإبداعي يعيشون حالة التي تبدو جديدة بقي أغلب شعراء هذه الجماعة على المست
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وبخاصة  ،ما إضافية لهذه الحركة الإبداعيةقد  ت مد   1932" أبولو"جماعة  لكن الإحياء.
والرؤى الإبداعية  بلغت هذه التأثيراتقد ية وحس المأساة، و الرومنسي والفردانفي الجانب 

ها مع الثورة على موسيقى  حركة الشعر العربي الحديث تمس   تالجديدة التي كان أوج 
 "ولويس عوض" "البياتي"و "السياب"و "نازك الملائكة"الشعر العربي التي قامت بها 

عيد النظر في موسيقى الشعر العربي وأوزانه الخليلية المعروفة، وظهر وغيرهم، حيث أ  
الموسيقى، وانطلق  يهوتاريخ تهالشعر العربي مع هؤلاء بمظهر المتحول والثائر على رتاب

ل تحو  شطر، و جديدة لا تلتزم بنظام العروض والأبيات والأبحرية في تجريب نماذج شعرية 
قريبة من لغة صبحت اللغة الشعرية منطلق...ال،، وكذلك أو  ومرسل ر حر  إلى شع

لحركة رت هذه اتغراق في معجمها القديم، وقد اعتبوابتعدت عن الاس ،الاستعمال اليومي
 .بواكير الحداثة الشعرية العربيةحركة تجديدية كبيرة واعتبرها البعض 

مل دنقل مثلوا تيار الحداثة العربية المنفتحة صلاح عبد الصبور وأ"ولعل  الس ياب و 
ن الذات ور العالم الذي اندمجوا به، غير أعلى العالم، ومثلوا التجسيد اللغوي لحض

، تجربة اندماج بالواقع، وتجربة التحول عنه بحثاً اعند هؤلاء عاشت تجربتين معً الشعرية 
قاسية من أجل جعل هذا ، لذلك عاش أغلب هؤلاء الشعراء تجارب 1عن ممكن بديل"

يجابه خطابات بيعية لحركة تطور الشعر العربي، البديل الشعري يندمج كأنه سيرورة ط
ولم يتوقف هذا التجاوز والتجديد  ،التشكيك والأحكام القاسية ودعوات الرفض والمحاصرة

 تماما لتلك حدٍ، بل اقترح قصيدة النثر كصورة وخطاب شعري مخالفهذا الالموسيقي عند 
" فقصيدة النثر ، تها القصيدة العربية عبر تاريخهاالتي عرف التراكمات الجمالية والموسيقية

راد في المشهد الثقافي العربي الآخذ بدوره ثقافية صاعدة باط  وسوسيو  ظاهرة فنية
، ولكن هذه الكتابة 2بالاعتراف التدريجي بمشروعيتها في الوجود كخيار فني لا كبديل"

                                                           
عبد الواسع الحميري: الذات الشاعرة في شعر الحداثة العربية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، : 1

 .130، ص 1999، 1ط.
، 2000، 1العباس: ضد الذاكرة، شعرية قصيدة النثر، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط. محمد: 2
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حتمًا من مفهوم الإيقاع في مصادره الغربية، حيث الجانب النفسي يلعب  الشعرية استفادت
من مصادر دورًا كبيرًا في تجديد ملامحه، إنها فعلًا مثلت التأثير الذي تلق اه الشعر 

 وتجارب أجنبية.

مة على مستوى الإيقاع ة شعرية بدت من الوهلة الأولى صادهناك تجرب لكن
 "يوسف الخال"و "أدونيس"وكذلك اللغة والرؤيا، هي تجربة" تجمع شعر" التي قادها 

فتحت  1959"، فمجلة "شعر" التي أصدرها هؤلاء سنة نسى الحاج"أخليل حاوي، و"و
وقد مثلت مجلة شعر في منظورها لتجارب مستحدثة وغريبة أحيانا، " أبوابًا من الحرية

خارج كل انطواء، خارج كل  ا البحث والتطلع الكشف خارج كل قيد،حركة جوهره
سلطة الجمالية المتوارثة وعلى ال، وحاولت هذه الحركة الأدبية التمرد على 1لوجيا"و أدي

 وتجاوزٌ  قطيعة حقيقية مع إيحاءات الماضي سلطة منظومة القيم التي أفرزتها، أنها تجربة
رؤيتها النقدية من خلال مقالاتها  "شعر"مت مجلة صريح لتراكماته المتلاحقة، هكذا قد  

جربة حداثية حقيقية نها تمت نفسها على أوقد   ،ومن خلال الأشعار التي كانت تنشرها
 باع.و ات  تمتلك حرية الاختيار خارج كل إديولوجيا أو سيطرة أ

وعلى الرغم من هذا الملمح الحداثي الصارخ لتجمع" شعر" إلا  ان  بعض شعرائه 
لى فتوا إلى الت لى التجارب التي كانت متجاوزة لسياقاتها، وا  موروث الشعر العربي وا 

 جربة الكتابة واللغة الخصبة، فرأواالنصوص التي بقيت تشع بالمعنى الإنساني وكثافة ت
في التجربة الصوفية صوتًا لا يزال قادرًا على إثراء الحاضر بروحانيته العميقة، ولعل  

ه النقدية إلى بوكتلى هذه النقطة بالذات، فأشار في كثير من مقالاته انتبه إ " منأدونيس"
لى منهاج القيمة الحداثية التي يكتسبها نص التصوف ة في المعرفة، الذي المتصوف، وا 

ن يعيدها ولامست الجوهر الإنساني، فأراد أطرحت أسئلة حقيقية  اعتبره حالة من التجاوز

                                                           
اقط: الحداثة الشعرية في خطاب تجمع شعر، مؤتمر الحداثة وما بعد الحداثة، منشورات جامعة زر عبد المجيد :1

 .292، ص 2000، 1الأردن، ط.فيلادلفيا، 
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 وسل ط الضوء نقديًّا عليها. .الثقافة العربية الإسلاميةمن الهامش الذي وضعت فيه ضمن 
 باعتباره شاعرًا أيضا،  منها في تجربته الشعرية الخاصةد وفي الوقت نفسه استفا

أن يقيم علاقات بين التصوف وبين بعض المذاهب الأدبية "أدونيس" حاول لقد 
فلقد النظرة إلى التصوف،  كالسوريالية مثلا: وليس أدونيس صوتًا مفردًا في هذهالمعاصرة 

إلى هذه العودة إلى التصوف كطريق لا يختلف كثير  قه صلاح عبد الصبور والبياتيسب
" تقترب ":صلاح عبد الصبور"عما يسلكه الشاعر المعاصر في تجربته الإبداعية، يقول 

 التجربة الشعرية من التجربة الصوفية في محاولة كل منهما الإمساك بالحقيقة والوصول
، لذلك 1التشابه في واقع الأمر كبير" الأشياء، بغض النظر عن ظواهرها إنإلى جوهر 

عيد استحضار نماذج للمتصوفة داخل النصوص الشعرية المعاصرة على سبيل التناص أ  
النصوص الصوفية نفسها، الاقتباس والتناص من  مثلا، كذلك نما مع الشخصيات التراثية

كتب عن  -مثلا-لكثير من القصائد، فالبياتي  نصيةً  باتٍ وعتمداخل علت أحيانا ج  حيث 
صار أيقونة لكثير من الشعراء  "الحلاج"يرازي" وشسعدي الالشاعر الصوفي الفارسي "

و بنصوصه ومقولاته المعروفة عند الكثير صار حاضرا باسمه أ "ابن عربي"، وكأدونيس
ن يخوضوا تجربة إبداعية حداثية، ولكنها اب حاليا، والذين يريدون أمن الشعراء الشب

 لغته الكشفية.و الصوفي  ليست بمنأى عن الأثر

هذه صورة باتت تفرض نفسها على جيل جديد من الشعراء، وبخاصة في المغرب 
في د يكتب القصيدة كنوع من المعرفة جيل جديوالجزائر ومصر وتونس والعراق وسوريا، 

- ل ليس بالحداثي تماماـواء الثقافة المعاصرة، جيمواجهة الراهن، وفي مواجهة فقر وخ
إنه جيل نال  ،-بمعنى المقلد أو المحاكي- ، وليس بالاحتذائي تماما-بمعنى المنقطع

لكنه في  ،حظا من الاطلاع على القوى الحية في التراث العربي وتأثر بها وجدانيا ومعرفيا
التجريبية، ونظر الحداثية وأساليبها وآفاقها  انفتح على طرائق الكتابة الشعرية الوقت نفسه

                                                           
 .18، ص 1981، 1، ع.3صلاح عبد الصبور: تجربتي مع الشعر، مجلة فصول م.: 1
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ة المفتوحة على الماضي إلى اللغة كمادة لها ما تقول في صياغة هذه الكتابة الشعري
 والمستقبل، في الوقت الذي تضع قدما على الراهن وتحدياته.

على هذا الجيل من الشعراء العرب الذين أعقبوا في دراستنا هذه لذلك سوف نركز 
بأس من  نالوا قسطًا لا " نفسه، لأن هؤلاءأدونيس"وحتى  "عبد الصبور"و "لبياتيا"تجارب 
خاصة تلك التي تكلمت عن النزعة الصوفية عندهم، فالمكتبة العربية والبحوث  ،الدراسة

ومع ذلك فإننا لن نعدم تماما الإشارة البلدان العربية تعرضت لهؤلاء،  الجامعية في أغلب
لأن أدونيس نفسه يدخل شعره ضمن المسار العام الذي يسير ورة، إليهم إذا اقتضت الضر 

فيه بحثنا، وكذلك لن يكون خط سير النصوص التي سنعرض لها كرونولوجيا ولا مربوطا 
بشكل منتظم بجنسية الشعراء، سوف ننظر في النصوص بحرية تامة ونتعقب هذه التجربة 

تلفان معا ليشكلا ملمح هذه الكتابة التي يجمع بين التصوف والكتابة الحداثية، حيث يأ
إلى  الفصول أن تطرقنا المعاصر، وقد سبق لنا في الشعرية المتميزة ضمن الشعر العربي

ورأينا ذلك التقارب والمشترك بين التصوف وبعض ما يميز حداثة  ،الموضوع نظريا
تلف بين الأدبية والنظرة الوجودية العامة، فذلك المؤ و الخطاب من الناحية الفلسفية 

 أيضا. التصوف والحداثة هو الذي يميز الخطاب الشعري الذي تستهدفه الدراسة التطبيقية
كما سننظر أيضا في طبيعة هذه التجربة الشعرية وفي العلاقة بالمعنى وباللغة وكيف 

 يندمج ذلك ليشكل فلسفة هذه الكتابة الشعرية ومواضيعها وخصائصها الفنية أيضا. 
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 دون غيبة لاهوتية: من ة إلى التصوفنزع -2

لقد نُظر إلى التصوف بعين الريبة طوال تاريخه ضمن إطار الثقافة العربية 
لقى صداه في كان الشعر الصوفي ي الإسلامية، وعلى الرغم من هذه النظرة المتحفظة

المرأة رمزا لحالة  هة، واستعمالالشعر وبخاصة في تلويحاته الغزلي محبّيالذوق العام وعند 
، "وقد كان سبيل هذه السعادة ، وبديلا للتعلق بالذات الإلهيةوالسعادة الحب والذوق

،   1الروحية الحدس والتأمل والخيال، وهذا الأخير يقترن بحدس الصوفية المسلمين"
ل ضع بشعر الغزل الصوفي وكأنه شعر للنسيب والغز امو الولطالما استشهد في أكثر من 

ييق الذي عرفه التصوف لتراث الشعري الصوفي لم يلحقه التضن اوهذا يعني أ العذري،
ضوا للأذى من المتصوفة كان أذاهم من الناحية الاعتقادية والمسلكية، وأغلب الذين تعرّ 

إن موقف الفقهاء من  ،سبب أشعارهم، وليس ببسبب مذاهبهم في التصوف وآرائهم
إلى نظرتهم في الدين والاعتقاد، أما أشعارهم و وفية غالبا ما استند إلى سلوكهم الص

 مثلا أوخذ على وعضه أكثر من شعره "الحلاجـ"فهناك من حُمل كلامه على مجازيته، ف
 والسهروردي كذلك.

ق تماما مع مذهبهم وفة القدماء كان الشعر لديهم ينطلولكن بالنسبة لهؤلاء المتص
وكأن تلك الأشعار  ـالتعبير عنهافي التصوف، بل هو جزء من عيش التجربة الذوقية و 

و موجهة للآخرين، فالحلاج الذي لا يزال ديوانه عبيرات خاصة بهم، وليست للتواصل أت
" وقد مُنِعت كتبه بعد قتله، وأخذ ،خرى حول مذهبهكتبه الأ متداولا تم تغييب ومصادرة

ها عناوين ا له، كلّ ربعين عنوانعلى النساخ بعدم تداولها، ونجد "ماسنيون" يعدُّ ستة وأعهد 
ذه المؤلفات كانت في وصف مذهبه ، وه2موضوعات خطابية ذات وظائف متعددة"

وهذا يجعلنا في حيرة منهجية من طبيعة الخطاب وأفكاره، في حين تم الحفاظ على شعره، 
                                                           

ويل وخطاب الرمز، قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر،  دار بهاء الدين : محمد كعوان : التأ  1

 .161، ص2010، 01)الجزائر(، دار عالم الكتب الحديث) الأردن(، ط

 ،1منشورات الاختلاف ، الجزائر، ط.: آمنة بلعلى: تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، 2
 .259، ص 2002
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ا قديما وحديثا، في حين الصوفي وكيفية تلقيه، فنصوصه الشعرية وجدت فضاء تداولي  
التصوف النثرية أكثر عرضة للصرامة والمتابعة والإتلاف والحرق، ولعلّ كانت كتب 

 .الطبيعة المجازية للخطاب الشعري هي التي مكنته من تجاوز صرامة الأحكام والحظر

، وتم التعامل معها كأنها لقد لوحقت كتب المتصوفة والمصنفات في علم التصوف
ك النصوص اء أحيانا، إن تلفقهاء والأمر طالتها الملاحقة من ال، ففِرَقية نصوص مذهبية

ة بالنسبة للعقل الإسلامي حينها، فلا هي نصوص حجاجية والمصنفات مثلت حالة حرج
للوعظ المألوف في إصلاح الراعي  ايضا كتبلامية ولا هي نصوص فقهية، وليست أك

لقا، وليست من الوضوح بحيث يمكن فحصها وفق وبالتالي كانت هامشا مغ والرعية،
شكّل معضلة حقيقية  وروثة، أن مفهوم الذوق وما يمكن أن يؤول إليهناهج الفقهاء المم

كل محاولات الاندماج والفهم والتوافق مع نصوص التصوف ممن هم من خارج  أمام
عليهم إلا مجازا، لأن التصوف في طلق طائفة المتصوفة، وحتى كلمة طائفة هنا لا تُ 

 اعيا، أو اصطفافا على مفاهيم مضبوطة ومحددة.وليس اختيارا جم ،صله مسلك فرديأ

وعلى المستوى التعبيري في الشعر فتح المتصوفة في الشعر أبوابا لم يكن متاحا 
      منبعًا للمذهب  إذ" يمثل الأدب الصوفي البكارة اللغوية، ويعدّ لغيرهم وُلُوجها، 

واللامعقولية وأحدثوا علاقات جديدة الرمزي، بحيث لجا المتصوفة إلى الغرابة والتخييل 
، نظرا لطبيعة العلاقة بينهم وبين اللغة أساسا، لأن اللغة ذات طابع إشاري 1بين الألفاظ"

" إن للنص الصوفي دلالتين، دلالة ظاهرة وهي ذات المفهوم ،وليست واصفة أو مقررة
حاء والمعاني الخفية، البلاغي العقلاني، ودلالة محمولة تتم عن تجربة باطنية محملة بالإي

ة وبالتالي يتوجب على قارئ النص الصوفي أن يعتمد القراءة الاستكشافية المستنبط
و بقراءة حالة الاستواء المؤدية إلى فيوضات النص الشعري والمعروفة بالقراءة العرفانية، أ

 لذلك كانت مشكلة التلقي هاجسا لدى المتصوفة، وهنا ما جعل بعض، 2الصوفي"
                                                           

 . 117، ص 1984، 2صابر عبد الدايم: الأدب الصوفي اتجاهاته وخصائصه، دار المعارف، القاهرة، ط. :1
 .2016جانفي  5صوف، جريدة النصر، قسنطينة يوم: : عبد الله حمادي: العلاقة التماثلية بين الشعر والت2



 المعاصرالفصل الرابع: ...........................................تعالقات التصوف والحداثة في الشعر العربي 

[179] 
 

ل النص الشعري إلى واجهة لمعارف عرفانيا، بحيث تحوّ و يشرح شعره إشاريا  فةالمتصو 
 يقول:  فابن عربي ،صوفية

 لكم بقلوبنا يتلالى وقــــــــش " يا ايها البيت العتيق تعالى     

 فيها أدمعي إرسالا ها       أرسلتُ ــأشكو إليك مفاوزا قد جبت

 1البيت العتيق هو قلب العارف"

هو  "، حيث نجدهترجمان الاشواق"ديوانه  "ابن عربي"وعلى هذا النحو يشرح      
نفسه من يقرأ ويشرح شعره قراءة عرفانية من صميم تجربة التصوف، وهذه الطريقة نادرة 

 جدا في التراث العربي.

، لذلك كان إن النص الشعري الصوفي كان دائما موطن التأويل والقراءة المتجددة
نه يبدأجذريا،  الحكم عليه الخلاف في  ولا يقتصر فقط في الحكم على مذهب التصوف، وا 

من الناحية المنهجية من موضع المتلقي وطريقة تلقيه، فالفقهاء الذين يعمدون إلى 
يل الخطاب الصوفي،  زا أمام التقدم أكثر في تأو وضوح والمنطقية كان وضعهم هذا حاجال

حين كان من بعض علماء الكلام والفلاسفة من وجد والأصوليون، في  ثونالمحدّ ومثلهم 
من عيش تجربة التصوف بطريقة  نَ مكّ ، وت(مثلا طريقا لفهم وشرح هذا الخطاب) الغزالي

وأنتج هو أيضا خطابا صوفيا وهكذا استطاع إعادة قراءة النصوص الصوفية  ،معينة
ضرورة التأويل بطريقة معينة صُنف بها ضمن علم التصوف، " لقد أصر الصوفية على 

مكانية ما تجلى في نصوصهم من تصوير لمظاهر حسية، وقد أخذهم الخوف من إل
، وهذا بالضبط ما حدث 2ى"رجاعها إلى عالمها الرمزي المتخفّ قراءتها قراءة سطحية دون إ

تلك  جعلتمن طرف البعض قراءة السطحية لنصوص التصوف حيان، لأن الفي كثير الأ

                                                           
لشقيري، عين للبحوث : محي الدين ابن عربي: دخائر الأعلاق) شرح ترجمان الاشواق(، تحقيق: علم الدين ا1

 .83، ص 1995، 1نسانية والاجتماعية، القاهرة، ط.والدراسات الإ
 .12، ص 2003، 1د الكتاب الجزائريين، الجزائر، ط.: محمد كعوان: شعرية الرؤيا وأفقية التأويل، منشورات اتحا2
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ما ) -،ير بعض المتصوفة واتهامهم بالزندقة والبدعةرفع لتكفتُ  لافتات وشعاراتالنصوص 
زاء هذه ، وبخاصة إذا تم اجتإلخ...(، أنا من اهوى ومن أهوى أنا) (،في الجبة إلا الله

في خطاب ليس من طبيعتها النصوص من سياقها العام، أو وضعها بصورة قسريٌة 
 الرمزية.

ن إلى أ ولكن نودّ أن نشير ،البابكثير في هذا ن يخوض هنا لا نريد أونحن 
الشعر الصوفي كان جزءا من التجربة الصوفية الاعتقادية الدينية، وكان الناطق باسمها 

ربة في إطار التج شارات والرموز والتعابير تصبُّ ، فكل الإغلب أحوالهانها في أوالمعبر ع
 ، كقول ابن الفارض:الروحية الدينية، إن له قصد واضح

 يـــــــوق قــدرتـــــه فهارُ ــــــــه إظوما تحت  ه    ــــك بعضـــــوان شأني ما أبثُّ وعن"       

ن قلتُ     رة  ــــور كثيــــــعجزًا عن أم وأسكتُ   لـّتِ ــــــق بنطقي لن تحصى وا 

 1"تصموأنت غريب عنه إن قلت فأ     هل لهنه لم تفصح فأنت أوما ع

، إن تجربة الشعر الصوفي في وأخيلةمجرد تأملات  تتجربة منظمة، وليس اإنه
وفي، وعالم صد الصالتراث الإسلامي تدخل ضمن إطار العبودية ذاتها، فالله تعالى هو مق

يسعى إلى رؤيته ويفعّل خياله  بل هو يقينٌ  ،و تجديف خيال شاردالغيب عنده ليس حيرةً أ
حتى يتجلّى لك مذكورك، فإذا كر يقول ابن عربي" واشتغل بالذ ،ه بانتظام لمعرفتهوحسّ 

، وعالم الخيال هو موطن الشعر الصوفي، وخيال 2فتلك المشاهدة"أفناك عن الذكر 
في كثير من  فيه بإسهاب "ابن عربي"لقد فصّل و المتصوفة جزء من تركيبتهم النفسية، 

 . هذا بالنسبة لتصوف القدماء وشعرهم .*كتاباته

                                                           
 .112: ابن الفارض: الديوان، ص 1
2
، 1، ط.(بيروت) (، دار آيةدمشق) مارديني ، دار المحبةابن عربي: رساله الأنوار، تحقيق وضبط عبد الرحيم    

 .65، ص 2002
 ابن عربي. ي تصوّفلاق فخهنري كوربان: الخيال ال : للتوسع ينظر:*
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 وكتب فيه؟ وعاشه اعر العربي المعاصرولكن ما هو التصوف الذي عرفه الش
زت هي التجارب التي ركّ و  ،لى التجارب الأولى منذ منتصف القرن العشرينلعلنا نعود إ

تجربة لتصوف في الشعر العربي المعاصر، مثل عليها أغلب الدراسات التي تناولت ا
، وبعض تجارب  "سماعيل"محمود حسن إو" الفيتوري"و "البياتي"و "صلاح عبد الصبور"

اليقضان أبو و" "محمد العيد خليفةراء الإصلاح الديني التي فيها نزعة صوفية مثل "شع
ضمن إطار لدراسات نرى تحليلا للنص الشعري ، ففي أغلب هذه امن الجزائر وغيرهم

شعار يث يتم النظر في ما ورد في هذه الأبح ،ومفاهيمها التراثية القديمة التجربة الصوفية
أي  ،الجانب المعنويلاحات وألفاظ تدور ضمن المعجم الصوفي، وكذلك في من اصط

تلك النصوص، وتكاد هذه الدراسات تجمع على وجود فوارق بين لالدلالات الصوفية 
تجربة هؤلاء الشعراء وبين التجربة الصوفية القديمة،" لقد عرف الشعراء العرب في العصر 

، لا سلوكا ودينا يعتنقونه، ولم يمارس الشاعر الحديث التصوف باعتباره تراثا يقرؤونه
يتصل و فة يتوحد فيها المتصوف مع الطلق العربي المعاصر التصوف العملي، أو كفلس

 ، وهذا ليس بالاستنتاج الصعب1يتسم بالصفاء صفاء المعاملة مع الله" به اتصالا مباشرًا
م يكونوا من الناحية لان الشخصية الصوفية ليست هي السمة الظاهرة عندهم، وكذلك ل

العملية مريدين حقيقيين لطرق صوفية ولا من المنظرين الذين سعوا إلى تطوير منظومة 
 بس مع حس الشاعرية لديهمالتصوف من الداخل، ولكن كانت لديهم" نزعة صوفية" تتل

لا في مكاشفاتهم الشعرية وبحثهم عن المعنى الذي ينحجب و  وتعطيهم طاقة إضافية
 تجربة الكتابة الشعرية. عند حوض غمار ينكشف إلاّ 

سهم أن يكونوا متصوفة نفولقد اعترف بعض الشعراء بهذه الوضعية، ونفوا على أ
ولكن التصوف  ،نموذج القدماء، فالبياتي يقول:" أنا لست متصوفا تقليدياحقيقيين على أ
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 كان الإرث، لقد 1درة على الاستشراف والحدس والتشوف والرؤيا"ذ نفسي، وبجعلها قايشح
أولا لأن المتصوفة بحكم واقع  الصوفي محط استلهام لدى الشعراء العرب المعاصرين،

روحية في  ما يمكن أن يسمى ثورةً  حالهم يمثلون خروجا عن المألوف والسياق، وفيه
بها الشعراء في  يّرت الأحداث التاريخية، والتي يعجبالإسلام، هي شبيهة بالثورات التي غ

حملت دائمًا ذلك الجديد  ،يا لأن اللغة الصوفية، شعرية كانت أم نثريةالغالب، وثان
ن هؤلاء عندما قها الشعراء المعاصرون، لذلك فإالتي يتعشّ  والغريب من العبارات والمعاني

اتجهوا إلى تلك النزعة الصوفية كانت في الغالب من أجل إغناء تجربة الكتابة الجديدة 
ق التام في تجربة التصوف، وكان البعض يصف تجربته ستغراليس من أجل الاو  عندهم،

يسعف إسعافا كبيرا في تمثيل قول البياتي أيضا" وفي هذا الصدد فإن التراث بالحداثية، ي
الحداثة، فالتقارب بين الشعر الصوفي والشعر السريالي جعل الشعر يكمل بعضه بعضا، 

الرؤيا السوريالية للعالم، ولهذا هو  -بخاصة-ما كان ينقص المتصوفة المسلمين الشعراء
وث التقليدي والخروج عليه في كثير من الصور جد في شعرهم صراعا بين الخضوع للور ن

وهو  يقصد الشعراء المتصوفة المعاصرين،هنا  "البياتي"، ومن الواضح أن 2والمعاني"
 ة الشعرية.ل التجربوبالتالي فليس التصوف في هذه الحالة سوى جزئية أو نزعة تكمّ  منهم،

وكذلك بالنسبة لصلاح عبد الصبور الذي كتب بنزعة صوفية الكثير من قصائده 
ونظر في كثير من كتاباته النثرية إلى ظاهرة التصوف في  ،وألف مسرحية" مأساة الحلاج"

تجربة " تقترب التجربة الشعرية من اليقول:  الشعر المعاصر، حيث ها إلىالشعر، وعودت
الأشياء، بغض جوهر  الإمساك بالحقيقة والوصول إلى كلّ منهما الصوفية في محاولة

 "عبد الصبور"لذلك فإن  ،3ن التشابه في واقع الأمر كبير جدا"النظر عن ظواهرها، إ
الشعر وما يصبو   فيه ضيخو  تتقاطع مع بعض ما تجربةيقترب من التصوف بوصفه 

                        .والحقيقي والدائم والأبديلوصول إليه، وبخاصة في علاقته بالبحث عن الأصيل ل
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تصبح عند أصحاب هذا الأسلوب الصوفي يلاحظ أن ظاهرة التصوف الشعري "و 
، نحن 1دون الغيبة اللاهوتية"من قبيل الأسلبة فقط، إي اصطناع الأسلوب الصوفي 
م نصوصهالتصوف منهم ومن  عندما ننظر بصورة شاملة إلى تجارب هؤلاء لا نجد لحظ  

وقضاياه  فهو يدخل ضمن مضامين الشعر المعاصروباقي شعرهم  ، أماالقليلإلا النزر 
لهم حياة سياسية ن بعض هؤلاء الشعراء ذوي النزعة الصوفية كانت ، مع العلم أالراهنة

ن هؤلاء لى أإسابقا ولقد اشرنا تجربتهم الشعرية) صلاح عبد الصبور(، ل وفكرية موازية
الرواد في الشعر المعاصر لن يكونوا ضمن النماذج التي تدخل في إطار بحثنا للأسباب 
التي ذكرناها سابقا، ولكن أيضا لاختلاف الجيل الجديد من الشعراء العرب الحداثيين ذوي 

في الإفادة من النظرة السوريالية  -كما ذكر البياتي -النزعة الصوفية عنهم، وبخاصة
شياء، وكذلك في اللغة الجديدة التي كتبوا بها، والتي تبدو إلى حد ما متأثرة للعالم والأ
أنه رمى حيث ر في جيل ما بعد السبعينيات من أثّ  "أدونيس"ن "، لأأدونيس"بشعرية 

بالشعرية العربية في أفق عالمي، وظهر بمظهر الشعر الكوني الذي يتجاوز حدود ثقافته 
الجديد وأسلوبا ورؤيا، كما كان لهذا الجيل  العالمي لغةً و  ، ويندمج بالإنسانيالمشرقية

بحيث  عوا من مجال إبداعهمانفتاح على آفاق الشعرية في لغات أخرى، وبالتالي وسّ 
 .اندمج بثقافات مختلفة

دالين  اجلتصوف لدى هذا الجيل طريقة وأنموذومن ناحية النزعة الصوفية كان ا
ر أن الشاعر يتجاوز لغة الوصف ليلج لغة على حداثة الخطاب الشعري، على اعتبا

جديد مزج بين روحانية التصوف وتجريب الحداثة،" فالمعرفة  الكشف والخلق، وهذا وعيٌ 
ية مرئي، هي تلك الحقيقة البدئالالشعرية الصوفية هي الحدس بما لا نراه في العالم غير 

نوعين من الاختراق، اختراق ، ويتجدد هذا الوعي ب2والوجد" التي لا انفصال فيها بين الأنا
علاء اللغة عن  Kا رغبة في إعلاء الذاتصوفي واختراق شعري، لكليهم  استطراداتهاوا 
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الخطية والتواصلية للغة، وأيضا فض علاقتهما مع وظيفة الوصف، يقول كسر العلاقة و 
 "الشاعر محمد بنيس

 كلمات ينحتها

 سٌ فَ نَ 

 وبمن غير شح

 كلماتٌ 

 شهوتهاظ من سلالة وقَ تُ 

 بهجوم مجازات تتهدد فِـي

 كلمات تحشد 

 وحدتها

 وتتوه

 .تشرق خلف ستائر من كلمات كلماتٌ 

 هاسحابتَ  هذا الظلُّ ليدي يرفع 

 انكشفت بين سراديب

 لفراشتها

 والصمت هناك منشغل

 يتضاعف في شغل الغنباز 

 يقرب مني أمواتا
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 عبروا 

 1من ذاكرة الكلمات"

وتتوالد فجأة في يرصد بدقة كيف تنشأ لغة الكشف  ،هذا نص ذو طبيعة حدسية
نها تفرض نفسها ودلالتها، فهي توقظ من اطراد ذاتي، فتهجم على الشاعر إلى درجة أ

سلالة شهوتها بمجازاتها، وتحشد وحدتها، هذه لحظة تأمل داخلي لتوالد لغة الشعر، لغة 
من خلف  هنا تنبجسالكشف، ولذلك يقول: كلمات تشرق خلف ستائر من كلمات، فهي 

صلية فيها، هذه نظرة صوفية لفعل الكلمة أثناء عيش تجربة بعضها البعض بقوة ذاتية أ
م بحديث المتصوفة عن العبارة ومنشئها، فابن عربي يقول إنه مفهم مله الباطن، شبيهة
لا  "بنيس"لهم بها، لكن الفرق هنا هو أن فيكتبها كما أُ  وأنه تأتيه العبارة ،بالحرف والكلمة

و على الأقل ي وأصله، بل يبقيه مجهول المصدر، أيحدد ولا يشير إلى طبيعة هذا التلق
هو فعل ذاتي تنجزه اللغة من مصدرها الخفي والسري الذي يبقى في العتمة كأنه معجزة 

و مشاهدات، إنه فقط أحوال أ دائمة الحدوث، ولا يشير كذلك إلى غيبة صوفية ولا إلى
 الكمِ  ت"فالكلمات والحروف ليس ية مصدرها،ة الدفقة الشعرية وسرّ إعجاز وقوة لحظيصف 

والتي تتم في الغالب الأعم أثناء الفناء، أي  للشاعر بقدر ما هي ملك للتجربة الشعورية،
نصه بالإشارة إلى "بنيس" ويختم  ،2إذا لا سلطة للعقل على الكلمات" تعطيل الحواس،

موات الذين مروا وشهدوا هذه حيله إلى الأهذه اللحظة، والذي ي الصمت الذي يصحب
ن ت الذي يشير إليه المتصوفة، الذياللحظة الرهيبة، كذلك نجده فعلا يتقاطع مع الصم
ننا نرى أن النزعة ) النفري(، غير أيتركون أنفسهم لحالة الفناء والخرس وتعطيل العبارة

لي الاعتقادي بقدر ما الصوفية لا تحيل بالضرورة إلى الانغماس في حالة التصوف العم
 تشير إلى حساسية باطنية تريد أن تتمثل الأشياء في عمقها وجوهريتها.
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للمعنى، وليس  لته إلى منبع  إن الشاعر هنا مندمج مع حالة الكتابة، إن التجربة حوّ 
جاهزية القول لديه، هذه الرؤية الحداثية  للمعنى مصوغا خارجه، أو منفعلا معمستقبلا 

المتجاوزة لأسر لغة الوصف والمعنى الجاهز هي التي تتناغم مع الحس الصوفي الذي 
احتفى المتصوفة ، ولذلك اللغة غة والوجود الممكن داخلرك ضمن إطار الوجود واللحيت

المميزة أو الدلالة  يةكثيرة تتجاوز مجرد التفرقة الصوت عطوهما دلالاتبالحرف والكلمة وأ
عطاؤها معناها الخاص  ولهذا كان بالإمكان لأهل الإشارة الحديثُ الاعتيادية، " عن اللغة وا 

" بنيس"، و1باعتبارها رسما ولفظا، بل اشتقاقا للحقيقة القائمة فيما وراء الأسماء وتنوعها"لا 
لمات التي لى هذا حيث يتحدث عن" هجوم المجازات" و" الكفي نصه المذكور يشير إ

ر بطريقة واعية عن الوظيفة الحقيقية للغة الشعر، وهي تحشد وحدتها وتتوب"، إنه يعبّ 
نه لا يذكر الغيبة الصوفية والرمز والإشارة عند المتصوفة، إ لقنفسها وظيفة الكشف والخ

ه ولا العروج ولا الحال والمقام، ولكن يتقاطع مع كل ذلك في تأمله المطلق وشاعريت
 :*"أحمد عبد الكريم" الجزائري يقول الشاعر وفي المعنى نفسه  ،العميقة باللغةومعرفته 

 إلى وطني الروح " آوي

 حين يجن العجاج

 مملكتي القرمزية دسُ أهنكيف  

 أبني عروشي على الماء 

 مُ ا أحوّ لمّ 

 زرقفي برزخ أ 

 ها فمي ضالع 
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 1في فصوص الكلام"

الصوفية لطبيعة القول الشعري، من دون ن نرصد هذه الإشارة هنا كذلك يمكننا أ
عيش التصوف مسلكا ومعتقدا، فكما هو واضح فإن الشاعر استخدم بعض اصطلاحات 

لقد عاد إلى تجربة التصوف لأنه وجد فيها ، ) البرزخ، الروح، الفصوص، الماء(ةالصوفي
قصيدة، إن أنه يربط مباشرة بين الروح وال ،عالم المتخيل أوسع من عالم الواقع والظاهر

القصيدة هي وطن الروح لديه، لذلك تأتي التفاصيل الدالة على حقلها الدلالي من جنس 
طبيعة التجربة الصوفية التي تنتهي دائما بالدهشة والعبارة المستغربة أو الصمت، وعلى 

ه يتيه في فصوص ولكنّ  ،عكس" بنيس" نجد "أحمد عبد الكريم" يشير إلى أنه لا يصمت
ا التعبير طبعا مخياله الصوفي، إن بناء العرش على الماء الذي يذكره "أحمد ذالكلام، وله

عبد الكريم" يشير بلا ريب إلى هذا التقمص الحلولي الذي يتناص أو يندمج مع فكرة 
فإبداع ذاتها بالاستواء على العرش، ووجود العرش على الماء، " نالألوهة التي عبرت ع

من رؤيتها لحقائق ضبداع الثقافة المتسامية إلإيمان هو ان واالمتصوفة في اللسان والعرف
يمكن أن تدخل ضمنه تجارب كثيرة تشترك مع التصوف في إطار ، وهذا 2الوحدة المطلقة"

 .هبعض مبادئ

الحداثة الشعرية ليست ببعيدة عن فكرة القول بالوجود بمعناه الأنطلوجي، لأن إن 
، وبه "هيدغر"وسيلة أصيلة في كشف الوجود كما ذكرنا عن  -حسب هذه الرؤية -الشعر

ن هذا الشكل من الكشف "إ وبخبرته يكاشفها، ،ينطلق الشاعر إلى عوالم تخلقها اللغة
غير  ، والماضي الملموسلقائمة على التزامن الحسيزج بين الخبرة الراهنة ايمالشعري 

، ولعلّ النص السابق لأحمد عبد 3القابل للنسيان، والذي كان "وراء" أو" خارج" الزمن"
مته كيف في القصيدة خبرة معينة علّ  ية الحداثية من حيث اعتبر أند هذه الرؤ الكريم يجسّ 
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العلم أن زمن الكتابة هو راهن  مع ،ي في زمن آخر خارج زمن الكتابةيكون في برزخ، أ
وفي هذا وعي حقيقي بالبعد الحداثي لمثل هذا القول الشعري  عر الذي ينطلق منه،االش

، والحالة هنا قريبة جدا من الحالة الشطحية لدى الذي يحيل إلى فضاء التصوف
، وفي الغالب هيالمتصوفة، والتي تعني العبارة المستغربة التي تقال عن فا  ئض وجْد 

عبارة حلولية أو دالة على مذهب وحدة الوجود، ونص أحمد عبد الكريم فيه هذه الأشارة 
الدواة" للشاعر  ، ومثل هذا ما نجده في نص" هاتِ الشطحية ) أبني عروشي على الماء( 

 حين يقول: *المهدي أخريف""

 الدواة " هاتِ 

 قبل انفضاح الرعشة

 أيتها الصفحة في الجيب

 سريعاقبل انطفاء الشطح 

 هات الدواة

 واكتبيني كما كنت في فرن قيلولة

 مجلوبة من يبوسة البرق

 ماي المتطاولمّاي، يا بوصلة عَ يا حُ 

 1" أوصليني ولو أخيرًا إليّ 

ن الشاعر يصف اللحظة نفسها التي سبق أن وصفها أن نلاحظ كيف أولنا هنا 
رحم تجربة استنباطية وهي لحظة القول ونشأة العبارة من  -أحمد عبد الكريم -الشاعر

                                                           
 : شاعر مغربي معاصر.*
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أثرها فيه،  عميقة، لا يعرّفها الشاعر ولكن يصف حالته فيها، إذ يحاول تثبيتها ليكتب
فكما أشار" أحمد عبد الكريم" إلى نزعته الصوفية من خلال بعض ألفاظ التصوف، نجد 

واة أيضا" المهدي أخريف" يصرّح أنه يكتب انطلاقا من حالة شطحية مفاجئة، يسرع بالد
 حالةهذه الوهنا يريد الشاعر من  نها البرق الخاطف السريع،لورقة قبل انقضائها، فكأوا

يكون ن توصله إلى ذاته ليكشفها، على خلاف تجربة التصوف العملي الذي الشطحية أ
يعتبر ذاته شبيهة بذلك العالم فيه موطن الكشف هو عالم الغيب والملكوت، إن الشاعر 

ها، إن هذه التجربة الشعرية التي تحاول الذات الشاعرة فيها في سرّها وغرابتها ومجاهيل
كشف نفسها من خلال الكتابة هي التي تشكل أفق الكتابة عند شعراء هذا التيار، إن 
شغفهم بالمجهول هو أساس الكتابة عندهم، وبداية رحلة الكشف الشعري، وهذا المجهول 

 بل هو مجهول الداخل) الذات نفسها(، لا يكون بالضرورة في العالم الموجود خارج الذات،
ومجهول الداخل ليس سوى ذلك المعلوم وقد خضع في التجربة إلى عملية صهر  "

ضمن فضاء ، إذا ليس المجهول الذي يسير إليه الكشف الشعري هنا داخلًا "1رؤيوي
ل ينبثق من هية، ولكنه مجهو والتجربة الروحية التي ترتبط بالذات الإل تجربة التصوف
م كونه يظل ماثلا أمامنا كشيء على الرغ ،حول ما يبدو فجأة غامضا تساؤلات شعرية

 ف بداهة.معرو 

إن الشعر الحداثي لا ينقل التجربة تماما إلى مستوى المجاهيل بل يعيد التساؤل 
ليكشف رؤية جديدة ومستوى آخر لذلك المعلوم، يقول  ،حول ما هو معلوم أو مسلم به

 في هذا المعنى: *"الشاعر" ياسين عدنان

 جيّدًا "حدّقْ 

 أيها الأعمى
                                                           

 .21: عبد الواسع الحميري: الذات الشاعرة في شعر الحداثة العربية، ص 1
 : شاعر مغربي.*
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 لم تكن هناك طريق

 حتى السراب الذي في خيالك

 محض سراب

 آه : يا ظمأ في السرائر

 أيها الظمأ الكبير

 كأن البئر جذع مقطّع الأنساغ

 كأن الماء أحجية

 كأن النهر حيث النهر

 جثة ناقة نفساء

 ها الموتورجذعُ  تفجّرَ 

 والطلول بين الخرائب

 من قال إن الغيمة العذراء مرّت

 من هنا

 أيها الظمأ الكبير؟

 كنا نعرف كل شيء ونتمثل

 كأننا فقدنا بصيرة العارفين

 ة التي تشطر حديقة النبضياققلت للس

 من أين للقلب كل هذه الحشائش
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 من أين لزهرة الصبار

 1كل هذه العروق"

عد النظر من جديد، وعبارة أ " وهذا يعني مباشرةنصه بلفظ "حدّقْ يبدأ الشاعر     
، فالأعمى خِلقةً لا يطلب منه تبدو مفارقة لمعنى اللفظ الأول " التي تليهاعمى"أيها الأ

قي النص يدل هذا الأمر الذي يوجهه إلى نفسه)بامن خلال يريد الشاعر ف اً التحديق، إذ
رفي الذي على هذا( أن يقول إن المعلوم الذي نراه أمامنا محض سراب أمام الظمأ المع

شائش القلب...(، كل هذه ، ح) الظمأ، الظمأ الكبير، بصيرة العارفين،يندس في قلوبنا
الألفاظ تحيل إلى أفق صوفي ينطلق منه الشاعر في تجربته، ولكنه ليس تصوفًا اعتياديا، 

فهم الأشياء من جديد بنظرة استنباطية عميقة، فليست الأمكنة  ةبل رغبة حقيقية في إعاد
يق، ولا النهر نهر، بل كل هذه ولا الطريق طر  ،إذا ما نُظر إليها بهذه النظرةها نفسَ 
العرفين" لكي تأخذ معناها ي ذكرها الشاعر تحتاج إلى "بصيرة ماكن والمسميات التالأ

وفق صورها الجديدة، لأنها في فضاء و جديد،  وتعاد العلاقة معها في طور تشكل   ،الجديد
من لم وهي لغة غامضة لا تسلّم المعنى ل، "لغة جديدة كذلكالتجربة تخرج إلى الوجود ب

ن اللغة في مثل هذه الحالة متصلة دل الروحي" للتجربة اللغوية، إذ أ" المعايتوغل في
عضويا بعناصر التجربة الذوقية، ومن لم يصل إلى ما وصل إليه الناطق بهذه اللغة لم 

شبيها بالمعادل ي هنا مصطلح يبدو لمعادل الروحإن ا .2ينل منها إلا ظاهر معانيها"
الخلق الأدبية التي تُعرف بنظرية نظرية يد والد الجدفي مدرسة النقالموضوعي المعروف 

صورة معكوسة، فالمعادل الموضوعي هو ما يخلقه الشاعر يبدو هذا التشابه في ولكن 
ادل الروحي معادلا لانفعاله في القصيدة ويكون مكافئا لذلك الانفعال، في حين أن المع

هو ما يخلقه الشاعر في ذاته معادلا ومكافئا لما يراه في الطبيعة وما تمنحه اللغة، إنها 

                                                           
 .31، ص 2012، 1: ياسين عدنان: دفتر العابر، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط.1
، 1المدارس، الدار البيضاء، ط. بي المعاصر، شركة النشر والتوزيع: الأثر الصوفي في الشعر العر : محمد بنعمارة2
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وتدخل ضمن  ،فكرة ناضجة فعلا، لأن المتصوف) الشاعر( تنعكس في روحه الأشياء
فتأخذ صورًا دالة عن الحق أو الذات الإلهية عند  ،مفهومها الروحي إلى فضائه القلبي

ينزع عتقد، وتأخذ صورا دالة على الهدأة والبصيرة الثاقبة عند الشاعر الذي المتصوف الم
ك الشعري والحكمة، لذلك لأشياء في مفهومها القريب من النسإلى النظرة الصوفية للعالم وا

ياسين عدنان" من أين للقلب كل هذه الحشائش، من أين لزهرة الصبار كل "يقول الشاعر 
اجأ بمعطى هذه الرؤية الكشفية الجديدة التي أعادت تعريف ، وهو هنا يتفهذه العروق"

إشارة إلى التجدد والنمو والحيوية القلب الأشياء ضمن إطار التجربة الشعرية، فحشائش 
 والحدس الشعري.

إننا أمام نصوص ضالعة في طرق الكتابة الشعرية الحداثية بالنظر إلى نظامها 
عادة القراءة، لذلك نرى ان هؤلاء الشعراء  يقاعها وانفتاحها على التأويل وا  الشعري ولغتها وا 
الذين نهجوا هذا النهج ويحوزون في الوقت نفسه نزعة صوفية يدركون جيّدًا حدود 

وافق الحداثة، وهذا ما مكنهم من تركة بين حس التصوف التقاطعات والمساحات المش
في هذا النص  أيضا ولنا أن ننظر تحقيق هذه الرؤية على مستوى النص الشعري.

 " إصدار:وعنوانه *للشاعر" خالد أبو حمدية"

                                                                                    النور في الرؤية سرُّ 

                                                                                    يا عبد الشوق تأدبْ            

 شهوات النفس بحر مسجور          

                                                                        رّد لي بصرًا ببصيرة موسىج

                                                                      تبصرني في فضاء دك الطور          

                                                                                         ي في الخفقفَ أوقَ           

                                                                                زمانك من زمني :وقال          

                                                                                       لما أوقفني علمني          
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                                                                                       سمائي وخطاي أنّ          
                                                                                                   ن طالتوا            

 1لا تتعدى رقعة كفي"       

زّج حس التصوف بالكتابة تمالمقاربة التي رأينا فيها كيف ي لى تلكهنا نعود إ    
يحظر من خلال تناص  نصًا غائبًا أن ولعلنا نرى بوضوح  ،الحداثية في شعرية مركبة

لكن ليس ني" علامة ذلك، نص" الموافقات والمخاطبات" للنفري، ولفظ" أوقف جليّ هو
لم في عا "النفري"مفاهيم التصوف التي يراها  تمامًا مع متطابقين الخطابالموقف و 
ها كما يراها النفري من حيث مصدرها والمخاطب     وكذلك ليست اللغة نفس الملكوت،

لها من ناحية التناص  ،بو حمدية" يعيد صياغة تجربة أخرىإذ أن الشاعر" خالد أ بها،
 " أوقفين الشاعر من فتح أفق الكتابة فقط. خلفية روحية صوفية، ولكن بالقدر الذي يمكّ 

لقول ضمن تجربة الشعر ومقام اه حال ليس الخفق حالًا ولا مقاما، ولكنّ  ،في الخفق"
وبهذا الاقتراح المعرفي الجديد تكون الكتابة الصوفية قد اختارت طريقها " ،الكتابة الجديدة

في التعبير، وانحازت للخيال باعتباره الوسيلة الممكنة لتخطي الوجود الظاهر، أي الوجود 
نتقال من لحظة الاالاجتماعي والثقافي، والذهاب صوب وجود متخفٍّ أو محجوب، إنها 

التي تراها البصيرة ما يُرى حس ي ا) الظاهر( إلى رؤية المعاني البصر إلى البصيرة، أي م
لي بصرا ببصيرة موسى تبصرني في ذلك الطور(، ومن هنا يبدو  ،) جرّدْ 2)الباطن("

ذ حدس الشعر وقوة الخيال رهانا حقيقيا لبلوغ هذه الطريقة الجديدة من الكتابة التي تأخ
في عمق التجربة الشعرية ذات الأفق الحداثي واللغة  هدمجتصوف منطلقا، ثم تمخيال ال
 الجديدة.

                                                           
 .56، ص 2003س، منشورات أمانة عمان الكبرى، دط، : خالد أبو حمدية: شقاوة الآ1
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 .شعر حالات لا شعر موضوعات  -3

وبخاصة ارتبط التصوف بمفاهيم نشأت ضمن إطار التجربة الصوفية في عمومها لقد  
على الفروق الأصلية بين ة أصبحت دال  ، هذه المفاهيم تأسست ونمت و في الجانب المسلكي

المعرفة الصوفية يقيا بين طريق فيصلا حق االمقام مثلا  كانغيره، فالحال والذوق و التصوف و 
يلاحظ كذلك أن لهذه المفاهيم تأثيرا حقيقيا في فردانية التجربة العلوم الأخرى، و بين مناهج و 

تبدأ وتنتهي  ،لذوق مسألة شخصية فرديةاف ،العاموللفحص المنطقي  وعدم قابليتها الصوفية
كذلك الحال و  ،إلا من خلال عيش تجربة مشابهة منهالا يمكن التحقيق و  ،على مستوى الفرد

 .لك الحال فيتغلب على صاحبهديم ذ، وقد يستل وقتهجف فيملك عليه و تصمبال ي يستبد  ذال
بذلك يكون  ،1، فقد يصير المعنى شربا بلا حد "صحيح ما قالفإن من قال بدوام الأحوال "

 روحية معينة .ذاتية مرتبطة بأوضاع وحدانية و المقام مفاهيم الذوق و الحال و 

متصوف سقف يضبط تجربته نه ليس للأ إلىيشير  نجد في تراث المتصوفة ما إننا
ويقتفي  ه، فتراه يساير حالاتهئن يتنبأ بالوارد الذي يفاجللمتصوف أ نه لا يمكن أو  ،الروحية
ليس له من خيار سوى أن و  ،جات ترتسم أمامه بسرعة كبيرةعر نكأنه يسير في مجد أثر الو 
"وكثيرا ما  ،ات طبيعة حالية متلبسة بصاحبهاذالمعرفة الصوفية ذاتية و لك تبدو لذو  ،يسايرها

، ليس لها قانون ولا ضابط إلا قف ذاتية بحتة، لأنها مواتتباينتختلف تجارب الصوفية و 
أن بمعنى  ،الحال في ذاته أهم من محصلته ، لذلك يبدو أن2" الذوق والوجدان الذاتي

اليأس من الخلائق وترك الدنيا و  تصفيةقلبية كالمن السلوكات ال ةملجف يقوم بو المتص
له بتلقي تلك المعارف  حإلى أن يدخل في الحالة التي تسم هانصراف عن ملذاتها وغير والا
رحلة المعروج الروحي ، إنه يضع نفسه في الإمكانية جلبها الحال والمقام و تلإلهامية التي يسا

                                                           
1
 124 صالقشيري ، الرسالة القشيرية . - 
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 تيجة طبيعة لمقدمات تم  حصيل حاصل أو نت كأنهاالمعرفية ثم يترك تلك المعرفة تأتيه و 
" فالسالك هو الذي ،اهذيسمى السالك سالكا بسبب وهذا هو مسلك المتصوفة، و  ،تأسيسها

أن العلم  "عربي ابن"وهنا يؤكد ، 1" فكان العلم هنا عينا ،مات بحاله لا بعلمهامشى على المق
لتلك الإمكانيات والأوضاع محصلة ونتيجة و  ،على تلك الأحوال أو المعرفة دليل تبعي  

وتحصيلها يأتي من تلك  ،فة الصوفية لا تنفصل على الحال والذوق، إن المعر الروحية
 المقامات .الأحوال و 

 المتصوفة فإننا لا نفصل يقول بهاالتي  علومهي الفإذا افترضنا أن المعرفة الصوفية 
أكثر مما  حوال الروحيةن الصوفي مولع بالأأتلك المواضيع على منشئها الذوقي، بمعنى 

كثيرا عن علامات التحقق من كذلك نجد المتصوفة يتحدثون يترتب عنها من مشاهدات، و 
نه متى ذاق ال"و  .صحة الحال أكثر من حديثهم عن المشاهداتصدق و  رجل شيئا من ا 

ون فيسم  ، من تأثير على ظاهره أصلاله  ، فلا بد  اق  مقامات هذا الطريق وحصل عنده تخل  
من و ،2لا الجعجعة "حيح الذي يعول عليه لا الفصاحة و هو الصو  ،الحال التأثير شاهد   ذلك

سرده صاحب مما ي هذه الرؤية يبدو أثر الحال على صاحبه من ناحية التخلق أكثر أهمية  
 ته .اعن مشاهد الحال) المتصوف(

حال ية التي تشبه كثيرا من هذا المدخل أردنا أن نتحدث عن مفهوم الحالة الشعر 
موضوع الكتابة من  أهم   الأولى للكتابة، وهي، لأن الحالة الشعرية هي الجذوة المتصوفة

ة الشعرية أهمية كبيرة ، ففي مفهوم حظعلى الخصوص تبدو لل يلشعر الحداثفي او  .ذاته
لكتابة باعتبارها زمنا ما يدل على قيمة لحظة اا على الزمن الذي ذكرناه سابقالتعالي 
تها عن زمن " فإذا دخلت اللحظة في مفهوم الحداثة عزل   العادية، ت زمنا الحياةليسو  ،للإبداع
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 ،1"هي منتج الحاضر بشكل متسارع على هذا هي زمن اللحظة، و ، فالحداثة غير زمانها
ينصب على لذلك لا يتم التركيز كثيرا على موضوعات الحداثة الشعرية بقدر ما نرى التركيز 

، باعتبارها حالة عميقة وبدائلها، وكذلك على حالة الكتابة وفلسفتهاطرق الكتابة الحداثية 
"إذ ،وضوعا أو غرضا داخل النص الشعرير في كل ما قد يكون متؤث   ،ولحظة تأمل كونية

، هناك يتم الاسترخاء وعندما يتم ذلك النفاذ إلى تلك الطبقة الأعمق ىتلك الشعر القدرة عليم
 . 2" لمعاناة الصوفية تواجهك الحقيقة الرئيسية في ا

وتجربة الشعر واضحا، ويتجسد ذلك في أغلب  صوفالت ةن تجرببيلذلك نجد الاقتران 
-،عند كثير من النقاد اثيادنموذجا ح وقد اعتبُرت ،التي يزخر بها التراثالتجارب الصوفية 

 الصوفي، أولا  باه المشتغلين على التراث انت رنموذجا أثا "ابن عربي"كان و  ،-أدونيس مثلا
 .ثم بلغته وكذلك بشعره، وأصبح ملهما لكثير من السالكين والشعراء قديما وحديثا ،بمذهبه

حاضرا  اهرة حداثية لا تزال تشع  ظ "ابن عربي"ومن الشعراء المعاصرين من رأى أن 
لكنه و  ،إلى زمانه كر جبار ينتمي ضرورة  " فابن عربي شأنه في ذلك شأن أي مف ،مستقبلاو 

ك حق لابن عربي أن يسكن كذل ،استكشاف حقائق جديدةلاستلهام و ضب يبقى ينبوعا لا ين
مازلنا بعيدين  اآفاق هو يفتحو  ،تجد فيه مغزى مهما ، أي هو زاد يمكن للبشرية أنمستقبلنا

 .3"فضلا عن استنفاذها  استيعابهاعن تمثلها و 

يها في فضاء تلق "عربي بنا"هذا الجانب تبدو تجربة  منحداثة وعند الحديث عن ال
كنه في إشعاعه ، ولقد ارتبط اسمه بمذهب وحدة الوجود، لالمعاصر تجربة إنسانية شاملة

لغوية فريدة يطمح أغلب لأنه تحول إلى ظاهرة  ،عن هذا المذهب ينعزل على الحاضر يكاد
 .لوجوديوالكتابة انطلاقا من قلقها ا ،حتذاء بهاإلى منبعها والا لوصوللالكتاب الشعراء و 
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بداع الحرف والكلمة و  إلى ظاهرة ثورية  "ابن عربي" لتحو  قد و  ،العبارةوقدرتها على التسمية وا 
 ريحةالمواجهات الصتصمد أمام اختبارات سوء الفهم وسوء التأويل، و  جارفة استطاعت أن

رثا مشتركا بين ديانات و ر ما صار ك ،أحيانا  مذاهب مختلفة .صيدا شاملا وا 

من هذا المنظور أصبح حالة ضرورية يبتدئ منها تصوف العودة إلى الفإن لذلك 
، إن عناية الشعراء الحداثيين بالحالة أو أغراضهع الشعري قبل أن تتحدد مواضيعه و الإبدا

دمج فيه روحانية صوفية مع جرأة تمشترك م ستنطلق منهما الكتابة هو فعلا قا اللحظة التي
" إن القوام المثالي  ،جربوهادوا كثيرا من هذا المفهوم و لا استفون مثزين ، فالرميب حداثيي  تجر و 

نه يكشف أفهمه على ب الم الذي ينتقل عن طريق الحواس يجللرمزية هو الاعتقاد بأن الع
هذه الرؤية من الرمزيين ، و 1"ننا من هذا الكشف القصيدة الرمزية شكل يمك  عن عالم روحي، و 

ما  يوه ،ز كثيرا على اللحظةيرك   "بودلير"كان  لقد ،كانت طابعا داخل الإطار العام للحداثة 
بوابة لسلسلة و  إنها لحظة خاطفةة التي ينبغي اقتناصها عبر الشعر، اللحظة الهارب ايسميه

، أي من ة الغائيةالناحيالنص الشعري من  محمن الحدوس المتلاحقة التي تشكل مجتمعة مل
 آفاقها .يفتح ها والرؤى التي يقترحها و سئلة التي يجيب عنحيث الأ

عند العودة إلى النصوص الشعرية التي تدخل في إطار هذه الرؤية سوف نجد أن و 
ض اغر الأ ت، حيث تراجعحداثية في الشعر العربي المعاصر شعر الحالة أصبح سمة

الثورية التي عصوره، وحتى القضايا الأديولوجية و بر الشعر العربي ع تز ي مي  تال ةالتقليدي
. لقد ن العشرين لم تعد لها مساحة تذكركانت حاضرة بقوة خلال النصف الثاني من القر 

الحالة الشعرية جربة ت إطارينتهي عنده في من الشاعر و  يبدأ، " ذاتياأناويا" الشعر أصبح
 ، واضحة له تيمةيصبح  أو ينكشف تماماة القصيدولا يكاد موضوع  ،واللحظة العميقة للكتابة
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. يقول ناءفوال الذوق متصوف في عيش تجربةهذه الحالة هي  شبيهة بحالة شروع ال إن
 في قصيدة "رصيف القيامة":  *ان"الشاعر "ياسين عدن

 النور الشاهق  إلىي طريقها ف

 " ر  " ضج   نيزك   استوقف الروح  

 قال يا روح الصبي 

  يعند سفح نار  أنفاسكالتقطي 

 برد منذ كانت  إنها

 ويا روح الصبي

 ؟ أبوك؟ من  أمك؟ من  أنت من أي البلاد

 مك الطيرانمن عل  و 

 قالت الروحُ  

 لا وطناو  أماعرف لي ألا 

 عفن   كنت محبوسة في طين   إننيذكره أكل ما 

 عينانوكان لي قلب و 

 لي عمرا هناك إن فيا نيزك الشؤم دعني

 مضت و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )رواية(   "هويت وما رأيت" ، "الطريق إلى جنة النار" "دفتر العابر"،دواوينه ، من معاصر مغربيشاعر  -*
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 .1الأفلاك" العين التي لا تدركها تحرسها النجوم  و 

فهو  مباشرة إلى حالة تجريدية خالصة  معب رايبدو –عند التدقيق فيه  –هذا النص 
عالم الجسد لتصل إلى عالم  مفارقتهاحركتها ورحلة عروجها، و  –على لسان الروح  -رصد ي

كل تفاصيل تفعل ذلك تفقد هويتها الأرضية ونسبها الجسماني والوطن و  هي عندماالنور، و 
شاملة،  حالة ترق  عوالم جديدة، إن هذه عالم المادة ، لتنهض في إطار عمر جديد في 

 ى هذا النصلذلك نر  ،يصرف إليه قصيدتهه الشاعر أو غرضا ليست موضوعا يلجُ و 
روح  –الروح  –) النور  :عوالم الروح ذات المخيال الصوفيمشحون بألفاظ الشفافية و 

لشاعر هنا ينزع عن هذه الكلمات من او  ،الأفلاك( -النجوم -القلب –ان الطير  –الصبي 
ذا ما أطلق " صلاح هجديدة، و  لتصبح ذات معان ،لشعرية دلالاتها القديمةخلال الصياغة ا
ففي حالة الأسلبة الصوفية فإن التجربة الغيبية في "  :"أسلبة التصوف"فضل" مصطلح 

الترميز ذاتها تصبح رصيدا ثقافيا تقنيات ع المادة اللغوية من منطق روحي و التعامل م
الشاعر" ياسين إن ، 2" اقتناص الأخيلةتيار التراكيب و وفرها بطرائق اخي ،للكتابة الجديدة

لكتابة  ملمحاوز الصوفية لتشكل مجتمعة رصيدا و " في هذا النص يواشج بين هذه الرمعدنان
شد قارئه لا يقدم موضوعا بعينه بقدر ما ي دالة على هوية نصو  ،غارقة في ذاتية الشاعر

ببعيد دون شك فإن حسن التصرف ليس إلى حالات روحية بالغة في العمق والتعقيد، ومن 
لأن النص هنا يعيد صراع الروح والجسد، والتعالي والتسافل الذين يصنعان الصراع ، عنها

 الأبدي داخل الإنسان، ويتحكمان في مصيره الدنيوي والأخروي .  

 ، يقول في أحد نصوصه : *وصيف" يكتب الشاعر "عثمان لنفسها الرؤية وفق و 

 رغ  في لجج الضوء م" أت
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 أخرج من ليل قوقعتي 

 بيتيمن ترا

 كبا في شفافيتي سأتناسخ من

 الدم لم أعد صورة اللحم و 

 1يا " ن  طيفا س  صرت ملاكا بهيا و 

ليس في معرض لأن الشاعر  ،هذا نص أيضا يدخل ضمن إطار الحالة لا الموضوع
ي لا يصف كذلك شريحة من الأفكار النظرية أو المفاهيم التو وصف موضوع مفصول عنه، 

بس لينتهي عند بيان حالته الروحية التي يتعادة ما تكون مادة لموضوع شعري، إنه هنا يبدأ و 
على تحوله إلى مادة "لوصيف" " ياسين عدنان" نرى تركيز الشاعر نصفي  مابها، ومثل

  .كاك الروح من سجن الجسدنالدم ( وااللحم و  ) :روحية خالصة مفارقة لكل هويتها الأرضية
 هي فوق كل ذلك هويةُ و  ،عثمان لوصيف""من " ياسين عدنان و عند كل  إنها صورة واحدة 

بدلا من  ،أحوالهاعادة مساءلة الذات و تصوف أرضية لإجديدة أدركت أن في نزعة ال كتابة  
وض فيها، إنها تجربة مع ة التي درج الشعر على الحالتوجه إلى الموضوعات الاعتيادي

مع اللغة وفق معادلة مركبة تكشف عن أحوال روحية شبيهة بأحوال المتصرفة الذات و 
لكن في الوقت نفسه تنمو في محضن الشعر المعاصر لا في أفق التصوف و  ،صل  الخُ 
إلى التصوف من  تجهونن أن نقول تجاوزا، إن هؤلاء ي، لذلك يمكمسالكه التراثية العقائديةو 

من خلال عالم الشعر القدماء الذين ولجوا إلى  فةو صتعلى عكس الم ،خلال عالم الشعر
إلى الشعر من خلال التصوف في حين عبر الشعراء  وا، إن المتصوفة عبر عالم التصوف

لكن يمكن أن نفهمها إذا فهمنا أولوية و  ،ل الشعر، هذه معادلة معقدةإلى التصوف من خلا
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أولوية الشاعر و الروح والاعتقاد والخلاص ،  ةالمتصوف تجرب فأولوية ،منهماكل واحد 
 .يمكن أن تلتقي فيها التجربتان  في كليهما مساحة مضاءةو  ،الكتابةالتجربة الشعرية و 

 

في قصيدته " ليلية " أيضا  " فسها عند الشاعر" أحمد عبد الكريمنجد الفكرة نلعلنا و 
 يقول : ثحي

 يل " إنني مارد الل

 ي أخرج من قمقم

 نايا أصير غماما و 

 يبوح بما حاصر الرمل من ذكريات 

 ق القلب من شجن غامض بما عت  و 

 شتيأشهر الآن درو  

 في الحضرة ثم أدخل في الصلوات و 

 المرتجاة ......

 وحدي الآن في العتمات

 الأغاني  أراود بر  

 ذا شجر طالع من رذاذ الحنين.......و 

 غيم التداعي  قأتسل  

 ب عن نجمة في الرماد القديم انق  
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 أعرج نحو العيون التي

 .1ف الروح وجهتها في الظلام " تعر  

لكنها إضافة ليست فقط بوصفها رصيدا ثقافيا و  ،ا نرى نزعة التصوف ظاهرةنكذلك ه
 –الصلوات  –الدروشة  –الشجن  –الناي  –الغمام  –تدعم حالة الكتابة الشعرية : ) الليل 

واحد ، إنه  ( كل هذه الألفاظ تخرج من فضاءالتداعي ..... –الروح  –العتمة  –الحضرة 
 .تنمو في جسم نص يصف حالة شعرية وليس موضوعا صوفيالكنها و  ،فضاء التصوف

 فصلراء الرؤيا في العبما تطرقنا إليه في حديثنا عن ش التذكيرد الإشارة و تجوهنا 
أيضا ، حيث قلنا إن  "نتشه"شعر و  "رياكه"و "رلينهولد"، حين ذكرنا  ثاني من هذه الدراسةال

 هذه النزعةوأن  ،الأشياءر عن صوفية العالم و النزعة التي غلبت على أشعارهم كانت تعب  
،آه ا بامتيازي  لليتني كنت لي ،آه" : "نيتشه"كقول  ،ثيين بامتيازاالشعراء الحديشترك فيها هؤلاء 

يتها الكواكب الصغيرة الملتمعة أ وأنت  ، من ثدي النور عكر سأ م كنتُ لك   ،اليلي  ما و تلو كنت قا
اخل د أحياي كن  لبهالتك الصوتية،  م  نع  أو  أباركك   أن أود   م كنتُ لك   ،احب السماء البراقةحبو 

. هذا النص الذي ذكرناه "تلك هي فاقتي ،لسنة اللهب الطالعة منيامتص أو  ،نوري الخاص
كلها  ،الآن نعرضهاهذه النصوص الشعرية التي  إليهسابقا لا يختلف كثيرا عما تجنح 

 .بموضوع معين الرحب الذي لا يتحددالبعد الروحي والأفق  ذاتالحالة تتحدث عن اللحظة و 

هذه النصوص الشعرية العربية من  أخرجتالحداثية التي  الإضافة هيلك تولعل  
افي نصه السابق لا يبدو و  "حمد عبد الكريمأـ"ف ،المحضة  النبرة التراثية الصوفية فا لعالم ص 

 تحيلسبالتالي تو  ف،وشفافيته من عالم الصو  أثيريتهي قريب في عر لعالم ش اصوفي بل كاشف
على الرغم من أنها في أصل ، حالتهو روحانية الشعر لرموز  إلىوفية المذكورة صال الألفاظ
 هامشنا التصوف ه إن ،ومه الصوفيلها علاقة صريحة بالبعد الروحي في مفه وضعها
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لكنه لا يحتويها تماما ولا ، للتجربة الشعرية الذاتيةسنادية إيفة نه يقوم بوظإ ،كزاوليس مر  
ليس لها و  ،إنسانياتنتهي و  إنسانياتتأسس  لأنها ،خصائصهايسيطر مطلقا على ملامحها و 

وظيفة الكلمات داخل  إلىدد استنادا حوهذا بت، أحيانا طفةالخا الإشارة إلا الإلوهيةمن عالم 
التي  الإشارةكلمة  أولها ،تكون واحدة من كلمتين أنفالكلمة داخل سياقها يمكن  "،النص

ة أو تنظيمها أو ذات مرجعية معين أمورتعني في موضع استخدامها تعزيز الدلالة على 
تأثير  أور عن المواقف هي الكلمة التي تعب  الربط بينهما، وثانيهما الكلمة الانفعالية، و 

من حيث مرجعيتها ذات بعد صوفي  مات الواردة في النص السابق تبدوالكل، إن 1"المشاعر
بحالة حدسية ) أنقب عن  أساس، مرتبطة ر عن حالة شعرية خالصةيعب   هاستخداماولكن 
لكن ، وهذا طموح غالبية الشعراء ن التي تعرف طريقها في الظلام(،(، )أعرج نحو العيو نجمة
ربما تكون هناك استعدادات فطرية ، ةهذه العوالم المخفية قل   إلىمسلكا طريقا و  ين يجدونالذ

في سياق تركيبي  الألفاظولا تعني اللغة هنا مجرد توليف  ، "ع اللغة لهذه الطريقلذلك ثم تطو  
 الأمرالتي تنشئ في بداية فاللغة هي  ،فقكما ات   تأتيو  ،مات فيه بعضها ببعضالكلم ترتط

في حالة ملازمة للشاعر  إلىهذا الكشف يتحول أن هنا نرى كيف و  ، 2"  ميدان الكشف
غلب دواوينه الشعرية أمثلا ينهج هذه الطريقة في  "حمد عبد الكريم، فـ" أغلب قصائده أ
 : حيث يقول في إحدى قصائده ""خاصة في ديوانه " معراج السنونوبو 

 الفتوح الضنينة سادرا في" 

 دبفي الصريف المكا خزامستو 

 حيث السماء  نحاسية
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 مأ و طيونضو المدى 

 ألاكليس في جبة الشعر 

 الخطو والأبجدية أعسر   يا

 ملتحف أنتها 

 بسناء السلالة

 م ذاكرة  من خر   قتمرُ 

 باتساع البراري

 .1"  سنونومعراجها دهشة و 

هنا صوت الشاعر  ،بها التعلقلا يبعد عن موضوع الحالة الشعرية، و هذا كذلك نص 
نها ينبجس حدس الشعر ممن البصيرة الثاقبة التي ضو  ،التأمليخرج من عسر لحظة 
 نإ ،ليس في جبة الشعر غيرهو  ،الدهشةومفتوحا نحو العروج و  ،صاعدا باتساع السماء

وهي وجهة  ،جهة واحدةو يضعهما معا في و  ،ملكة الشعر لديهالشاعر يخاطب حدسه و 
 الذاتها مساءلة النفس و أولا ،مزدوجة يخوض مساءلة  هو من زاوية أخرى و  ،الحالالدهشة و 
تجربة  تخوضتخترق المدى في آن واحد . أنه تخترق الذاكرة و  ، إنهمساءلة الطبيعةوالثانية 

ما وراء باطن النفس و  -" وبين هاذين العالمين ،عالم الخارجعالم الداخل و في عالمين .
النشاط  أوجهمتنوعة من لمجموعة و  فني،ال الإبداعيللنشاط  ييتشكل المجال الحيو  -الطبيعة
نه من مجابهة  مساعدته في تلمس ما يمك  و  ،الإنسانتحصين موقع  إلىالتي تسعى  الإنساني
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السماء باعتبارها  إلىه هذه المساءلات تتج تجد أغلب كلذلك فان، 1"الوجود الكبرى أسئلة
في  ليس فقط بالمفهوم الصو  ،تكنز الحقيقة المطلقة لأنهاكذلك و ، المجهول الأسرار و موطن 

نما  :" *تقول الشاعرة "عائشة البصري" – الأخرىأيضا بجميع المفاهيم الميتافيزيقية  وا 

 شفافة مرايا السماء     

 ف الخطو خف  

 ة الكونهنا سر  

 الأزلكتاب البدء و  سر  

 فتوضأ بطهارة الرمل

 البهاء أمام هذاالفجر  صل  

 مأظ| وحشة  د  | توح   فراغ |سراب 

  للصحراء ولروحي رداء أوصاف  

 ع العطشبعرفت الصحراء من ول

 2" ل الحياةم  رئت روحي من دلب

 السر. هذا النص يبدو أكثر وضوحا من حيث تعلق الشاعرة بسؤال البدء. الكون.
السحر، نها تتحدث عن لحظة ، إوالمآلالتي تفتح أسئلة الوجود  الأوصافكل و ،  الصحراء
وما تعنيه من حيث شفافيتها ونزول  ،صلاة الفجر"" السماء، أسرارتفتح و  ،الروح لقلحظة أ

                                                           
،  1999،  01منشورات دار علاء الدين ، دمشق ط ر والنقد ،صوت الجوهر ، تأملات في الشع نزار بريك هنيدي ، -1

 .50ص 
 من دواوينها : "خلوة الطير"، "أرق الملائكة"  شاعرة من المغرب . -*

 . 19، ص  2009،  2عائشة البصري : ليلة سريعة العطب ، منشورات مرايا ، الرباط ، ط -2
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لحظة الحال ، هي الصاعد مع الصلوات والضياء الأرضلقى كلام تلت بهاء السماء وقتها،
هذا ما كانت الشاعرة "عائشة البصري"تعيشه   .كلام الباطنالشوق و لحظة الوله و و والذوق 
تقول  ،الحداثي التساؤلالمكتوب بلغة و  غامر، بر هذا النص المفعم بوهج صوفيوتنقله ع
 :كذلك 

 من خشونة الرمل" 

 ف و خرقة التصسني ب  ل  أُ 

 الأسماءية سر   أشواكادهس أحافية 

  في مطلق   أصيحو 

 الحياة في البدء سر   ما

 ؟مصب الأبديةاذا بعد هاوية الموت و م

 فيرد الصدى 

 يخفى عن صفاء السريرة  لا سر  

 قي مليا في مرايا الحجر حد  

 1" عة بين يديكالرؤى مباي   تأتيك  

المتعلقة بالسر  الأسئلةتلك  إلىالشاعرة عائشة البصري في هذا النص كذلك تعود 
حين  أحوالهف و و جو التص إلىتعود  أنها إلا، الأبديةما بعد الموت و  كذلك سر  و  ،الوجودو 

ة التزكيو  -ةحسب المتصوف-ن الصفاء " لأ رةيخفي عن صفاء السري لا شيء": تقول
الرؤى مبايعة بين  تأتيكقي مليا في مرايا الحجر الرؤى ، ) حد  ها مجلبة للمعرفة و كل   والتطهير

                                                           
 .   11المصدر نفسه ، ص  - 1
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النفس مشغولة أو و  تأتىلان الرؤى لا  ،التصفيةبعد  كشفبالضبط لحظة ال ييديك ( ه
هذه و ،الشاعرة لكلمة "مرايا" استخدامالمدهش هنا هو و والعر ض،  شؤون الظاهر إلىمنحرفة 

 كأنهم عملية الترميز التي يقومون بها ة فين المتصوف،لأالكلمة بالذات لها مدلولها صوفيا
عكس تُ يا فيها يعتبرون نفوسهم مرا أيضاوهم  ،ن مرآة تعكس الصلة بين الرمز ومرموزهيضعو 

المتصرف على ا الشاعرة هي مبلغ الشاعر و ث عنهالرؤية التي تتحدو  قدرته.صورة الحق و 
 ذلك بإخضاعهاو لذات الشاعرة أو تعيشها تندمج بها ا ،هي "رؤية مجردة للوجودو  ،حد السواء

    الوجود، الوجود في ،اللغة–يل عناصرها المجردة يح يو رؤيا في التجربة لعملية صهر
الشاعرة "عائشة  إن. 1" رقةبالذات علاقة وجود مفا تربطها، ت مفارقةاموجودإلى  –اللغة 

 حُ يأص) ديا، بل هي مندمجة معها وجو التي تطرحها الأسئلة" ليست بعيدة تماما عن البصري
تخلفها اللغة  احتمالياتليست و   ،أصيلنه فعلا قلق وجودي إاة ( ما سر الحي –في مطلق 

  .فحسب

تلك الصلة بين قة عن إنها تعبر بدواحد ،  النصوص تتحرك في فلك من هذا تبدو هذه
ث يصبح التصوف رصيدا لكن في صيغة حداثية جديدة ، حيحال الشعر وحال التصوف ، و 

 .ميةتي تبني على الحالة لا الموضوع أو التألفاظه يدعم الهوية الحداثية للشعر الفي أحواله و 
  .  

                                                           
 بية ، المؤسسة الجامعية للبحوث والدراسات والتوزيع، الشاعرة في شعر الحداثة العر ذات لعبد الواسع الحميري : ا- 1

 .   88، ص  1999،  1بيروت ، ط
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 .فضاء التجلي والرغبةو الأنوثة  -    4
قديم منه على ظاهرة الغزل ز أغلب الدراسات التي تناولت الشعر الصوفي وبخاصة الترك       

المرأة بديلا عن الحب  حيث تكون ،قصائد المتصوفة المبثوثة فيالحب  مسحة  و  ،الصوفي
غير و  الإلهيالحب  عىوصر  صوفة بالعشاقتصف المولطالما و   ،شده الصوفينالمطلق الذي ي

ل يمث   رض"افابن ال"ولعل  ،ة متعددةغزلي وف بإيحاءاتتجربة التص نر قمن النعوت التي ت هذا
يرا  ثالتي لا تختلف ك هومطالع قصائد الغزلية أن تلويحاتهحيث  ،صورة مكتملة من هذه الناحية
لوعة والفراق مشاعر ال فيه من بامتياز، غزل   ه ديوان  جعلت ديوان  عن مطالع الغزل العذري 

ة بين الغزل وبين شعر العشاق د فكرة العلاقة الوطيدعضالعفة ما يو  اءق والصبابة والجفتعل  وال
ومن دلائل   ،ر تيارات فلسفيةيمتأخرة بتأثفي فترات  ب العف ينموحقد أخذ هذا الو  " ،صوفةتالم

وتقسيم  وماهيته،العشق كالبحث في طبيعة  ،و امتزاج الحب بأفكار وخواطر تأمليةمهذا الن
نفسه تدل على هذه النظرة التأملية  رضابن القا "تائيةـ"ف، 1قاتها"و شالنفوس العاشقة بحسب مع

 في الحب وطبيعته ومقتضياته.
ذا كان معشوق المتصوفة ومبتغا      ه ا العشق حق  هذ إيفاءهو الذات الإلهية فإن استحالة  هموا 

ذلك   ودليل ملة،اك وغير متوترة، تجربة   ذلك الحب جعل تجربة الحب نم ه  در  وهذا المعشوق ق
 : "رضابن الفا"كقول   في حق محبوبهم، تقصيرهم شكوى المتصوفة  أنفسهم من

 رف  ـم تعــــأم ل ت  ــــــــــعرفداك ـــــــ ـ روحي في          ف  ـل  ــــــــــــــــــــتك م  ـــــــــــــثني بأند  ــــــــــــــــــقلبي يح
 يفي   ثلي من  ـــــــوم ،ىأس  ه ــــفي لم أقض            ذي ــال نت  ــــواك أن كــــــــه حق   ض  أق م  ل
 ف  ر  ـسم  ــــــــــــهواه ليس بـــــــمن ي في حب            ه ــــــنفس   ل  اذ  ــــــوب ،روحي وىـــــــــلي س ما

 فــع  ـــــــــــــسم ت  ـــــــــة المسعى إذا لــــــــــاخيبي          تني ـــــــــــاستعفقد ـــــــبها فل يت  ـــــــفلئن رض
 لف ــــــــــــــ ـ تي الم  د  ـــــــج  قام به وو ـــــــــالس وب  ث          حي ــــنـاـــوم ،نامــــــالم ب  ــــــــي طينع  يا ما
 2دلفلبي الم  ـــــــــضنى وقمن جسمي الم            لي  يت  ــــــــــــا أبقـقي ومـــــ ــ ا على رمف  عط

                                                           
1
 .114ص:، -دراسة في فن الشعر الصوفي- شعر عمر بن الفارض  :ت نصردعاطف جو  -

2
 .151ص، دط، ،دسبيروت ، دار صادر، ابن الفارض: الديوان  -
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ن كانت حتى الإلهي يبقى عسير المنال التام لهذا الحب طمئنانإن الا بعض نصوص  وا 
بالمعنى  -لي حالات اليقينإون لأنهم  يصعلى  تدلالتصوف وأحوال  بعض المتصوفة 

 ببعض الكرامات والمشاهدات. لهموتخصيصه  ،الله لهمفي اصطفاء  –لاعتقادي ا
بل ربما هو جزء  ،ناءفثيرا عن مفهوم الحيرة  ومفهوم الفصل كنولعل الحب الصوفي لا ي      
الذي  تنطلق منه  لأنه هو المبدأ ها،يمتد داخل جسم التجربة الصوفية في كل أطوار أصيل 

فالحيرة  هي اللحظة التي تفصل بين مستويين داخل  " ،تلفةمخو  ةبصورة جديد هوتنتهي عند
بعد المعرفة ،هذا المستوى ما  وأ ،والعلم ومستوى ما بعد العلمالمعرفة  مستوى ،الصوفيةالتجربة 

 هاهي التي يبلغ في والحيرة  ، ناء الصوفي"فداخل الكتابة الصوفية باسم "ال عرفالثاني هو الذي ي  
كذلك في  .1"باستحالتها ولكنه يحس  فة إنه يريد المعر  ،اخليه الدمصافنا ةلوعي الصوفي قم  ا

ويفصل المحب عن نفسه  ،فوارقذيب اليالذي ناء في المحبوب و فلحب المقترن بالمفهوم ا
 دمجا تاما . وبهمحب ليدمجه في

فالمرأة  ،الأنوثة في خطاباتهمو م حضور المرأة في أدبيات المتصوفة وتراثه ومن المألوف      
وذج والمرأة هي النم ،رت مجلى للجمال المطلقبواعت   ،ورمز الخصوبةكانت دائما أيقونة الحب 

وهذه الصفة  ة وجملية في الوقت نفسه،ك  ضي باعتبارها ذات ومدر  والمثال الأسمى  للجمال الأر 
 .عالم الغيب في نينا في عالم الشهادة لجمال مطلقل  تجسيدا عيتجعلها من الناحية الرمزية تمث  

ولا يتدفق الحب إلا نحو الصورة  ،الإلهيإن الحب في التفكير الصوفي طريقة للمعرفة وللقرب " 
 .فتح اللاهوت على الناسوتوبهذا الحب ي   ،ت إلهية أم بشريةانأكسواء  ،الذاتالتي تعكس 

قام تخلقا المرأة بالحب الذي وهبه له الحق يصير حب المرأة  في هذا المما يحب الرجل نوحي
رامزة إلى الذات كون فيها كل صور الجمال ت ،نى أنه متصل مباشرة بمعارف إلهيةبمع ،2إلهيا "

لذلك نرى في مستوى الشعر الصوفي على الأقل  ،ي هي منبع الجمال الكامل والمطلقالإلهية الت
طارها ينمو في مفاهيم جمالية تجسدها مثلا عظمة جمال  ،تركيزا على أن يكون فضاء التجربة وا 

                                                           
1
 .31عبد الحق منصف : أبعاد التجربة الصوفية ، ص -

2
 .229ص ،2008، 01ط ،بيروت ،دار الساقي ،في فكر في عربي الأنوثة:  ةضنزهة برا -
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ولكن الشوق إلى الذات الإلهية وحبها  ،ناء الصوفيفعبر ال كاشفتهايتم م وت ورهبته التيلكالم
 : "ابن عربي"كقول  قفهبعض موا غزليستعير من الغالبا ما 

 أراه ن  ـــعي بأي             ى حبيبي ل  تج إذا"
 1سواه".فما يراه             نيـــــــــلا بعي بعينه

تنزيه الله وعن  ،أورد هذين البيتين في معرض حديثه عن الخيال "ابن عربي"وعلى الرغم من أن 
ناء في فه من باب الهذا المعنى يمكن أيضا فهم   لكن   ،تدركه الأبصارإذ  ،لرؤية بالبصرعن ا

بعض ما نراه أحيانا متطابقا مع  وهو ،نيه عن ذاتهفوي الحب المحب  ب يغي  حيث  ،المحبوب
المحبوبة  -ناء في المحبوبفر عن الفأغلبهم عب   ،نزلية من الشعراء العشاق المجانيالأشعار الغ

 -الأنثىرأة الم
امتداد لماهية واحدة دالة على بل هما  ،عند المتصوفة ليس النوع المقابل للذكورة الأنوثة إن      
ولكن دفقة الحياة التي بها يستمر  ،ةره الأصل الواحد للرجل والمرأوهذا يفس   ،حدية والوحدانيةالأ

 مكانةا يعطي للأنوثة وعطف   ا ورعاية  الأنوثة فيها رحم   متداد  وا ،نضوالمح الخلق أنثوية الطبيعة
 .في مقابل استقلال الذكورة وانعزالها بعد انقضاء لحظة الشهوة ،في جسم الحياة انظير له لا

    يقبل  فالفرد يمكن أن يتعدد بينما الواحد لا ،ا  الرجل فردو  ا ،واحد عربي المرأة   ابن  ويعتبر 
لوحدانية من خلال مفهوم ابية من الرجل الذي يريد أن يندمج على الوحدان فهي أدل  ، التعدد

ة من أجل فقوة المرأ ،في الفرد مبطون فيهوواحد"  ،وحواء واحد فآدم فرد  "  ،للأنثى هجذابان
ولهذا هي  ،هذا تكون المرأة أقوي في ستر المحبة من الرجلول، الفردانيةالوحدانية أقوى من قوة 

ك المعاني المرأة رامزة إلى كل تل لقد كانت 2كل ذلك من أجل الوحدانية ". ،أقرب إلى الإجابة
إن  أم كليهما معا،،أكانت معاني الجمال أم معاني الوحدانية ءاسو ، فةتصو التي يشتاق إليها الم

"فإن الشهوة في  ،لذلك حاجة الرجل للمرأة هي حاجة افتقار في حين حاجتها إليه حاجة امتلاء

                                                           
1
 .305ص ،1ابن عربي الفتوحات المكية ، ج -

2
 .09ص ، ،رسالة الحق ،ابن عربي ، الرسائل -
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hإن الأنثى هنا ، 1من آثار رحمتها في موطنها الذي عمرته"وفي المرأة بما بقي ، لرجل بذاتها
  .موطن لانبعاث الحياة من جديد

في مواجهة النظرة للمرأة والأنوثة  اجديد اات الصوفية مفهوملقد أسست مختلف الكتاب     
فلقد  " ،ةسالقدا إلىومكانة رامزة وأعطت للمرأة قيمة إيجابية  (،مفهوم العورة) الفقهية المحضة

 وأن تتجاوز ،رثودوكسي الفقهي حول صورة المرأةهذه التجربة أن تخترق السياج الأ استطاعت
الدليل على ذلك هو أن المرأة في أدبيات و ، 2البيولوجي " ية المختزلة لكيانها في البعدبالشق

فالشعراء ، بر هوية بعينها أو اسم علم مقصودفة تعريفا صريحا عالمتصوفة ليست معر  
نما اختارو  ،امرأة بعينها نقو يتعش   ولابأسمائهن من باب العلمية،  الصوفيون لا يذكرون نساء ا وا 

 "حتى أن(، ..ليلى ،بثنية، ةعز  لحب )لقصائدهم الغزلية أسماء النساء اللواتي أصبحن رموزا ل
 .وأخرى جميل بثينة ،عزة وتارة كثير ،يبدو تارة مجنون ليلىنه في تائيته إقال  "ابن الفارض"

 والمتصوفة  ،نإنها أحوال عشقية مطلقة وليست تجارب صريحة مع نساء معشوقات بعينه
إلى المرأة في نسق  نظرة   صوغوني كأنهم والأنثىرون لعلم التصوف تحدثوا عن المرأة المنظ  

هذه  دعضي وهذا ما ،عشقية حقيقة تخصهم ون أحداثاو التجربة الصوفية من غير أن يكونوا ير  
، لقد الجمال الشاهد على عظمة اللهالتي مضمونها الافتنان بهذا  ،للمرأة مختلفةالرواية ال

 معبرا أرضيا نحو التعالي والسمو. أصبحت المرأة حسبهم
إلى  يحمل في صفاته الذاتية من الجمال ما يشير بديل أنها ظر إلى المرأة "صوفيا"لقد ن  و     

وواسطة  معبرأنها صفاتها التي تختص بعلاقتها بالرجل  ون ظر إليها ،الإلهيالجمال صفات 
نى فحين ي -الذي هو قمة رحلة الكشف ناء الصوفيففال بعض ما ينشده الصوفي، بهمايتحقق 

في علاقته بالمرأة  لحظة الشهوة تختصرهاناء فتقابله بصورة رمزية حالة  –فسه نالمتصوف عن 
أو الفحولة أو سلطة الشهوة الجنسية ليست تكريسا لمفهوم الذكورة  ولكن هذه ،من زاوية أخرى 

جل فاعل والمرأة ة إلى أن الر  ر ، كما أنها لا تعني الهيمنة التي تحيل بالضرو ةيناجتماعية مع

                                                           
1
 .08ص المرجع السابق ، -

2
-06-10بتاريخ  .www.aljabiriabed.netموقع ، مرأة والأنوثة في الخطاب الصوفي تجليات ال: محمد أعراب  -

 .لكن للأسف لم أتمكن من العثور على المجلة التي نشرته ،م"هذا مقال محك   .2016
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حسب النظرة التي كرسها جزء من التراث الديني، أو بعض الممارسات التي تحولت مفعول بها 
جنسية  يحكم حب الصوفي للمرأة ليس حركةالفعل الجنسي الذي "إن  *،إلى أعراف وعادات

ادة والمتعة بعه يستجمع في ذاته عناصر الافتتان واللكن   ،لإيقاع الرغبة والمتعة الرجولية يخضع 
بيعية والط لوهةلأإلى ا الإنسان يجمع بين العناصر التي تشد   إنه فعل مركب   ،لةالجنسية المتباد

لى مبدئهما:الحب والحياة  1".وا 
حيث عزلوا الفعل الجنسي  ،وغيره أيضا ،كثيرا عن هذه الرؤية "ابن عربي"لقد تحدث       

وهذه كانت ثقافة عربية لها  ،صب على المرأةصورة الذكورية القهرية التي ت  والمتعة عن تلك ال
قهية تقاصية التي كرستها القراءات الفوعزلوه أيضا عن النظرة الان ،ها في النظام القبليوجود

ل ضمن وكانت تدخ ،دها حالة من النزول عن العقل والرشو والتي اعتبر  ،حول اللذة والجنس
يته أو حرمته حول حل   لبيان حكم شرعي م عنه إلا  تكل  ي   ذكر ولاالذي لا ي   إطار المسكوت عنه

منفصلتين عن بعضهما تين ينان ماهيكو   وثة لاالأنو أن الذكورة  "، معينة حسب أحوال أو أوضاع
إنهما فقط عنصران لجسد  ،يةالجنس لصوفي خلافا للكتابات الفقهية أوور التصالبعض في ا

  التيهي  إلى ذلك الجسد الواحد في العودةوبالتالي فإن الرغبة ، 2" الأصليواحد هو الجسد 
هذه الرؤية تجعل  ،ىالأنثالجسد و  جسد الذكرال حكم هذا الجذب المتبادل الذي يندس داخلات

ن كان الذكرأصلية، ان أن يستعيدا حالة أولية اللذة شراكة بين جسدين يريد يبدو في  حتى وا 
  ،لالمستقب  المغلوب موضع الغلبة والأنثى في موضع 

ر ناطق والأنثى ك  فالذ   ،في حد ذاته دال على تمام رغبة إنجاز حالة التوحدالفعل هذا  إن    
صفى أولهذا هي أقرب إلى الإجابة و  ،رجلكون المرأة أقوى في ستر المحبة من التلهذا  "،صامتة
ة قبول بالنسبة للمرأة في بر دائما علامفالصمت اعت  ، 3من أجل الواحدانية" كل ذلك ،محلا
ذنها: و اءكما يقول الفقه الزواج وهذا رمز يختصر بوضوح مفهوم الأنوثة التي تستقبل ، ماتها"ص   ا 

                                                           
أو على مفهوم الأنوثة مقابلا لمفهوم الذكورة  ""تأنيث القصيدة والقارئ المختلف هفي كتاب يدامغالدكتور عبد الله ال زرك  *

 الرؤية التي تطرحها هذه الدراسة. ضمن يدخل هذا لاو  نظرة استقطابية بين الذكر والأنثى، وله ،الفحولة في الثقافة العربية
1
 .139أبعاد التجربة الصوفية ص: منصف: عبد الحق -

2
 .143ص ،المرجع نفسه -

3
 .09ص ،الألفرسالة  ،الرسائل ابن عربي: -
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وتتحقق معه أيضا الإرادة العليا التي  ،تستمر الحياةبه و  ،البناء يتم وبه ،بصمتي الطلب الذكور 
 لهية والجبلة الأولى.ضبط كل هذا المشهد وفق الغاية الإت

في  ىتعد الشعر الصوفي عن وضع الأنثوبخاصة في الشعر لا يبومن الناحية الإبداعية     
من خلال  ،به في مركز التجربة على الأنوثة وما تشع  ي بقبل ي   ،هذا الإطار الجمالي الجلالي

عاطفيا انفعالا  ليس انعكست على مفهوم الحب ذاته ،فهو الجمال الإلهيفكونية  "، الحب وأثره
كل  م  نلموجودات التي يوتربط جميع ا ،تسري في كل الكائناتنما حركة وجودية ا  و  ا،أو شبقي  
 للافتانرمز وهنا تبرز المرأة ك ،أو الرحم ني أو الحقورانزوع إلى الأصل النفيها عن ال شيء

 ري كأنه فقد  الذي ي  -وهذا الاغتراب ، 1إلى أصوله في شكل اغترابي" ن هوحني ،الصوفي بالوجود
شبيهة  عبطال يبدأ ،غزليصورة شعر  فير عن نفسه يعب   غالبا ما - لشيء أو لمحبوب
وهذا النوع من الكتابة شاع بكثرة  القديم خاصة، في الشعر العربيالتي نجدها بالمقدمات الغزلية 

 ".ابن الفارض"صفوا بالعشاق وعلى رأسهم عن الشعراء الصوفيين الذين و  
قد فكما هو معروف ف ،من وجهة نظر صوفية محضة ونحن لا ننظر إلى هذه القضية    

على وجه الدقة ولكن ما يعنينا  ،-قديمة وحديثة–حضي موضوع الغزل الصوفي بدراسات كثيرة 
 املة داخل النص الشعري الحداثيشبصورة  الأنوثةحضور المرأة و  ل الذي انزاح إليههو التحو  
ن المرأة وفق هذا المنظور أصبحت من إ ،الصوفية في بعض جوانبها الأفكاراهى مع مالذي يت

 "ابن عربي"حيث النظر إليها وعلاقتها بالتجربة الشعرية الحداثية شبيهة بما ذكرناه في رؤى 
رمزا غزليا بديلا عن الحب ليست فقط فهي  ،من الناحية الوجوديةريتها وجوه الأنوثةحول مفهوم 

ن كان المطلق  إن ارتباط ، النصوص الشعرية كثير من يستجيب إلى هذه الروية فيذلك حتى وا 
بمفاهيم الوجود والأصل والعودة إليه بشيء من الحيرة "والتفلسف الشعري "هو أهم ما  الأنوثة

من التصور الذي تخوض فيه غلب الشعراء الذين تندرج كتاباتهم ضأز الكتابات الشعرية عند يمي  
بر قضية مركزية تيعفي معناه العام الحب أن  لغينأن لنا يمكن  لا ومع ذلك فإنه ،هذه الدراسة

لمعنى ة بسيطة إزاحفإننا سنقوم بعملية  الإطارفي هذا  الحب نفهم يولك .تلك الكتاباتفي 

                                                           
1
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لا  ميتافيزيقيةتجربة الحب صرفة، ونأخذه في إطاره العام،" فال ةالصوفي يتهعن مرجعالحب 
ويجب القيام بمحاولة  ،الأخلاقلا و  ولا المجتمعلتفسيرها الجنس ولا الطبيعة لا الجسم يكفي 

لأننا بصدد ، 1شاقة من أجل العلو على شتى التصورات الرمزية التي ينطوي عليها كل ذلك"
ليست أحادية الرؤية ولا وهي  ،كثيرة م فيها من حيث الدلالة مستويات  حاز النظر في نصوص تت

ساسية صوفية من بل تكتسب ح ،ة التصوف الخالص كما ذكرنا سابقاتجرب ضمنمصوغة 
ته في قصيد *"دياد الله حمبع"يقول الشاعر الجزائري والنظرة إليها،  الأنوثةخلال موضوع 

 "سيدة الريح":
 الريح "افتحي سيدة  

 نواجر طقوس المسك والأ
 .عي أحراش المواويل السعيدة خلوا

 ىني أتدل  تار عل  سالأ يواهتك
 من شرفات عينيك 

 .للنجوم الوئيدة
 جفون الورد  ىاحمراري عل ما خبرت  

 ليالتج إلا  
 الأكيدوالاتقاء من منتهاك 

 ونكهتك المثلى  ،الملاحة ن  ناوليني د  
  ىالمد صهوة داواحمليني موس  
 ينفلق الحب 

  ق أجرام  ر  وتغ
 . وتورق أنوار العهود الجديدة

 ها جئتك منهكا 
                                                           

1
 .31ص، دس، 3،ط ،القاهرة ،للطباعةمصر دار  ،مشكلة الحب:  إبراهيمزكريا  -
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 ىنقابتغي عرشك الأ
 .اك في المنافي البعيدة لمحي   وأهفو

 جسمي  د  الخصيم تبد   يتشهى البحر
 خلف أستار مقلتيك

 لحظة يحتفل فيها العشق بموسم  الوصل
 1والليالي المعتقات الوئيدة".

تدور في فلك رؤى التصوف  هذا نص من جملة نصوص كثيرة للشاعر عبد الله حمادي،     
 ياامرأة من ورق التوت""و "فكالإ سيدة لا يا"منها نص  الحب،و  والأنوثةفي علاقته بالمرأة 

النص الذي ذكرناه فهو من  أما ، بدراسات في هذا الصدد وقد حظيت هذه النصوص ،يرهماغو 
فضاء تجربة العشق التي  في حيث دلالته العامة يندمج مباشرة ضمن مساءلة صريحة للأنوثة

الأنوثة  وأ ،نثىتنتهي إلى حالة التوحد بالأ  بطريقة حوارية مباشرة ولكن   الصوفية، لها ظلالها
لتي ى الأنوثة امعن حصر ضمنننوثة لا يلأنه من الواضح أن مخيال الأ ،في معناها المطلق

إن  ،في آخر النص دلالة على هذاف ،ة الوجود نفسهثي أنو هإنما  ،هي المرأة بالمعنى الجسداني
ماما من ت اوفي الوقت نفسه ليس متأكد ،شيء مفتقد لديه هو باحث أيضا عن الشاعر الصوفي

ا مشرعا أمام جملة من نوثة هنا باب  الأ لذلك تبدو ،ذلك الشيء تحقيق كماله بمجرد تحصل
 توفي الوقت نفسه ليس ،تماما ةتماما ولا بالروحي شبقيةبال تي ليستال اتالانخطافات والانجذاب

هنا  اعرالش إن هذه معادلة معقدة، ،لروحيا بق وحالة التعاليشا بين حالة الفيقبالضرورة تو 
إلى تحصيل   بوثما يت إلى فلسفة واضحة بقدر يصل لا ولكنه ،بالأنوثةيعيش حالة الاندماج 

دا صهوة المدى واحمليني موس   ونكهتك المثلي الملاحة دن  ناوليني ) يعيش لحظته و  ما  سر  
إلى  هيعيد وجود الشاعر ذا كأنهك .( وتورق أنوار العهود الجديدة ،أجرامغرق وت ،ينفلق الحب
 بلاالحب الذي هو شرب  ،يستعيده عن طريق الحب "، إنهابن عربي"نثوي كما يقول أصله الأ

نما هو في حالة  ،أو تحديده يين هبحيث يمكن تع ،الثباتإن الحب لا يوجد في حالة من ، "ي  ر  وا 

                                                           
1
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حبوب لا مبفالحب إرادة اتصال  ،بحيث يبدو كأنه غير موجود ،دائمة من التحول والحركة
نما لدوام الاتصال واستمراره " ،لشخصه أو لوجوده في عينه هذا ما نلمسه في نص الشاعر ، 1وا 

بموسم الوصل لحظة يحتفل فيها العشق ، البحر الخصيم تبدد جسمي ىهتشيحمادي )عبد الله 
 إن تبدد الجسم هو بصورة أخرى نوع من الفناء. لوئيدة(.والليالي المعتقات ا

 قائهفي الت ييبرز الجانب الشبق، الملاحة ونكهتك المثلى ناوليني دن   ر :وحين يقول الشاع     
لأن المرأة  ،غفالهإلا يمكن  أمروهذا في حد ذاته  ،والاندماج برحمها واقعتهابالأنثى من خلال م

وهذا ما  ،داتهايش التجربة بكل تجسعو أيضا،  كانت أيقونة ومنعكسا للجمال بالتأمل والمواقعة
غلب شعراء هذا أوهذا الوجود الحسي فرض نفسه على  ،صوفةتأغلب كتابات المتحيل إليه 

 الأنوثةالعودة إلى الفطرة من خلال أشرنا إليه في مسألة الرغبة في  ماهم زيادة على لأن، التيار
نفسها، فحضور الذات الشاعرة أمر ضروري في  الأنوثةهناك قضية تحقيق الذات من خلال 

إن  ،وهي التي تنهض بمهمة الكتابة في النهاية ،التي تتحرك وتكاشف وتنفعلهي هذا المقام، ف
قبل اكتشاف الذي كان هنا تنتهي إلى حالة من التحول عن الوضع القديم  بالأنثىالعلاقة 

ة وعن العوالم المخفية التي لذلك نجد الشعراء هنا يتحدثون دائما عن الرؤى الجديد ،سرارهاأ
)ينفلق  ،يشير إلى ذلك بوضوح وعبد الله حمادي في نصه السابق ى،ثبالأنالاتصال  يحهايت

 . ق أنوار العهود الجديدة (ر وتو ، أجرام قغر ت ،الحب
من المؤكد أن الرغبة الصوفية ظلت مرتبطة بالطبيعة ف"وهناك بعد آخر لهده المسألة،      

 داخل مجال الطبيعة ووجود المرأة غير أنها ظلت من ،الأنثوي وجمالها والمرأة ،ومشاهدتها
وهذا  ،الوجودية للإنسان الأصولأعماق  ،مندفعة نحو أعماق أسطورة دفينة في الوعي الصوفي

والشاعر يظل يعاني من هذا ، 2هو أساس محنة العاشق الصوفي وتوتره" الأعماقالاندفاع نحو 
 " :لذاذإالحب "في قصيدة " سبنيمحمد الشاعر "يقول ، التوتر داخل التجربة

 ني منك أيها الوصلب  قر   "
 وانشر قمرك 

                                                           
1
 .96ص السوريالية،الصوفية و :  ونيسدأ -

2
 .177ص ،أبعاد التجربة الصوفية : عبد الحق منصف -
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 على بابي
 ضوء يغطيني

 أعضائي يهوضوء تتسابق ف
 وضوء لوردة الفجر 

 وضوء بين اختلاجتين 
 1"خيشي وضوء لوعد لا

          إنه  ،الأنوثة إلىمنذ البداية إلى منتهى الحاجة  هذا المقطع القصير فيه إشارة   
الشاعر استخدم هذه ف ،بلوغهامن أجل   لأجساد  ا رغبة المحب التي تنحل  والوصل ، الوصل

مخيال شعري يحيل مباشرة إلى فالوصل  ،الأخرى الألفاظة بالذات ليستغني عن كثير من فظالل
   كقول مجنون ،وروحا لروح ،الحبيب جسدا لجسد ةحيث استخداماته دالة على مواقع ،قديم

 "ر بليس له صقلت  حتى  وزرتك           لى لا يعرف الق   ك حتى قلت  وصلت  "ليلى : 
 "قربني منك أيها الوصل"بل قال  "،ني منكيقرب"لم يقل لمحبوب  غير أن الشاعر "محمد بنيس" 

بمعنى ، بذلكويكتفي  د معنى الوصل من الموصولنه يجر  ، إإنه يريد القرب من الوصل نفسه
وهذا  ،ص ولا تتجسدهم قيمة مطلقة متعالية لا تتشخ  بوصف والأنوثةأنه يتعشق العشق والوصل 

ير ن التجلي الذي يرتبط بالأنوثة يصبح غ، إوليست شخصا جال لجعل الأنثى قيمة  ما يفتح الم
والانفعال بدل  ،بدل الموصول "الوصل  " لذلك استخدم الشاعر ،مرتبط بالضرورة بامرأة يعبنها

 .2" الانفعال لها وأضحت الأنوثة رمز أضحى رمزاالانفعال حركة الأنثى  انكلما "و  ،المنفعل به
يشير إلى البعد الروحي الذي يؤطر حالة الوصل  "محمد نيس"في نص  "ضوء" إن تكرار لفظ   

"وضوء لوعد لا : لذلك قال ،مآلالمذكورة .أي أنها تندمج مع رؤى كونية مرتبطة بالوجود وال
ا إليها ز إن الأنوثة مرمو ، عدها الصوفيبب لحق هذه الرؤىرمزية ت  علا إضافة إنها ف، يشيخ"

وهذه سمة حداثية وطريقة مبتكرة لأن  بالوصل هي مركز تجربة العشق والكتابة في الوقت نفسه،

                                                           
1
 .36ص ،2009 ،2ط ،الدار البيضاء ،توبقال للنشر دار ،كتاب الحب بنيس : محمد -

2
دار  ،ضمن كتاب المرأة والخطاب الصوفيةمقال  ،تها في فلسفة ابن العربي الصوفيةرمزية المرأة وقيم خميسي ساعد : -

 .29ص ،2010 ، 01ط ،قسنطينة بهاء الدين للنشر والتوزيع،
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ار الصوفي للرمز يختإن ا "،جديد في طريقة الكتابة الحداثة تعني من هذا الباب إضافة بعد  
  .1بلغة ويأتي بأخرى"لقلب معرفي سيذهب  ارياخت هو وتداوليتها كوسيلة لاختراق أرضية اللغة

مستوى من دلالة وأتى بمستوى آخر  من خلال كلمة "الوصل" أزاح "بنيس" في النص السابقف
إنه  ،ستوى الثانيولكنه يخدم المستوى الأول من خلال الصورة الرامزة في الم ،تجريدي مطلق

فلا  ،عنها وعن علاقته بها في آن واحد رليعب–بالوصل –رمز إليها  يستهدف الأنوثة ولكنه
 أسرارها.) ذكر وأنثى( ولا معنى للأنوثة بالتماهي يبن طرفين وصل إلا  

 /تأنيث المكان:
الذين إلى تيار الحداثة ينتمون باه في كتابات الكثير من الشعراء نتهذه ظاهرة لافتة للا   

ى أنثى يخاطبها الشاعر إل (....أمكنة خاصة ، تضاريس ،)مدن الأمكنةحيث تتحول  ،الشعرية
وأحيان يتحول  ،مخفية معشوقة أو ملهمة لرغبات وأسرار كأنها امرأة، أو روحيي بحنين شبق

الأنثى ويجعله في سحره وتأثيره كتأثير  ،به الشاعر في صوفية عميقة دح  لمكان إلى جسد يتو ا
نجد المتصوفة القدماء قد تحدثوا عن المكان وجعلوا  لب ،شعريا معاصرا بدعاوليس هذا ، وفتنتها

 ةالعميق الذي يحوله إلى مكان رلتأثياكسبوه صفة وأ ةماديصفته العن  غزلوهو  ،له صفة التأنيث
ويل عنده يعنى الوثوق عوالت، 2ل عليه"و  عث لا ي  ؤنن إذا ثم يا"المك :فابن عربي مثلا  يقول ،لياع  

عليها ل و  عم التجلي إلى التجليات التي لا ي  وقد  أشرنا سابقا في مفهو  ،فبه في منظومة التصو  
فهو إذا لم يتحول إلى  ،المكانمفهوم في  الشيء نفسه والتي لا ينبغي للصوفي أن يثق بها،

التأنيث  نوثة أولأن الأ ،يمكن أن يكون ضمن إطار التجربة الصوفية مؤنث أي إلى مكانة لا
     الله تعالى مطلق من كل  فمثلا "علو   ،المنزلة التي يكون فيها طيه صفة التأثير بحكمعت

 والمنزلة تأنيث المنزل  ،ناتأنيث المكانة كفالم ،المكانة لا المكان ا بل علو  فإن قالو  ،الوجوه
لفظ المكان أو  كما يستعمل ،في المكانة النفسانية والروحانية المكانة والمنزلة تستعمل ،فقط

                                                           
1
 .51ص ،حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصر : صلاح بوسريف -

2
 .12ص ،ل عليهو  عرسالة لا ي   ،الرسائل: ابن عربي  -
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من مكان  الأماكنل المكان يحو   تأنيثهذا التخريج لمعنى ، 1الأمكنة الجسمانية "المنزل في 
عده ر في النظرة إلى المكان ويعطيه ب  ولعل هذا ما يغي   ،ن إلى مكانة نفسية روحيةجسمي متعي  

 المذكور نصفي اللأن وروده  ،وهذا مفهوم وجداني عاطفي عشقي ،الدال على المكانة يالتأنيث
فعلوه مكانة  ،أويل معنى العلو لذات الله تعالىطال الشبه الوارد في تبفي إطار إ جاء سابقا

 من الأعيان.  إن المكانة قيمة والمكان عين   ،نوليس بالضرورة مكا
 ل المكانولماذا يتحو   ،الوجدانيةي في كل هذه المعاني الروحانية و هذا الأثر الأنثو لكن لماذا     
"فكل شهوة غير شهوة الحب لا  ،إنه الحب بالتأكيد الشعر بالذات؟في  وبخاصة ، مؤنث إلى

المحبوبة  الأنثىإن الحب هو الذي يحمل المكان لكي يتحول به إلى صوره ، 2يقول عليها"
ير اعتبارات اجتماعية أو من غ -تصفو على صورتها المطلقة شهوة لااللأن  ،والمعشوقة
، هذه حقيقة لا تنفك تفرض نفسها ناءفوالرغبة والجذب والنه حب الفطرة إ ،إلا للمرأة -أخلاقية

هذا ومن الأمثلة الشعرية على على الرغم من عدم الاعتراف بها من بعض الفلسفات العقلية، 
الذي  "ما نجده عند الشاعر "عثمان لوصيف الولع والتعلق بالأمكنة وتعشقها في صورة أنثوية

من لى حالة إويحولها  ،ى في حبهانيف، ات أنوثة طافحةإلى امرأة ذ أحب ها ل المدن التييحو  
 يقول في قصيدة "غرداية"حيث يتوحد بها في ملحمة للحب والوله،  صوفيةالعشق ال

 "آه..غرداية القلب والروح
 أنت أنا  ،أنت الحقيقية
 فيك طفدعيني أتور  
 3.ل ثغرك حتى يموت الكلام "دعيني أقب  

 "ويقول في قصيدة "باتنة   
 في ضلوعي تستعر نار   فقلت        ةــــــــــباتنوى ـــــــسألوني عن ه

                                                           
1
  حديثة ،الرياض اللرياض مكتبة ا ،تحقيق أحمد محمد شاكر ،شرح الطحاوية في العقيدة : نفيحي العز البمحمد بن أ -

 .234ص دس، دط،
2
 .11ص ،ول عليهعي رسالة لا ،الرسائل:ابن عربي  -

3
 .77ص ،1997،  01الجزائر،ط ،دار هومة ،غرداية: عثمان لوصيف  -
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 1صفحة الشعر مرايا وصور".    عيناها على  قلبالهي في 
 *في قصيدة "سطيف" قوليو     

 "سطيف....سطيف.
 ر الثلجمتك  فانهمضم
   2وابتدأ العرس" ،ت عيونكغن  

يتورط الشاعر في حبها  ،المدن إلى معشوقةلت هذه كل هذه النصوص كما هو واضح حو       
في مثل هذه  فالشاعر ،مثل هذا الحب الذي يكتب عنه بشقيه كبيرة يإلكأنه في حاجة أبدية 

علها وطن ، ويجأم غير ذلك الأحوال يغي ر من الصفة الاعتبارية للأمكنة مدنا كانت أم تضاريس
طريق تحويل المكان بدوره إلى الجسد  قيه نصوصه عنبمكن من تكثيف شت"يو للذة والمتعة،

ومن هنا يتماهى المكان  ،تصل الذات الكاتبة به عبر العشق وملء المسافة التي ،نيثهوذلك بتأ
–سطيف –غرداية )عيد ترتيب العلاقة مع هذه المدن يإنه ، 3 بالجسد وتضيع الحدود بينهما"

لك لا يشفي لذ ،الإشارةس القدر من وكلهن على نف ،دد معشوقاتهالعاشق الذي تتع ةبطريق (باتنة
 مدينة.في د في كل مرة دإلى فعل كتابة شبقية تتجا عيجملهن بل يحو   ،ه من إحداهنقشب
في علاقته بمدينة  *""يوسف وغليسي الجزائري الشاعر عثمان لوصيف نجد الشاعر ومثل  

على آلام ذلك  شييعو  ،مرأة يخوض معها تجربة عشق ممتنعايجعلها التي  *طينة"ن"سرتا" قس
قصائد أخرى تدخل  لشاعر يوسف غليسيل ، الحب الذي ترافقه الأحزان والشجن،الحب المفقود
 :يقول ،النزعة الصوفيةضمن إطار 

 إني رأيته يمعن ،"وذا شجر الغرقد اليوم

                                                           
1
 .32ص ،1997،  01ط ،الجزائر ،دار هومة ،رهاصاتالإ: عثمان لوصيف   -

 مدن جزائريةغرداية وباتنة وسطيف  -*
2
 .11ص  ،1997 ، 01ط الجزائر، دار هومة، ،اللؤلؤة عثمان لوصيف :  -

3
 .173ص ،2000، 1ط ،الدار البيضاء وبقال،تدار  ،أدونيس والخطاب الصوفي بلقاسم :خالد  -  
 .مدينة جزائرية-*

 * شاعر وأكاديمي جزائري، من دواوينه: "أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار"، "تغريبة جعفر الطيار" 
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 في الامتداد على طول سرتا  
 بكيت/بكيت بملء دموعي

 وقفت غربيا على باب سرتا التي قد 
 صدرها سعف العشق والكلمات. على ىتدل  

 قهااوسرتا تراود عش
 ر/بحت بما قدخأوقفتني على مدخل الص

 ايا الضلوعظفي القلب من شهقات الهوى وش رتجذ  
 وعن نفسي راودتني

 .1كل الجموع" ةقيولكن أبناءها رفضوا أن تكون عش
الشعر هذه  في مقتبل العمر ومتقبلحينها الذي كان  ي"يوسف وغليس"هكذا يرى الشاعر    

اعر فبين الش ،تبدو في صورة الأنثى المحبوبة هكذا ،التي كتب عنها شعراء كثر ،العتيقة المدينة  
دة والتمنع والتجسد والمراو  ه إبماءات الجسد وخلجات الروحفي ،والمكان افتتان وتعشق كبيرين

ته يريد أن وقد يكون الشاعر هنا في إطار تجرب، سعف العشق( على صدرها ىالأنثوي )تدل  
يكثف  وذلك بإشراك الجسد كإضافة وبعد   ،الأنوثة كرمز غزلي صوفييحدث جديدا على مستوى 
فاها الروح والجسد والحب ر خوض معه تجربة تفاعلية حوارية طيبحيث  ،من مدلول تأنيث المكان

من الخوف  ويصبح المكان )المدينة( في أنوثته محميا بسياج، المراودة والتمنع، والشهوة
 تبدو هكذا ،ب الوصول إليهاغريل يمكن لا مرأةا أو ض  عر   كأنه ،ني نيوالحراسة من أناس مع

ويكون ، اء العاشقينكوقه إليها باكيا بتو  شوقه في ظلي الذي عند يوسف وغليسي أنوثة )سرتا(
د ذلك أيو ، فةلخيببامنى الشاعر خاصة عندما ي  وب ،عنصرا من عناصر الحداثة بذلك الحب
التضاد الدرامي ويتحول الشيء إلى  فيتزاحم" ،ع الحلمضياو  بالإحباطيصاب الشاعر و الحب 

الحب بالموت ومن خلال نبرة صوفية عالية يقترن ، نقيضه )الانفصال /الاتصال/الموت /الحياة(
 :الموالي حين يقولوهذا ما يدل عليه المقطع ، 2لى الآخر"إويغدو أحدهما طريقا 

                                                           
1
 .78ص ،1995، 01ط ،،الجزائر بداعإمنشورات رابطة  ،عصارأوجاع صفصافة في مواسم الإ يوسف وغليسي: 

2
 .52،ص01،1991ط ،دمشق ،هوريةممطبعة الج ،اصرعربي المعالحداثة في حركة الشعر ال خليل الموسى : -
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 زناح "فأطرقت  
 بالدمع والغم .–الآن –د أأن يو  بوأعلنت أن آن للح

 وأن آن لي أن ألم هواي .
 .1"ن أقبر الحلم في واحة الذكرياتوأ

ظاهرة مرتبطة بمفهوم  : أولا/المكان هي  بالأنثىية لعلاقة الحب ملاشك في أن هذه النهاية الدرا
وثانيا هي ظاهرة  ،اء منهرتو الحب والاالحب المطلق المرتبط دائما بفقد المحبوب وعدم نيل غاية 

سمه من سمات  هوي الذي مالبناء الدرا وهو ،في القصيدة المعاصرة يحداث بملمحمرتبطة 
لذكريات لم يترك بدفن الحلم في واحة اع الإشارة إلى أن إنهاء القصيدة م ،الشعر المعاصر

 وهذه نهاية تبدو خافتة في هذا السياق . قدا في صورته المطلقةتظل الحب ميللشاعر فرصة أن 
مخيالا أنثويا يغلب عليه حس الجسد  من المكان )المدينة( غاقد ص "أدونيس"كذلك نجد أن 

 "دمشق"ل مدينة حيث حو   "رقتحولات الص"نها ما ذكره في قصيدة م ،والشقية في قصائد كثيرة
 أدونيس :يقول ، الأنثوي الإغراءو ية او غإلى امرأة لل

 منذورة لكل من يجيء مراة  ايا "
 للعابر الجريء  ،للحظ  

 ى وارتخاءم  ترقد في ح
 تحت ذراع الشرق

 عينيك في كتابي  رسمت  
 حملت ميراثك في شبابي 

 وفي الغوطة الخضراء في سفوح قاسيون 
 امرأة الوحل والخطيئة يا

 أيتها الغواية المضيئة
 يا بلدا كان اسمه دمشق

                                                                                                                                                                                     
 
1
 .79ص ،الإعصارأوجاع صفصافه في مواسم : غليسيو يوسف   - 



 الرابع: ..............................................تعالقات التصوف والحداثة في الشعر العربي المعاصر الفصل

[223] 

........ 
 ولبامرأة الق يا
 مرأة الضوضاء والذهول ايا 
 ولحمرأة مليئة العروق بالغابات والو ايا 

 1أيتها العارية الفخذين .......يا دمشق".
وكما  ،الظاهرة الشعرية وهي تأنيث المكان عن هذه لا يبتعدأدونيس  بوضوح أن علنا نلمسل 

الشعرية الصوفية الجديدة  ة أدونيس يعتبر رائدا في الكتاب إنفأغلب الدارسين  دهو معروف عن
عن ذلك في أدونيس ث لطالما تحد  و  ،رؤى الحداثة هإلى ميراث المتصوفة وتستلهم من ودالتي تع

وقد  ،وع بالذاتضف جديدا بالنسبة لهذا الشاعر في هذا المو ينضسولا نعتقد أننا  ،كتبه النقدية
    في باب التصوف في  ظي بدراسات مستفيضةح لأنه قلنا سابقا أننا لن ندخله في بحثنا

 متصوفةعند الالمقولات الشطحية  لكننا أردنا فقط أن نشير إلى أنه دائم التركيز على ،شعره
يرى في دمشق الشعري وهو في هذا النص  ،تراث الصوفيال في سمة حداثية اعتبرهاحيث 

اعتماده على  د  ه بها شعريا تجس  "وكل المدن التي أعاد أدونيس بناء علاقت ا،أنثى معشوقة صوفي
 .به تتوجه الذات الكاتبة نحو التوحددوه جسدا غعن اعتبارها مكانا لت وبه يكف   ،ييل شبقخمت

وباقي المدن التي تعج بها نصوص  ،ومراكش وباريسفاس و  والقاهرة ونيويوركفدمشق وبيروت 
استعادة  مرأى من خلال الحساسية الصوفية التي يتوسل بها الشاعر في حنينه إلىتتأدونيس 

ا وتاريخا سم  افتتأنث  ،ص السابق هي من تتحول إلى جسد أنثىدمشق في النإن ، 2"الوحدة بها
 جمزيوهي  ،ه الأنوثة التي يمتلئ بها الشاعركل ما فيها يشير إلى هذ ،وشوارع وحاضرا وأزقة

ن هذه النبرة الشقية إ( ،...التاريخ ،العشق ،يةاو غال ،الخطيئة، الرجل ،مرأةلمن المتناقصات )ا
هي جزء من  بل ،وأدونيس معروف بهذه اللغة الصادمة أحيانا ،ختصر عواطف متناقضةت

ل حالة من البحث عن المعنى ، إن هذا النص وغيره عند أدونيس يمث  ملامح تجربته الشعرية
نثى، إنه يمثل حاجة الشاعر إلى دفء يعتقد أنه الذي عادة ما يجده الشاعر في الأ صيلالأ

                                                           
1

 .42ص ،1988 بيروت، ،الآداب دار ،النهار والليلوالهجرة في أقاليم  تكتاب التحولا أدونيس:  -  
 173خالد بلقاسم : أدونيس والخطاب الصوفي،  - 2
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لى أمان  لا تمنحه إلا  فيوضات أنثوية غامرة، إن تأنيث المكان يغدو  فارقه منذ لحظة ميلاده، وا 
 هنا جزءا من هذه العودة إلى الرحم، إلى الطين. 



 

 

 

  
  

  خاتمة
 

 

 

 



 ..خاتمة........................................................................................................................

225 
 

 خاتـمة

الحداثة تتبع جوانب ما ائتلف فيه لتصوف مع  هذا البحث الذي تفاصيل بعد هذا السفر في    
يكمن أن نخلص  ستوى النص الشعري العربي المعاصرعلى مستوى الأبعاد الفكرية وعلى م

بعض الآخر الو  ربة النظرية بين التصوف والحداثةإلى جملة من النتائج، بعضها مرتبط بالمقا
لها ما يربطها  ،حداثيةق بالدراسة التطبيقية التي استهدفت نصوصا شعرية عربية متعل  

 بالتصوف من عدة زوايا، فعلى مستوى المقاربة النظرية يمكن أن نسجل النتائج التالية:

 وغير مستقطب الحياة الروحية في الإسلام، وهو مفهوم متعال  التصوف مفهوم ــــــ يجس د    
ذوق يكونوا أصحاب جدل ولا من أهل الاستنباط العقلي، بل سلكوا سبيل ال لمفالمتصوفة 

روا طريق المعرفة في مقابل طريق العلم الذي سلكه والتصفية في علاقتهم بالعبادة، وطو  
بل اعتبر  ،المذاهب الفقهية لغ  الفقهاء، فالتصوف في الإسلام لم يؤسس لمذهب جديد، ولم ي  

الذي يعني الارتباط المباشر بالحق والحقيقة، وفيه تلتقي مذاهب  كل  الشريعة جزءا بسيطا من ال
وملل ونحل كثيرة. وبالتالي فإن مصطلح "التصوف" يحمل صفة رمزية أكثر مما هو مضبوط 

 من الناحية الدلالية.

ليست من طبيعة المصطلحات العلمية الجامعة المانعة، بل هي  لاحات الصوفيةإن الاصطـــــ 
خصوصة لأهل هذه الطريق الروحية الخالصة، وهي وليدة اجتهادات فريدة اصطلاحات م

ذوقية، تأخذ ملمحا شاعريا أحيانا، وتبدو من حيث دلالاتها مرتبطة بالقوة الخيالية التي يمتلكها 
لت فيما بعد إلى اصطلاحات متواضع عل واضع  المصطلح، الصوفي الفرد ن تحو  ها من يحتى وا 

ن العلوم، بل إن فهمها يتطلب عيش التجربة لق  هي ليست تلقينية كما ت  طرف أهل هذا العلم، و 
سواء تلك التي تدل على الأحوال  ة،يذوقلها من الناحية الروحية والنفسها، أي الدخول في تمث  

فإن لذلك و  والمقامات أم التي ت عني بوصف عالم الملكوت أم التي تنظ م التجربة الصوفية نفسها،
 ا المصطلح الصوفي رك زوا على القيمة الاستعارية والتأويلية لهذا المصطلح. أغلب الذين درسو 
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رت عنها يرى أن هذه التجربة كانت مطبوعة غة التي عب  ق في التجربة الصوفية والل  ـ إن المدق  ـــ 
 ر عنهاوقلق حول اللغة التي تعب   ،بقلق مزدوج، قلق وحيرة روحية داخل التجربة نفسها

في عالم ، ونظروا إلى الموجودات بالوجود في صورته الكليةفالمتصوفة ربطوا اللغة مباشرة 
على أنها رموز دالة عليه، وبالتالي ليست اللغة عندهم كلمات تصف تلك الموجودات الشهادة 
في  عن مركزها الأول، إنما هي رموز لها، أي لموجودات رامزة إلى أصل وجودها معزولة  
للعبارة التي ولذلك فإن التجربة الصوفية تحتاج إلى تأويل دائم ذه عملية معقدة جدا، ، وهالأساس
فها وليست  رموز   ياتها ومدلولاتها، لأن اللغة ضمن إطار هذه التجربة ليست اعتيادية، فمسم  تعر 

 أعيانا، إنها تحتاج إلى تأويل مضاعف شبيه بتعبير الأحلام .

لنصوص الصوفية وللتجارب المسلكية لبعض المتصوفة إلى الدراسات المتعددة ل سعت  ـ ـــ 
، وكذلك إلى كشف المخزون الرمزي والمعنى المعب ر عنه صوفيا الدلالةالقبض على مستويات 

في تجربة وبخاصة  ،التجربة في الوقت نفسهظاهر و  والإشاري الذي ينحجب خلف ظاهر اللغة
ية التـأويل التي تحاول لقطة مركزية في عمالكرامة الصوفية، ومن هنا يبدو الرمز الصوفي ن

إلى درجة أن بعض  ،صوفي الشعري أو النثريتفسير بعض الظواهر اللغوية في النص ال
حتى يتمكن من  معينة ينبغي توفرها في الذي يتصدى لهذه العملية اشروط واالدارسين وضع

 .مكاشفة هذه النصوص

 إلى التراث الصوفي قاعدة للعودةوطيقية الهيرمينالبحوث  ـ شكل ت مفاهيم الظاهراتية وكذلكــ 
عادة فهمه وا   وغيرهم خلفية منهجية مهمة  "هيدغر"و "هوسرل"ت كتابات وشكل   ،نتاجه من جديدوا 

الثقافة  ولم يكن هذا الجهد مقصورا على في هذا النشاط التأويلي الذي يستهدف النص الصوفي،
 عندما تحث عن الفلسفة "هابرماس"لمية عالجها فكرة عا بل كان  ،العربية والإسلامية فحسب

جازفت إلى تأويل النصوص المقدسة هؤلاء ها الأفكار التي أطلقف والتصوف اليهودي، الألمانية
مجر د وسيلة  ه الفعلي، وليستالعالم ووجود   لوجي للغة، فأصبحت مسكن  و رت الوضع الأنطوغي  

 للوصف، وهذه نظرة ليست بعيدة عن الذي قال به المتصوفة المسلمون عن اللغة.
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بعد ذلك التحول العميق  الحداثة خرجت إلى التداولأفكار أن  على تركز أغلب المصادر -    
الذي عرفته المجتمعات الأوربية في القرنين السادس عشر والسابع عشر والثورة الدينية التي 

وكذلك مع بروز العقلانية التي عرفتها أوربا مع عصر الأنوار، وهي مرحلة  تها المسيحية.شهد
المرتبط  وسطى، وهيمة اللاهوت المسيحي أسست لأورويا بعيدا عن إكراهات ثقافة العصور ال

لت كتابات "كانط" و"هيغل" الأرضية التي شك    ، وتعد  مع السلطات السياسية الاستبداديةعضويا 
قد كانت و مع إيحاءات الماضي بصفة نهائية،  ع  عني القط  لحداثة الأوروبية التي كانت ت  وعي ا

   العقلانية سمة الحداثة من الناحية الفلسفية في تلك المرحلة.   

 بوابة الحداثة الداخلة إلى القرن العشرين بالاحتجاج والقلقفلسفة "نتشه"" وأفكاره  ـــــ شكلت  
نهاية الميتافيزيقا من جهة، ونهاية لسلطة العقل من لثورة على عقلانية عصر الأنوار، فأعلنت وا

فالانتقال من  ،الصيرورة محل الوجود والفعل محل الجوهر "نتشه"جهة أخرى، حيث وضع 
 الجوهر إلى الفعل هو قطع الصلة مع المرجعية التي تعتبر العقل أصلا في التمييز والحكم

 فإن "نثشه"هنا ، ومن الفعل الإنسانيتدلان على قدرة  فإن الذات والإرادة أصبحتاوبالتالي  
ر يتسم المعرفة التي نصفها فلسفي ونصفها الآخ " أعاد قيمةزرادشت"وبخاصة في كلامه عن 

مة الأحكام المعيارية كيفما نظر إلى قوى الإنسان من جديد خارج صرابالشاعرية والحدس، و 
  أنتجت .كانت ومن أي مصدر 

ا لتكون جزء ا من الراهنتقف  وأساليبها الحداثة  إن أفكارــــ   يبدو  ، نظرا لمفهومها الذيز دائم 
، فالحداثة لا ترتبط من حيث المبدأ بأي مفهوم معاقر للزمن أو متور ط في جوهريا وليس تاريخيا

يرورة لأنها صكان،  تفاصيله، وهي لا تنحصر بالضرورة في أي نمط من التحديث مهما
، وليست مفهوما دوغماتيا ثابتا، ولذلك نجد الكثير من الأفكار ومن تيارات واستمرار وتحول

الإبداع  وأنماط التعبير توصف بالحداثية على الرغم من وجود اختلافات جوهرية بينها، بل نجد 
ها لا تنتمي مع أنمفاهيم الحداثة أحيانا ترتد إلى حالات ونماذج من التاريخ فتصفها بالحداثية 

 خطابات المتجاوزة لسياقاتها التاريخية.    للحاضر، وبخاصة بعض ال
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 تقاربا بين الشعر والفلسفة. " على المستوى الشعريريلكي"و "هولدرلين"الشاعران لقد أقام  ــــ  
وبخاصة تلك التي لا تنفك تعيد إلى  لأفكار الوجودية،وكأن الشعر هنا حالة تسترسل فيها ا

ك قيمته النبوئية والمعرفية، فالشعر ظاهرة تتألف من تعدد القوى التي تتنازع من أجل تمل   خيالال
ا لعتبة الكشف التخييلي الذي يقوم على  سلطة الرؤيا باعتبارها اجتياز ا لجدار المألوف، وولوج 

وأن لها ما ، عليها البحثأسس لغة متم يزة، وهذا ما أردنا تبيانه لكي نؤكد على الرؤية التي ت  
رها في إبداعات الشعراء الكبار الذين وصفناهم بالرؤيويين، والذين كان لهم تأثير  في كبير يبر 

عاد النظر ، ذلك الفكر القريب من حس الباطن، والذي أكما أقر  مؤسسوه نشأة الفكر التأويلي
المستويات من الكتابة عميقا لهذه  افهمعطي لذلك فالهيرمينوطيقا ت   والنص،في مفاهيم الوجود 

 .بط بتأويل الوجود نفسهتتر  التي

ن مفهومي من بينها الكشف، لأ ،يتقاطع التصوف من بعض مفاهيم الحداثة الشعريةــــ  
 هما يتحركان في فضاء أفعال القلبفي متقاربان، فالكشف الشعري الحداثي والكشف الصو 

العام، لذلك فإن في نزوع الحداثة نحو  القلب لا تنفصل كثير ا عن الجوهر الإنساني وأفعال  
ن ذكروا ذلك باستمرار وشعراء الحداثة الغربيو هو اشتراك مع ما يخوض فيه التصوف، الكشف 

م فيها وقد رأينا ذلك في المقولات الأساسية للحداثة الشعرية، وهذه النقطة بالذات تكل  )رامبو(،  
 في أكثر من كتاب . أدونيسمن بينهم ورك ز عليها العرب، بعض النقاد 

تجاوز نفسه أحيانا باتجاه يو  ،نفسه باتجاه الأعلى في تجربة التصوف تجاوز الإنساني ــــــ 
ت التجاوز سمة ، إن هذه الصيغة جعلالشعرية ملكاته ورغباته وحدوسه في تجربة الحداثة

تجسيد لهذا التصو ر عند ، ففكرة الحال المقام أهم معا التجربة الصوفية والتجربة الكتابة الحداثية
التجريب والمحو تجس د  ذلك على المستوى  وتجاور  ما يتحقق فيهما أيضا، وفكرة   ،المتصوفة
     .الحداثي

إن الذاتية هي لباب الوعي الصوفي والحداثي معا، فكل تجربة صوفية غير قابلة للتعميم  ــــ  
، إذا لا هذا ما تقول به الحداثة ومثل   ،بل محصورة في الذين ارتبطت بهم وهي خاصة وفردية،
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يمكن أن ن هاهي بين الحداثة في معناها المطلق وبين نمط مخصوص من التحديث، وهذا مبدأ 
      فالتجربة الحداثية غير قابلة للتشميل والنمذجة.  يضمن سيرورة حركة الحداثة وتجددها،

نرى تجاوز ا ة في مذاهبها الذاتية، حيث ة شاعرية، وبخاصعذات طبي الحداثية ـــ تبدو الأفكارـ 
ا للصرامة الفلسفية التي تأسست مع الأنوار والتجربة معرفة ا المركز هي  إن الذات ،صريح 

آراءه ونظرياته من أعماق تفاعلاته مثلا ، فلقد استمد " نتشه" المفرطة في الانعزال والغرائبية
ي، وانتهى ه لكل ما هو يقيني دوغماتلان عدائحيث بدأها بإع ،النفسية ومن وجوده الشخصي

 أغلب أفكاره وفق تصدر وعنه  من الاستبطان الشبيه بالنسك، وحالة   ،ذاتي خالص لى نسق  إ
قرب إلى لغة الشعر منها إلى لغة ، وبعبارات خصائصها الأسلوبية أصياغات بضمير المتكلم

وهنا نخلص إلى أن المعرفة الحداثية شاعرية ومغام رة، بل ثورية أحيانا، ولغتها موغلة الفلسفة، 
 في الأنا وضمير المتكلم. 

نية الغربية أصبحت الذاتية سمة للحداثة التي نمت مفاهيمها مع الحركة الأدبية والف بعد أن ــــــ   
في بالقوى الفطرية والتعبيرات القرن العشرين إلى فلسفة تحت لت معخلال القرن التاسع تحو  

لى ما قبل و ز تيارات فنية وأدبية نادت بضرورة العودة إلى الفطرة هذا ما حف  الطبيعية للإنسان،  ا 
لتقي مع التعبيرات التي هذا ي ولعل ، (السوريالية مثلا)الكلاسيكية، الجمالية صياغة الأحكام 

، وتجارب شبيه بما يقوم به فطريةدفاعات انر عن التي تعب  و  ،أحيانا تصدر عن النزعة الصوفية
 الأطفال في حياتهم البريئة، إي قبل تشكل وعيهم الاجتماعي. وكأنهم يكتشفون العالم من جديد. 

تدخل في  عربية معاصرةعلى نصوص شعرية  الذي اشتغل التطبيقية بحثنتائج الأما     
  فلعلها أهمها : اهطرحلتي نإطار الرؤية ا

ن الشعر العربي الذي عاد إلى الانبعاث من جديد من خلال القصيدة الإحيائية مر  إ -  
هذه الحركة بمراحل مختلفة في أطار الحركة التجديدية التي انطلقت منذ بدايات القرن العشرين، 

   التجديدية استهدفت مضامينه أحيانا، وحاولت تجديده من خلال الجوانب الموسيقية تارة 
يخ الشعر برزت تيارات نادت بالقطيعة مع معظم المعايير التي تحكمت في تار  نأخرى، في حي
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ربي، ودعت إلى جعل القصيدة قيمة  معرفية لها القدرة أن تنقل خبرات وتجارب لها علاقة الع
حيال وجوده ومآله، وهنا اتجه هؤلاء إلى أعادة الصلة مع  ه الإنسانمباشرة بالقلق الذي يحس  

تراث الأدب الصوفي والنماذج التي عاشت هذه التجارب الروحية، لذلك برز صوت الشعر 
العربي الصوفي المعاصر كتجربة متميزة خاضها شعراء نقلوا الشعر من نبرات التجديد 

 الأبعاد الصوفية. المعروفة إلى أفق الحداثة الشعرية التي اندمجت مع 

بوضوح أن النزعة الصوفية التي ظهرت في  النماذج الشعرية التي تطرقنا إليها تدل  إن  -  
الشعر العربي المعاصر الذي ارتبط بالأفكار الحداثة لم تكن بالضرورة نزعة دينية خالصة، ولا 

نما أخذت من حس  التصو  ف علاقته كان الهدف منها تحقيق الخلاص بالمفهوم الديني، وا 
وكذلك  المباشرة بما يستلزمه القول الشعري من استحضار لطاقة الحدس والكشف والنبوئية،

وأصحابها يمتلكون وعيا حقيقا بهذه المعاناة الروحية التي ترافق التجربة الشعرية العميقة، 
صة دور وبخا ،العملية الإبداعية الشاقة, وهم أيضا مط لعون على البدائل الحداثية في الكتابة

ببعض الأفكار الصوفية، وفي الوقت نفسه لها  اللغة الشعرية التي تنبع من حقول دلالية مرتبطة
 نصوصهبعض في مثلا  "محمد بنيسفالشاعر " ،بعدها الفلسفي الذي يشدها إلى راهن الشاعر

يرده ، أو على الأقل لى طبيعة تلقي الشعر وأصله، حيث يبقيه مجهول المصدرز عالشعرية يرك  
كأنه معجزة دائمة  ،السري الذي يبقى في العتمةتي تنجزه اللغة من مصدرها الخفي فعل ذا إلى

إعجاز ك إلى غيبة صوفية ولا إلى أحوال أو مشاهدات، إنه فقط يصف الحدوث، ولا يشير كذل
وهنا يكمن الوعي بطبيعة التجربة الشعرية التي  ية مصدرها،وقوة لحظة الدفقة الشعرية وسر  

تعالق مع روح التصوف، من حيث أن في كليهما قوة مخفية تشد  الشاعر الصوفي إلى ت
عن الصمت في أكثر من نص، حيث  "بنيس"حدث وقد تالأعماق والشفافية والحدس والمعاناة، 

هو ف صوفة القدماء في مقام الفناء،أن الصمت هو شبيه بلحظة الخرس التي يتحدث عنها المت
غيبة لاهوتية أو معراج صوفي محدد، إنه وعي بالكتابة والتجربة ير شعرا من غ ايتحدث عنه

          في الوقت نفسه
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أصبح  "الحالة"أن شعر أيضا  ةرية التي تدخل في إطار هذه الرؤيالنصوص الشع نجد في -  
 ،الشعر العربي تز ي مي  تالالتقليدية القديمة  الأغراض تتراجع، حيث واضحة فيهاة حداثية سم

والثورية التي كانت حاضرة بقوة خلال النصف الثاني من القرن  ديولوجيةالقضايا الإحتى 
 " أناويا " ذاتيا مع هذه النصوص  العربي العشرين لم تعد لها مساحة تذكر. لقد أصبح الشعر

، وهو ما الحالة الشعرية واللحظة العميقة للكتابةشاعر وينتهي عنده في إطار تجربة يبدأ من ال
، لقد ر المغربي المهدي أخريفالشاعر الجزائري أحمد عبد الكريم والشاعشكل لافت عند ب نجده

أصبح الإنسان هو موضوع الكتابة، الإنسان الشاعر بالأساس، وهو الذي أصبح مشدودا إلى 
عالم الرؤى الحدسية التي تعطي معارف لها علاقة الأسئلة التي لا تزال ماثلة أمام الذات 

يارات الإنسان في راهنه. ختسئلة الوجود والبدء والمآل، وعلاقة كل ذلك باالأبد، أالإنسانية منذ 
إن هذه النصوص الشعرية تصدر عن هذا التصور الذي لا علاقة له بموضوعات خارج حدود 

        تجربة الحالة الشعرية.

هذه الحالة  ، إنفي النصوص الشعرية التي تطرقنا إليها نكشف تمامات اتكاد الموضوعت لا -  
، فالشعراء مأخوذون بجاهزية ناءفهي شبيهة بحالة شروع المتصوف في عيش تجربة الذوق وال

دها عند القول الشعري أكثر من موضوعه، وفيه نجد ما يتشابه مع العبارات الشطحية التي نج
   المتصوفة القدماء أحيانا، وهذه سمة حداثية مهمة.

في  الأنثى المحبوبة والمعشوقة ةلكي يتحول به إلى صور  ن الحب هو الذي يحمل المكانإ -  
شهوة لا تصفو على صورتها المطلقة من غير اعتبارات اللأن  بعض النصوص الشعرية.

 فالشاعر الجزائري ،ناءفإنه حب الفطرة والرغبة والجذب وال ،اجتماعية أو أخلاقية إلا للمرأة
ل ""عثمان لوصيف معشوقة إلى حد الشبق  امرأة ذات أنوثة طافحةشقها إلى التي يتعالمدن  حو 

 ".يوسف وغليسيالجزائري "عند الشاعر نجده والشيء نفسه .صوفيا ى في حبها نيفحيث، 

هى مع ماالأنوثة بصورة كاملة داخل النص الشعري الحداثي الذي يتحضور المرأة و إن  -  
المنظور أصبحت من حيث  المرأة وفق هذاف ،أمر لافت للانتباهفي بعض جوانبها  الحداثة

ابن عربي حول مفهوم الأنوثة  ذكره النظر إليها وعلاقتها بالتجربة الشعرية الحداثية شبيهة بما
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ن –ليست فقط رمزا غزليا بديلا عن الحب المطلق هي و  ،ة من الناحية الوجوديةتوجوهوي حتى وا 
اط الأنوثة بمفاهيم إن ارتب –وية في كثير من النصوص الشعرية كان يستجيب إلى هذه الر 

ز الكتابات الوجود والأصل والعودة إليه بشيء من الحيرة "والتفلسف الشعري "هو أهم ما يمي  
وبخاصة  ،ا فيهغلب الشعراء الذين تندرج كتاباتهم ضمن التصور الذي خضأالشعرية عند 

 .وأدونيس عبد الكريم"  أحمدالشاعر الجزائري "

"عائشة الشاعرة  المغربية مع البعد الصوفي في نصوص الشعرية الحداثة  تندمجـ -   
"ياسين عدنان" في مستويات الشاعر المغربي خالد أبو حمدية" و "الشاعر الأردني و  البصري"

، ومن حيث طبيعة التجربة التي يحكمها نزوع إلى من حيث اللغة ذات المخيال الصوفي كثيرة،
 الدلالةلشفافية وعوالم الروح ذات ونة بألفاظ امشحرى قصائدهم نو ، الشطح والعبارة المستغربة

، حيث أن البعد الصوفي في نصوصهم الشعرية "الأسلبة الصوفيةبتسمى "حالة وهي  ،ةالصوفي
ل إلى رصيد للكتابة الحداثية، فهو نمط من التعبير أكثر من كونه تجربة دينية روحية يتحو  

نى على انزياحات في الذي نجده في نصوصهم ي ب ، وعلى الرغم من أن الشطح الشعريخالصة
  مستويات متعددة فإنه يبقى محافظا على مرجعيته الصوفية. 

وكذلك  ،ع أكثر في المدونة الشعريةومع هذا فإن الدراسة التطبيقية لا تزال تحتاج إلى توس     
وبخاصة الرمز الشعري وبعض القضايا  ،في بعض الظواهر الفنية التي لها علاقة بالموضوع

ن سعف في إتمامه، وسوف نشتغل عليه  في دراسات لاحقة إن شاء  لم وهو الأمر الذياللغوية، 
ضافات .          الله، إذ الموضوع لا يزال في حاجة إلى إثراء وا 
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ّصّالبحثملخّ 

ّبّّّّّ ّالموسوم ّالبحث ّهذا ّالتصوّ تلالمؤّ"ّـيتناول ّبين ّف ّالعربيّف ّالشعري ّالخطاب ّفي والحداثة
ّالمعاصر "ّ ّالتصوف ّفيه ّيشترك ّالإبداعية-ما ّللكتابة ّوتجربة ّروحية ّتجربة ّالحداثةّّ-بوصفه مع
العبارةّوّلىّاللحظاتّالحدسيةّوطاقةّاللفظّعزّحالةّمنّالكتابةّالجديدةّالتيّتركّ ّمنّحيثّأنهاالشعريةّ

ربّزّالكثيرّمنّالتجاميّ باتّييقتحمهاّالخيال،ّوهذاّماّالتيّالولوجّإلىّالعوالمّالمخفيةّاّعلىّتهمرّوقد
ّإذ ّالمعاصرة، ّالعربية ّّالشعرية ّالشعراء ّمن ّالكثير ّكتابات ّفي ّواضحة ّنزعة ّالتصوف ّالذينأصبح

ّالبحثّّ.ينتمونّإلىّتيارّالحداثةّالشعرية ّهذا ّالنموذجّالإبداعيّويسعى الذيّيجمعّإلىّدراسةّهذا
ّحس ّ ّّبين ّالعام ّمفهومه ّفي ّمنّالتصوف ّتحمله ّما ّبكل ّالحداثية ّالشعرية ّالكتابة ّطرائق وبين

وكتابة،ّوعلىّالحداثةّمنّحيثّأصولهاّّزّالبحثّعلىّإبرازّملامحّالتصوفّمسلكاّ خصائص،ّوقدّركّ 
ّ ّتطرقّإلىكمالفلسفيةّوتحولاتّمفاهيمها ّثمّأيضا الحداثةّالشعريةّا ّيشتركانّفيهّمنّابرّإتمّ، زّما

تمّالبحثّبدراسةّتطبيقيةّلهذهّالظاهرةّمنّخلالّانطلاقاّمنّمقولاتهماّالأساسية،ّوخّ ّالناحيةّالنظرية
 ّّّّّّّّ.الشعريةّّنماذجّمنتقاةّمنّالشعرّالعربيّالمعاصر،ّواستنتاجّملامحّتلكّالتجارب

Abstract 

This Research entitled: "the shared between mysticism and modernity in 
contemporary Arabic poetic discourse " Clarifies what’s the mysticism as a spiritual 
experience and the experience of creative writing shares with poetic modernity as a 
case of new writing that focuses on intuitive moments and word and expression 
power, Their as well as their capacity to access to hidden worlds that discovered by 
fantasy. And that's what characterizes many contemporary Arabic poetic 
experiments. So tendency mysticism becomes clear in the writings of many poets 
who belong to a stream of poetic modernism. This research studies this creative 
form that combines a sense of mysticism in General notion and modernist poetic 
writing methods in every sense. The research highlights features of mysticism - 
attitude and writing- and modernity in terms of philosophical origins and shifts 
perceptions, also the poetic modernity, and then it highlights what they shared 
theoretically from their predicaments. Finally the research studies this phenomenon 
through selected models of contemporary Arabic poetic and it infers features of 
poetic experiments. 




